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«٠‏ جية النث 
شركة الوراق للنشر المحدودة 


دأبت إدارة شركة الوراق للنشر منذ بدايتها على نشر وتقديم 
مجموعة كبيرة من البحوث والدراسات في الجوانب الاجتماعية 
والفكرية والتاريخية المختلفة للقارئ العربي» ومساهمة منها في 
الورّاق مستمرة على الالتزام بهذا المنهج العلمي في النشر» وابتعدت 
كل البعد عن نشر كل ما يسيء أو يطعن بمعتقدات الناس وخصوصياتهم» 
ولا سيما المواضيع الحساسة والدقيقة والمتعلقة بالمذاهب والأديان . 
الشروط والمبادئ فى نشر الكتب والأبحاث: 
1. أن يكون المؤلّف باحثاً علمياً. 
2. أن يكون البحث مستوفياً الشروط العلمية للموضوعية والدقة. 
3. أن يكون البحث إضافة جديدة للمكتبة العربية. 
4. أن لا يكون البحث ذا صبغة أيديولوجية أو دينية أو تبشيرية. 


تحرص الدار على الترجمة الأمينة والدقيقة للبحوث والدراسات» 


ثم 


وتحرص كذلك على استعمال المفردات اللغوية المناسبة 
للموضوع لكي تنقل روحية البحث إلى القارئ العربي. 

2. تقوم الدار بالتحقق من جميع المقتبسات العربية من مصادرها في 
الكتب المترجمة. 

3. تعمل الدار على مراجعة الترجمات وتدقيقها لغرض المحافظة 
على الأمانة العلمية. 


إن الدار غير منحازة أو متحاملة على أي جهة أو طائفة أو معتقد 
وباي شكل من الأشكال» كما أن إدارة شركة الوراق تحترم جميع 
المعتقدات والمذاهب والأديان بغضٌ النظر عن توجّه هذا المعتقد أو 
الدين أو المذهبء ملتزمة كلياً بشريعة حقوق الإنسان الصادرة عن 
الأمم المتحدة. 


مقدمة بقلم ماجد شبر 
والتعريف عن المؤلفين 


دأبت إدا رة شركة الوراق للنشر على ترجمة ونشر مجموعة كبيرة 
من البحوث والدراسات في الجوانب الاجتماعية والفكرية والتاريخية 
المختلفة» ومساهمة منها في ترسيخ الجانب العلمي والمعرفي بين 
المجتمعات العربية. ويندرج هذا الكتاب ضمن مشروع دراسة التاريخ 
الأولي للإسلام والذي عملنا عليه خلال أكثر من عقدين ونصف من 
الزمن. 

إن هذه الدراسة التي بين يديك عزيزي القارئ ليست كتاباًء بل 
بحثان منفصلان متكاملان لعالمين كبيرين» يجمعها شخص الحسن 
البصري. قمت بجمع البحثين وتقديمهما في كتاب واحد. ولا أغالي 
في القول إن هذين البحثين من أفضل البحوث التي تناولت الحسن 
البصري. 

يحتل هذا الكتاب مكانة خاصة لدي» كونه العمل الأخير الذي 
راج مع المروع الصديق مود کور في تهاية مام 2018م سريف 
قضينا أياماً في مراجعة الكتاب والنقاش فيه وحوله. وأذكر تأففه من 
صعوبة ترجمة المادة التاريخية والجغرافية للعراق» فقلت له: «إن ما 


نقدّمه في هذا الكتاب من دراسة لغوية وتاريخية» قام بها المؤلف 
معتمداً مصادر فريدة ومن لغات عديدة متها الفارسية والآرامية 
والأرمنية والإنكليزية والإغريقية واللاتينية والعربية» عمل مهم 
يستحق منا هذا الجهد» ويمكن أن لا تتاح لنا فرصة أخرى في تقديم 
هذا الدراسة للمكتبة العربية !!). 

البحث الأول للعالم هيلموت ريتر الذي تشر عام 1932م في مجلة 
الإسلام» ويتناول الحسن من ناحية ثقافته وورعه وأثر ذلك في الثقافة 
الإسلامية. 


يقول هيلموت ريتر: «إذا ما حاولنا فهم سلوك الحسن استناداً إلى 
موققه الأساسى الدينى» علينا أن نكون حذرين من اتهامه بالتحزب 
السياسي بسبب هجومه على هذا الحاكم أو ذاك. فهذا الرجل الذي 
يؤكد في تقواه على الفصل في الإسلام بين الدّين والسياسة» يتهم 
معاوية بارتكاب أربعة ذنوب لكته مع ذلك غير معاد للأمويين» وهر 
يعترف بإنجازات زياد ابن أبيه» ويلعن إعدام حجر بن عدي» لكنه 
يحذّر من المشاركة في تمرّد. فأحكامه ليست تحزبات وإنّما هي 
أحكام دينية مستقلة على أعمال معيّنة. إن ا ارا اده عن الموقف 
الأساس للحسن» والمتمثل في النظر الدائم للحياة الدنيوية بمنظار 
الآخرة والخوف الدائم من الحساب في العالم الآخر وما يترتّب على 
ذلك من حزن ومن شعور دائم بعدم الاطمئنان» لم يجد _مهما بدا هذا 
للوهلة الأولى غريباً- استمرارية تستحق الذكر في الزمن اللاحق بل 
على العكس» فعند علماء الدين يسود بصورة عامة توقع الدخول 
الأكيد | إلى الجنّةء وما ينقصهم من الأعمال الصالحة يعوّض بشفاعة 
النبي - التي لا نجد لها أذ ثراً عند الحسن - هذا بصرف النظر عن أن 
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مجرد الإيمان بالله وبرسالة نبيّه يضمن الجنّة. ولكن عند الورثة 
الشرعيين لتقوى الحسن البصري «الصوفيين» ما لبثشت صورة الله أن 
تحوّلت من حاكم آمر ناوه ومن قاض يعاقب الناس على أفعالهم» إلى 
إله عندهم هو موضوع للشوق وللتأمل الروحي وانعدام الذات» وبهذه 
الهيئة الجديدة يدخل الله إلى مرك الشعور ويتراجح هذا الشعوره 3 
أصبح الشعار: ابعيداً عن الكعبة إلى رب الكعبة بعيداً عن الجنّة إلى 
رب الجنّةا. 


فقط المعتزلة يبدو» حسب الشواهد الشحيحة المتوفرة لناء قد 
تابعوا «تشديد المعاصي» بمفهوم الحسن» ولكن لا نجد عندهم ذلك 
الدفء في الشعور الديني» والذي يعطي تقوى الحسن تلك الصبغة 
المتميزة ويجعلها أقرب من الصوفيين. 

البحث الثاني: يتكون بحث شيدر من قسمين» القسم الأول عن 
تضاريس وتاريخ العراق» والقسم الثاني» الحسن البصري نسبه. 
ومولده. وفتوته - حياته فى البصرة» وموقفه من الأحداث السياسية 
المعاصرة- المنتهى» والشهرة اللاحقة 

يقول: انبثق هذا البحث عن رسالة بالعنوان نفسه قدمت في تشرين 
الثاني 1919م لكلية الفلسفة في بريسلا ولنيل شهادة الدكتوراه» لكنّها 

تنشر آنذاك. وقد طوّر البروفيسور بحثه وقدّم عام 1923 في 
مجلة الإسلام. ويقول شيدر: «كان عملي قد اكتمل في صيف هذا 
العام (1922م) لما بلغني خبران دفعاني إلى إجراء تعديل جذري على 
ما كنت قد كتبته. في 18 آب أبلغني السيد وزير الدولة الدكتور بيكر أنه 
قد تحدث في كتابه الذي صدر للتو لماسينيون بإسهاب عن الحسن 
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البصري. ولقد تكشفت لي أهمية الحسن البصري فى أنَّه كان محترما 
من رجال الدّين المحافظين ومن رواة الحديث ومن الفقهاء ومن 
علماء لغة القرآن ومن المعتزلة والصوفيين ومن طرائق الدراويش 
وغيرهم على حدٌ سواء وكان الجميع يقدرونه كشيخ جليل 

ويقول شيدر: قد فاق الإسلام جميع أديان العالم» بما فيها البوذية 
بالقوّة التي فرض بها كدين توحيد ثقافة دنيوية موحدة في البلدان التي 
سيطر عليها وقادها إلى الانتضار على الأخعلافات القومية والمحلية. 
وتعود جذور هذه القوّة إلى التطورات الأولى التي اتخذها الإسلام في 
القرن الأول من ظهوره؛ ولا يعود هذا كثيراً إلى العقيدة النظرية ولا إلى 
الأمور على الممارسة الدينية بقدر ما يعود إلى الواقح الحي 
لمجرى الأمور على الصعيدين الاجتماعي والثقافي. إِنَّ العناية بمثل 
هذه الثقافة الأدبية واللغوية تتطلب» في المقام الأول أمان وهدوء 
الحياة المدنية. وهذا الوضع يلزمناء إذا ما أردنا تتبع الثقافة الإسلامية 
من لشوفهاء. بان شحدف عن المدينة الإسلامية. ومن المعروف أن 
النظرية السياسية الإسلامية أهملت تعبير المدينة. وهذا ميدّر أن المدينة 
الإسلامية تفتقر إلى المعيارين الرئيسين لمفهوم المدينة بالمعنى الدقيق 
مجتمعيا ألا وهما: الطابع الترابطي لجماعة المدينة والتأهيل الطبقي 
للمواطنين» لكن هذا لا يجوز أن يقودنا إلى تجاهل الحقيقة بن الشروط 
الاقتصادية لنشوء الهيئات المدنية في الوسلام كانت متوفرة في كل 
مكان . بناء على ذلك يحق لنا أن ندرس بصورة مستقلة الشروط الحياتية 
المتميزة وما ينجم عنها من أشكال للحياة في أقدم المراكز المدنية 
للإسلام؛ وأن نقيم صلة بينها وبين التطور الفكري في الإسلام. 

ومن جمله في نهاية بحثه المعمق عن جغرافية وتاريخ العراق: «إن 
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«عراق» يكون الاسم منذ البداية و اسم خاص به» ولا صلة له 
بالمعنى الذي ركّبه علماء اللغة» هذا ما يبيّته امتداد الاسم إلى «الجبال» 
وهذا لا يمكن أن يعبّر عن منخفض أو أرض ساحلية» في وقت لاحق 
دخل التمييز بين «عراق عربي» واعراق عجمي". وفي عبد الأبريين 
أصبح اسم «العراق» يعبّر عن الوحدة الإدارية بكامل الشرق المفتوح 
حديثا).. 
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عن المؤلف 
العالم الألماني البروفيسور 
هيلموت ريتر Hellmıut Ritter‏ 
بقلم ماجد شبّر 


ولد في 27 قباط (شهر 2) 2م - وهات في 19 أيار (شهر5) 
1م كان مستشرقاً ألمانياً رائداً متخصصاً في اللغات العربية 
والفارسية والتركية» وهو مرجع في معرفة الطرق الصوفية والمعتقدات 
الصوقلة, 

وهو نجل قس بروتستانتي» وهو أ -المؤرخ المحافظ غيرهارد 
ريتر وعالم اللاهوت كارل برنارد ريتر. تلقى تعليمه في هالي حيث 
درس تحت إشراف كارل بروكلمان وبول کاهلي» ثم في ستراسبورعٌ 
تحت قيادة كارل هاينريش بيكر. ثم عمل مترجماً عسكرياً خلال 
الحرب العالمية الأولى ذ فى العراق وفلسطين وإيران. في عام 1919م 
أصبح مدرساً مساعداً في جامعة هامبورغ: حيث كان يبحث في الأدب 
العربي الكلاسيكي والكيمياء اليونانية والعصور الوسطى. لكن مسيرته 
الأكاديمية في ألمانيا انتهت فعلياً في طم 5م عندما أدين بتهمة 
المثلية الجنسية. بعد فصله من منصبه في أوائل عام 1926م» ذهب إلى 
اسطنبول. 
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اسطنبول (1926-1949م): 

في اسطنبول» أدرك ريتر أن المكتبات القديمة في المدينة كانت 
تحتوي على ثروة من المخطوطات والكنوز الآدبية التي كانت تتخللها 
والتي اهتم بها. بدأ العمل في سلسلة من المقالات العلمية التي نشرها 
فى سلسلة هازعه1وانط؛ (فقه اللغة) العدد الأول أعمال الترجمة 
غير المكتملة لغرستاف فلوغل عام 1870م في موسوعة ابن النديم في 
القرن العاشر» بعنوان الفهرست؛ العدد السابع 5 ترجمات محررة 
للأطروحات العربية والفارسية حول الحب المحرّم والصوفي. العدد 
الثامن - ¢Anşãri Haravi and Sanã’i aznavi‏ المسألة العاشرة: فريد 
الدين عطار. العدد الحادي عشر- جلال الدين الرومي. الأعداد الرابع 
عشر -السادس عشر- العصر. 

كما اكتشف النص الأصلي للمختارات الخيالية حكايات العجيب 
وألغيار التريب. 27 
ا في ألمانيا. 53 5 الدعم من ريل سلسلة i‏ 
العلمية المقترحة للمكتبة الإسلامية من عام 1929م فصاعداً. في أوائل 
الثلاثينيات من القرن الماضي عمل على المتطويلات الخيميائية 
العربية لمكي ة من بين أمور ف وكان اشا راسا يدا تأثير 
لحرت الاي فى المانيا عام 1305 يعني إتهاء د عمل زین اکن 
الأصدقاء فى جمعية المستشرقين الألمانية تمكنوا بهدوء من إيجاد 
جديدة ومحلية» بسبب التحديث السريع لمصطفى كمال أتاتورك 
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وإعادة تنظيمها حديثاً من ريتر العمل كأستاذ. على الرغم من العمل 
بعقد مؤقت» تم تكليف ريتر بتنشئة جيل جديد من العلماء الأتراك 
القادرين على العمل بصرامة على الأدب القديم للمنطقة. كان 
المستشرق السويسري فريتز ماير أيضاً من بين طلابه في اسطنبول. 
تابع ريتر العمل بنشاط» مما جعل طلابه يتعلمون لغة جديدة كل عام. 

ألمانيا (1949-1956م): 

بعد هزيمة النازيين في الحرب العالمية الثانية» تمكن ريتر من 
العودة إلى ألمانيا في عام 1949 مما مكنه من إكمال أهم أعماله: 
Das Meer der Seele: Mensch, Welt und Gott in den Geschicht-‏ 

en des Far1îduddıIn ‘Attar. 

(بحر الروح: الإنسان والعالم والله في قصص فريد الدين عطار) 
1955م: 

منڏ عام 3ءء عمل كمساعد تدريس في معهد الدراسات الشرقية 
بجامعة فرانكفورت. لكن المثلية الجنسية في ألمانيا كانت في ذلك 
الوقت لا تزال محرّمة وتعتبر إجراماء وفي عام 6 عاد مرة أخرى 

اسطنبول (1956-1969م): 


عند عودته إلى تركياء بدأ ريتر العمل في جامعة اسطنبول في 
المتناثرة في أرشيفات المدينة المختلفة. بحلول عام 1960» ضمّن 
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تعاطف ريتر المبكر مع القواعد الصوفية للوسلام وجمعه الدؤوب 
لنصوصها في بقاء مخطوطاتهاء في عشرينيات القرن الماضي» قبل 
حظر أتاتورك الرسمي لطقوس الرقص» كان ريتر قد سجل الطقوس 
مباشرة من أساتذة الرقص الرئيسيين في اسطنبول. اعتمدت الاستعادة 
اللاحقة لهذه الطقوس في عام 1960 بشكل كبير على تسجيلات ريتر 
ومقابلاتها الدقيقة لتحقيق النجاح. ساعدت منحة ريتر وممارسته 
كموسيقي في ترسيخ سلطته كقائد لهذا المجال. 

وثق في سنواثه الأخيرة تسجيلات مجموغة صغيرة من اللاجئين 
المسنين» الذين كانوا متحدثين أصلبين للآرامية -وهى لغة تعتبر 
مهددة پالاقرا وأعد معهم قاموساً آوامياً من خمسة ادات 
ودليلاً لقواعد اللغة. 

ألمانيا (1969-1971م): 


عاد ريتر إلى ألمانيا في عام 1969م وتوفي في 19 أيار 1971م في 
أوب رأورزل. 
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4F 


عن المؤلف 
هانس هاينريش شيدر”) 
بقلم ماجد شبر 


Hans Schaeder 


العالم الألماني هانس هاينريش شيدر (ولد في 31 كانون ثاني 
6م في غوتنغن» وتوفي في 13 آذار 1957م) . 

مستشرق ألماني ومؤرخ في التاريخ والتراث الديني والثقافة 
الإيرانية. 

وهو ابن اللاهوتي البروتستانتي إريك شيدر. كان شقيقاً لهيلديغارد 
شيدر» وابن عم كبير لعالم اللاهوت» وعالم السياسة والباحث 
وبرلين وغوتنغن. 

واحد من الأكثر العلماء الألمان إبداعاء ومعرقة وتنوغاً وتشجيعاً 
للاستشراق الويراني ومع الأخل بعين الاعتبار معر فته مع التخصصات 
المجاورة الأخرى» من الدراسات العبرانية إلى علم الصينيات» ربما 
ادعى أنه مستشرق بالمعنى الكامل للكلمة. كمؤرخ للديانات الشرقية 


(1) لمزيد من التفاصيل عن هذا العالم الكبير أرفقت في نهاية الكتاب ملحقاً تفصيلياً 
عنه. [ماجد شبّر]. 
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والفلسفة الهلنستية» أتقن هذا المجال الهائل من المدارس الفكرية من 
الفيدا والزرادشت حتى الإسلام. 

كان شيدر رجلاً عصامياًء تلقى تعليمه بطريقة أوروبية بحتة. كانت 
علاقته الشخصية مع دول خارج أوروبا شبه معدومة. لم ير الشرق 
أبداً ولم يهتم كثيراً بالمشاكل المعاصرة للشرق الأدنى أو المتوسط أو 
الأقصى» كما أنه هو نفسه اعترف» لم يكن «الشرق» له ذلك العالم 
المثالي من الرومانسية والحكمة التي لا حصر لها ولكنه خطة بديلة 
لثقافة غربية فريدة من نوعها. 

وصف شيدر من قبل أولئك الذين عرفوه شخصياً بأنه عالم مستقل 
وعاطفي. كان تعطشه للمعرفة لا ينضب. لم يكن من غير المعتاد آن 
تتخيل فكرة أو تلاحق الأخرى» لكن هدية الإلهام الغامرة هذه كان لها 
ثمنها. بقيت العديد من الخطط المتصورة جذوعاً أو حتى غير مكتوبة 
على الإطلاق. لم يتم شر أي من أطروحة الدكتوراه لشيدر ولا 
أطروحة التأهيل الخاصة به بشكل صحيح . 

غالباً ما أخذ شيدر الطريق المختصر لإلقاء محاضرات عامة حول 
أي موضوع كان مهتماً به حالياً أو طلب التحدث عنه. لقد كان خطيباً 
رائعاً يمكنه التأكد من أن كلماته ستملا قاعات المحاضرات. 

لم يكن من السهل أن تصبح تلميذاً لشيدر. كان 50536067 يبحث 
بشكل دائم عن الطلاب الموهوبين الذين يستوفون بشكل أو بآخر 
الشروط المسبقة للعمل الأكاديمي. 

إذا كانوا قد خيبوا أمل السيد بطريقة ماء فإن هؤلاء v0”‏ وعنمء© 
مارا“ (العباقرة في الخدمة) يمكن أن يجدوا أنفسهم مستبدلين 
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بآخرين. ومع ذلك» فإن بعضاً من أفضل طلابه لم يستسلموا وأصبحوا 
علماء معروفين. يكفي أن نذكر المستشرقة الإسلامية الشهيرة آن ماري 
شيميل (1922-2003) ومؤرخ الأديان الشرقية الشهير كارستن كولبي 
(1929-2009). كان آخر طالب درس مع Schaeder‏ هو Hans Helm-‏ 
»hart Kanus-Credé‏ وهو عالم في كتاب شاه نامة (للفردوسي). 


تم تحديد حياة شيدر ومسيرته المهنية إلى حد كبير من قبل والده. 
الأستاذ إريك شيدر (1861-1936) الذي قام بتدريس اللاهوت 
البروتستانتي في العديد من الجامعات. لقد أعده المستوى التعليمي 
في منزل الوالدين وكذلك المدارس الكلاسيكية التي كان محظوظاً 
لحضورها بأفضل طريقة ممكنة وفي العديد من النواحي لحياته 
الأكاديمية والخاصة. وهكذا أصبح شيدر عازف بيانو موهوباً» حتى 
إنه دخل في فن كتابة الموسيقى 

توقفت أولى دراسات شيدر الكلاسيكية في عام 1914 في جامعة 
كيل بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. قام شيدر بالخدمة التطوعية 
كمنظم طبي في روسيا ورومانيا (حيث كان أقرب إلى «الشرق» 
الحقيقي). واصل دراسته الكلاسيكية بعد نهاية الحرب مع فيرنر غاغر 
(1888-1961م). كان المؤرخ فريجز كين (1884-1950م) هو من لفت 
انتباهه إلى الشرق. احتاج.إلى شخص موهوب قادر على قراءة المصادر 
العربية في العصور الوسطى عن البلدان الألمانية بلغتها الأصلية. لم 
يلب شيدر توقعات كيرن فحسبء بل اختار الشرق الأوسط وقبل كل 
شيء إيران كموضوع جدير بالاهتمام لدراساته الإضافية. 

حصل شيدر على جميع شهاداته الأكاديمية في وقت قصير للغاية. 
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حصل على الدكتوراه عام 1919م بأطروحة عن عالم الدين الإسلامي 
الأول حسن البصري» وحصل على درجة التأهيل عام 1922م بدراسة 
عن دوافع وحوافز شمس الدين محمد حافظ (حافظ الدين). يقول 
أوميلجان بريتساك  1919(‏ 2006م)» الذي لا بد أنه رأى هذا العمل 
غير المنشور للأسفء إنه كان (أو هو؟) مقدمة لفنون الشعر الفارسي 
اک9 
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مقدمة المؤلف 


كل من تعمق فى دراسة الكتابين العظيمين ل «لوي ماسينيون»: 
La Passion d’al-Hosayn- ibn- Mansour al-Hallaj Essai sur les‏ 
Origines du Lexique technique de la Mystique musulmane.‏ 


[ألآم الحسين بن منصور الحلاج مقال في أصول المعجم الفني 
للتصوف الإسلامي]. 
ميت دوعا وابنا يبدا لوم المؤلف وبأصالة طروحاته» فهو 

يكتشف اطق مجهولة كلباً ويفتح أمام البحث العلمي طرقاً واعدة 
تبشر بالخير. ولا فك في أن القارئ الذي سيتابع طرق الموّلف 
بالتفصيل خطوة خطوة ويريد الوصو إلى مصادر بعارقة الواميعة كان 
يجد ولم يزل يجد الآن أيضاً صعوبة بالغة» ذلك أن المؤلف الواسع 
امعرفة لديه عادةٌ بأن لا يعرض فرضياته إلا بصورة مقتضبة ولايذكر 
مصادره إلا بصورة عامة مما يجعل من الصعب جداً التأكّد من مصادره 
أو العودة إليهاء إلا أنَّ هذا الوضع السيّى تت إزالته الآن إلى حدٌ ما 
بصدور كتاب له قبل وقت قصير: 


Recueil de textes inédits concermant 1’ histoire de la mys- 


3 


2 
5 


110116 en pays d’Islam 


Paris, Geuthner 1929. (1) 
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[مجموعة من النصوص غير المنشورة المتعلقة بتاريخ م التصوف 
في بلاد الإسلام ]. 

الكتاب الذي كان الدافع المباشر للشروحات التالية. ليس ممكناً 
أن نستعرض هنا الكتاب الجامع بأكمله» بل بدا لنا أنه موق الأجدى أن 
نتعرّض بدقّة إلى جزء صغير من الكتاب بدلاً من الحديث بسطحية 
عن الكتاب بكامله» وهكذا نختار موضوعاً لعرضنا الصفحات 
الخمس الأولى من الكتاب التي تتحدث عن الشخصية المحترمة جداً 
والهامة جداً شخصية الحسن البصريء مع السماح لأنفسنا بأن نتطرّق 
ضا لون المقطع ذي الصلة في ال 15531 (ص 152‏ 175). بعد ذلك 
مباشرة سنحاول الدخول إلى طريق الوصول إلى المصادرء ولنرى ما 
إذا كنا بهذه الطريقة سنتمكن من تكوين صورة عن الشخصية الذينية 
للحسن. 

غالبية أقوال الحسن الواردة فى الصفحات 1 5 من كتاب -6ناء6] 
de textes‏ 1¡ [مجموعة من التصوضن غير المنشورة المتعلقة بتاريخ 
التصوف في بلاد الإسلام] (المذكور آنفاً) مأخوذة من كتاب «حلية 
الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني”". هناك سلسلة من الأحاديث لني 
يزعم أن حسن البصري aliy‏ «لقد أمرت بأن أحارب الناس حتى 
يقولوا: دلا إله إلا اشاء ويقيمرا الصلاة ويؤكوأ الركأة» وعتدما يقعلون 
ذلك يصبحون بالنسبة لي آمنين على دمهم ومالهم باستثناء ما هناك 
حق فيه؛ وحسابهم عند الله) . في مالاحظة جانبية قيل: إن النص الأصلي 


(1) سأستند فيما يلي في استشهاداتي المأخوذة من «الحلية» إلى مخطوطات اسطنبولية 
قديمة مختلفة لن أذكر مكانها لأن هلمع ۴۲ سيصدرها عا قريب فى كتاب. 
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الذي اعتمد من الخوارج وحدهم» لا يحتوي على الجملة: ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا النص الأصلى منسوب إلى عمر. ويشار 
إلى 112381011 [بمعنى صلد قوي باللغة اللاتينية]» «دليل») (هكذا! 
والمقصود هو الكتاب الإباضي «الدليل والبرهان» 5 يعقوب 
الوارجلاني المطبوع في القاهرة سنة 21306 والذي لم أحصل 
عليه د و ص161 أنَّ هذه الجملة يبدو أنّها إضافة من 
الحسن البصري لكي يبرّر أبا بكر. ولم يتضح لي لماذا الخوارج 
بالذات سيتخلون عن المطالبة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولا أنا 
متأكد أيضاً مما إذا كان هناك في الحديث حكم لأبي بكر. فهل يمكن 
أن نستخلص من الصياغات المختلفة ‏ في حال كون اختلافها يعود 
إلى سبب آخر غير مجرّد المصادفة ‏ مواقف مختلفة من مسألة 
«الإيمان»؟ فالأعمال» حسب المرجئة» غير ضرورية للإيمان. وعلى 
أيٍّ حال يبدو لي من الصعب جداً استخلاص أي شيء مؤكد عن 
تعاليم الحسن من هذا الحديث الذي وصفه أبو نعيم بألّه «غريب»» 
والذي نقله الحسن عن أبي هريرة الذي لم يره أبداً. 

مسألة أحاديث الحسن لم تتوضح بعد على الإطلاق. ولقد قدَّم 
ماسينيون نفسه في ال 125533 [مقال في أصول المعجم الفني للتصوف 
الإسلامي] شيئاً مهماً للحل - وسنعود إلى هذا لاحقاً ‏ لكن هذه 
المسألة لا يمكن تسويتها إا بعد بحث شامل لرواية الحديث في زمانه 
ولمعاصريهء ولهذا البحث قدَّم ابن سعد مادة وفيرة. عند التقّاد 


المختصين لا يحظى الحسن بكثير من التقدير: إذ يصفه الذهبي في 
كتاب «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» بألّه «كثير التدليس». وتؤكد 


Strothmann in «Ephemerides Orientales - Harrassowitz» No.31, 5.15. (1) 
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تقارير معاصريه بأنَّ الحسن كان ساذجا تماماً في موقفه من «الحديث 
وأنَّ هذا كان ظاهراً آنذاك .ون من كان يستند إلى حديث رواه البصري 
كان تسكر مه . وكاتوا يقولونة الحسن يتسى عمّن تقل الحديث, 
لا بل وحتى عندما يسأله الراوي عنه *؛ وهو يروي الأحاديث فقط 
لمحتي وأو حرفياً؛ فهو يغيّر ويضيف حلاف طالينا يقبي الس 
هو نفسة” . وهو يرى أنه من المستحيل رواية الحديث حر ف 
وهو يسمح باستعمال صيغة ١حدّثني‏ الحسن» دون أن يسمح يقرا 
النص. لكن هذه البيانات لا يمكن تقييمها» كما سيق وذكرتاء إلا قي 
بحث عن استعمال الحديث في زمانه. . هو روفيتس 1101017112 ينشئ 
الإسنذاد ت في پا اسن ويذكر أن اسحممال الأسعاد قل نها لول 
مرة في البصرة على يد حمّاد بن سلمة (المتوفى سنة 107ه حسب 
«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» لأحمد الخزرجي (القاهرة 1322م 

6 , بويقال: إن بعص أقرال الحمن قد رورت فما بعد وكين 
«أحاديث»» وإن كان الكم الكبير من أقؤاله» وخاصة الذَينيّة ‏ 
الأخلاقية» قد نسب إليه في مصادرنا. وعندما يتكلم الحسن عن النبي 
وأصحابه يفعل ذلك دون الشعور بمسؤولية عن الراوي» فقط لكي 
يقدم مقارئة بين الحاضر الفاسد والماضي المثالي. ش 


وتجدر الإقارة إلى أذ ما قل مين الحاديك هن الحسين البصرفا 


(1) ابن سعد» الطبقات. ج6» ص120» سطر 18. 
(2) المصدر نفسه» ج6) ص120» سطر 25. 

(3) المصدر نفسه» ج6» ص115» سطر 26. 

(4) المصدر نفسه» ج6» صن116؛ سطر 1. 

(5) المصدر نفسه» ج7 ص2» سطر 22. 
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باستثناء تلك التي ذكرها ماسينيون» ليس متميزاً جداً: احصنوا أموالكم 
بالزكاة» وداووا مرضاكم بالصدقةء وأعدوا للبلاء الدعاء»”!2. «اتقوا الله 
في النساء فإنهن عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة ا 0 
فروجهن بكلمة الله» ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف» ۶ 
«أخاف على أُمّتي من ثلاث مهلكات: ف ر 
المرء بنفسه» . سمي في احلية الأولياء»» «غريب». هذا القول موجه ضد 
العحرّب في الأمةه وله مابوازيه في أقرال الحسن؛ قوا أنفسكم من هذه 
الطرق التي تغرق والتي تؤدّي جميعها إلى الضلال وإلى جهنم ©. «لقد 
نهى رسول الله يا عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد 
والصرد وأن يُمحى اسم الله بالبصاق» *. 

وامن كان ذا لسانين في الذنيا جعل الله له يوم القيامة لسانين من 
نار» و«إن الله استخلص هذا الدّين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا السخاء 
وحسن الخُلق ألا فزيّنوا دينكم بها» . 

«وكل رجل يتعلم ويعلّم ولو كلمة أو اثنتين أو ثلاث أو اث أو 
خمس كلمات مما أوصى به الله دخل الجتة). وهذا الحديث يتفق 
مع ما نعرفه عن موقف الحسن من العلم. فهو يعتبر التعليم واجباً: 
«لولا الميثاق الذي أخذ على أهل العلم؛ لما نقلت لكم الكثير مما 
تسألون عنه» ©). 


(1) الجاحظ, البيان والتبيين» القاهرة 1926م» ج2» ص42. 

(2) ابن الأثير» ج2» ص42. 

(3) الجاحظه البيان» ج3» ص78)؛ سطر 19. 

(4) عن ابن عباس عند ابن الأثير في كتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر). 
(5) ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر. 

(6) ابن سعد: الطبقات» ج۰6 ص115» سطر 16. 
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ا أن العمل الصالح نور في القلب» وزينة في الوجه» 
وقرّة في في العمل» وأن الخطيئة سواد في القلب» وقباحة في الوجه» 
وضعف في العمل . وهناك حديث لسليمان التميمي نقله عنه 
ا امي يكرا سای ی لار کے لله پر 
(دليل قديم على الطابع السحري لهذه السورة). وهناك حديث موجه 
معادٍ للشيعة يقول: «من يكره عمراً يكرهني». 

وهناك الكثير من الأحاديث عن الحسن في كتاب ابن الجوزي 
الذي سنتحدث عنه لاحقاً. ولكن يفضل أن لا نستند إلى هذه 
الأحاديث لتحديد شخصية الحسن قبل أن نطلع على أحاديث أخرى 
وتنضح لنا الصورة. 


(1) حلية الأولياء؛ النهاية في غريب الحديث والأثر؛ العقد الفريد (القاهرة 1331) 
ج2: ص121» السطران 17 - 18. 
(2) مخطوطة فاتح 1437» الورقة 54 أ. 


)3( الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» (طبعة حجرية لاکناو)» ج22 ص 650. 
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الفصل الأول 
سيرة الحسن البصري الفكرية 
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المصدر الأكثر وثوقاً من هذه الأحاديث التي يتداخل فيها ما 
يخص الحسن مع غيره بصورة يصعب حلّهاء هو الأحاديث المنقولة 
عن الحسن نفسه. وهى تعرض أحياناً بصورة مستقلة وأحياناً أخرى 
مرتبطة بخطب النصن ومواعظة. 
«يا ابن آدم دينك دينك. فإِلّه لحمك ودمك؛ إن يسلم لك دينك 
ام اا اا ا إن او ا5ری فر (فتعوّذ) بالله فإنّها 
نار لا تطفاً وجسم م لآ يبلى ونفس لا توت “. «يرحم الله الرجل 
الذي لا يشغله كثرة الناس عن نفسه» يا ابن آدم ستموت وحدك 
وتذهب إلى القبر وحدك. فإ الأمر يخلص إليك دون . 


و«الحديث القدسي» الذي ينسبه عبد الواحد بن زيد للحسن عن 
«عشق الله» يجب فصله عن جملة الأحاديث المقبولة عن الحس لاله 
لا يتفق إطلاقاً مع آراء الحسنء وإِنّما يندرج تماماً مع شخصية عبد 
الواحد بن زيد الذي تلعب عنده البهجة الرُّوحيّة الصوفية دوراً كبيراً» 
وهي غريبة كلياً عن الحسن. يضاف إلى ذلك أنَّ أبا نعيم الأصبهاني 
نقسَة رشك في صحة هذه و80 ولا يضم هذا الحديث إلى 


(1) ابن الجوزيء آداب الحسن. القاهرة 1931م» ص65. 

A. Fischer, Brown Festschrift, P.154. (2) 

(3) كذا رواه عبد الواحد بن زيد من الحسن مرسلاًء وهذا الحديث خارج من جملة 
الأحاديث المراسيل المقبولة عن الحسن لمكان محمد بن فضل وعبد الواحد 
وما يرجعان إليه من الضعف. 
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مجموعة أحاديث الحسن وإلّما إلى مجموعة عبد الواحدين زيد. 
وينطبق الشيء نفسه على الحديث الذي ينسبه عبد الواحد إلى الحسن 
والقائل: «أهل الجنة إذا رأوا ربهم نسوا ما هم فيه من النعيم» أما 
الحرمان من هذا النعيم -الذي هو رؤية الله فى الآخرة- فهو أشد على 
أصحاب الجحيم من عذاب الجحيم ه200 , ف «الشوق» لا يلعب 
دورا عند الحسن وإنما عند عبد الواحد. 


أن يكون ابن الجوزي قد ألّف كتاباً عن الحسن ينفيه البعض دون 
حق. ااه a e E NS‏ 
يِكُلٌ وضوح من قوله: اراھ مسا سات راتا كلب ف" 
وسنعود إلى هذا الموضوع حالًا. 


جاوز الفصل التالى الذي يتحدث عن حياة الحمن لان عائسن 
شيدر قدّمه في هذه المجلة («الإسلام»), العدد 14. وننتقل إلى القصل 
(ب) الذي يتحدث عن أعمال ومؤلفات الحسن البصري. الفرائض 
الأربعة والخمسون موجودة عندي بترجمة تركية على هامش الطبعة 
الحجرية «فرق سؤال»» اسطنبول 1306. والأصل العربي موجود في 
مخطوطة «لاللى» 1703» الورقة 158 8ة ب . وهتاك تعداد 
الد ثل ابن الجوزي في كتاب «آداب الحسن)» 


لك . لكنّهاء خلافاً لمنا جاء عند ماسينيون» غير موجودة فى 


)1( ابن قيّم الجوزية» روضة المحبين» ص 465. 

(2) مخطوطة آيا صوفيا 3095» ص 35. 

2 حكي عن الحسن البصري... أنه قال: ما من يوم وليلة يمر على المؤمن إلا ويجب 
عليه أربعة وخمسون فريضة. 

(4) انظر أيضاً الهامش 3 في الصفحة 76. 
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المخطوطتين «كوبرولو» (ننانهمه1) 1603 و1642. بل إِنَّ المخطوطة 
الأولى من هاتين المخطوطتين تحتوي على رسالة من الحسن موجهة 
إلى «أخ» فين مكة اسمه عبد الرحمن بن ان الرمادي الذي كان ينوي 
الخروج من المدينة المقدّسة والذهاب إلى اليمن؛ يحنّه فيها على عدم 
الخروج ويذكر له فوائد مجاورة الكعبة”". 


لم أجد حتى الآن ما يدعو إلى الشك في أصالة هذه المخطوطةء 
وعلى أي حال يثبت ت الإسناد الطويل أن الرواية قديمة. لكن مخطوطة 
آيا صوفيا 1642 تتضمن رسالة تفصيلية» ولكن للأسف مغفلة 
المؤلف» عن الحسن يوجد فيها بعض الأشياء غير الموجودة في أي 
مكان آخر. وللأسف ليس فيها أسانيد ولا ذكر للمصادر. وهي على 
أرجح الظن رسالة لابن الجوزي. في هذه الأثناء صدرت في مطبعة 
الخانجي في القاهرة» رقم 6 من «الرسائل النادرة» 1931م كتاب 


(1) كتاب رسالة الحسن بن أبي الحسن البصري في فضل المجاورة بالبيت العتيق... 
كتب الحسن إلى أخ له من الزّمّاد كان مقيماً بمكة يرغَبه في المقام بها: : قال الشيخ 
الفقيه الحافظ أبو الفضل جعفر بن الحسن بن جعفر الهمداني قال: أخبرنا الشيخ 
أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصفهاني قراءة عليه في جمادى الأولى لسنة 
إحدى وسبعين وخمسمائة قال: ... قال: أخبرنا أبو محمد مظفر بن أحمد المظفر 
الأشسوني الشار قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم النيسابوري قال: حدثنا محمد بن 
علي الحنفي عن ابن عبيدة الناجي قال: كتب الحسن البصري إلى رجل من 
الزهاد يُقال له: عبد الرحيم يم أو الرحمن بن لقس الرمادي كان يسكن مكة مجاوراً 
بها. .. ونه أراد الخروج من مكة إلى اليمن فبلغ ذلك الحسن وكان يؤاخيه في الله 
فكتب إليه كتاباً يرغبه في المقام بمكة أوله. . (مخطوطة آيا صوفيا: Aya Sofya‏ 
4))). 

(2) 4:25 اسم» 15 سطراً. بقية المخطوطة تتضمن قصة احتلال تونس على يد سنان 
باشا في عهد سليمان الثاني. 
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منسوب لابن الجوزي عن «آداب الحسن البصري». ولما حصلت 
عليه قارنته مع مخطوطتناء «فإذا هو إيّاه؛. المستغرب فقط هو أنَّ ابن 
الجوزي يتحدث عن اكتاب كبير؟» ولكن بالنسبة إلى مؤلف «المنتظم) 
هو كتيّب مؤلف من 70 صفحة وليس «كتاب كبير) . علاوة على ذلك 
يتوقع المرء من المسانيد الموعودة إسناداً ما. ولكن هذا غير موجود. 
والأحاديث. أو «المراسيل» تُقدّم بصيغة غير محددة _لكنّها لذلك قد 
تكون أصلية- وتبدأ بكلمة «بلغني» إلخ. د واا الي ونار القاخر 
في المقدّمة أي شيء عن المخطوطة التي استعملها0©. وممّا يؤيد أنها 
أصلية أن المؤلف زيّن مواقع معيّة عقائديا بأقوال للحسن» ٠»‏ أي إِنَّه كان 
أكثر من مجرّد جامع. (عن هذه التزيبنات انظر أدناه». لكن ما من شيء 
مؤكد» وعندما نعامل فيما يلي الكتاب على أنه أصلي» إِنّما نفعل هذا 
اظ گام ٠‏ 

وهناك رسائل أخرى مختلفة للحسن موجهة إلى الحكام نذكر منها 
على سبيل المثال: رسالة إلى عبد الملك بن مروان» ورسائل إلى عمر 
الثاني» الرسائل الموجهة إلى عمر الثاني منشورة كشواهد عند أبي 
نعيم وعند غيره من الكتب الأخرى. أمّا الرسالة الموجهة إلى 
عبد الملك سنتحدث عنها في وقت لاحق. 


ټل گر ماسينيون بين الأعمال الأصلية للحسن» وفي المقام الأول» 
الخطب الدَّينيّة ويقول: لها جمعت في حياته ونشرها بعد وفاته حُميد 
الطويل©. وبما نها كانت دون إسناد» تعرضت لإعادة قراءة وبر 
(1) حسبما علمت في هذه الأثناء فإنَّ المطبوعة هي من مخطوطة حديثة يملكها 

محمود العطار في دمشق. 


)22 ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج27 ضص2. 
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نسخ منها. ويقول ماسينيون: : إن هناك خبراً يؤكد أنّ الحسن لم يكن 
يعلق أهمية على صيغة صحيحة للإسناد مع ذكر سلسلة الرواة» وأنَّ 
حميد كان ينسخ كتب الحسن ويعيدها إليه. فهل كانت هذه الكتب 
تحتوي على خطبه؟ بالتأكيد لا! لأنّه كان من الصعب أن يقوم بتحضير 
خطبه في البيت وكتابتها. ويقول السمعاني: إن السوريين كاثوا 
يسجلون خطب الأشعري كما كان العراقيون يسجلون خطب الحسن. 
(وهذه الفقرة الأخيرة تؤكدها أيضاً الجملة الأخيرة لمقالة عن الحسن 
في «(مختار» ابن امير «وخطبه قيّمة جد جمعها العلماء»). 


وعلينا أن نميّز بين خطب الحسن وتفسيره للقرآن. وقد جمعت 
تعليقاته على القرآن من قِبّل عمرو بن عبيد بصيغة التفسير. ولا نعرف 
بعد النتائج التي يمكن أن نتوصل إليها لو درسنا تفاسير الحسن للقرآن 
المتناثرة هنا وهناك عند الطبري وغيره. في «الفهرست) ص34 يرد 
تفسير للحسن. ويذكر ماسينيون في ال 85581 [مقال في أصول 
المعجم الفني للتصوف الإسلامي] ص 162 - 163 بعض الأمثلة عن 
تفاسير الحسن للقرآن. وستتجل تقنااسير أكدرقض آدناة. كما وتوجد نضا 
بعض التفاسير في كتاب ابن الجوزي. 

وعن قراءة الحسن للقرآن يوجد لدينا عمل رائع ل غ. 
بيروستريسر 111 ,2 .Gotthelf Bergstrãsser‏ 

وباختصار يمكن القول: إن خطب الحسن قد جمعها معاصروه 
«ويسمّون بصورة عامة «العراقيون» أو «العلماء») وسجلوها بصيغ 
مختلفة. كما وجمع الجامعون أجزاء وجملا متفرقة من الخطب 
وسجلوها أحياناً بهذه الصيغة وأحياناً أخرى بصيغة أخرى. وكان 


39 


الحسن يُدخل في خطبه مواد أخذها عن الآخرين وإذا ما كان يقدم من | 
ينقل عنهم كشخصيات مهمة» لم يكن يفعل ذلك انطلاقاً من 
المسؤولية العلمية وإنّما لكي يضع أمام الحاضر الفاسد ماضياً أفضل. 
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الفصل الثاني 
ورع وسلوك الحسن البصري 
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سنحاول فيما يلي أن نكوّن» من مضمون خطبة الحسن ومن أقوال 
معاصريه عنه» رأياً عن النوع المتميز لتقواه. أي عن الصيغة التي كان 
يحاول بهاء انطلاقاً من المعطيات الدَّينيّة التي نشأ فيهاء تشكيل حياته 
الشخصية ومعرفة معنى الوجود البشري» وتحديد الغاية والهدف 
والمهمة. ومن هنا نريد أن نتعرف على موقف الحسن من مشكلة دينية 
كانت أكثر المشاكل حيوية في زمانه وهي مشكلة حرية الإرادة 
(«القدر») وسنستند في ذلك إلى رسالة الحسن إلى عبد الملك بن 
مروان التي هي» كما نعتقد» الرسالة القدرية القديمة الوحيدة التي 
نعرفها. 


وسا يجدر ذكره أن ثروته من الحِكّم لم تستنفد بأقواله الدّينيّة 
وأنَّه سيكون من الخطأء حسب رأيناء أن نستخلص من التشابه بين 
بعض من أقواله مع الزهد المسيحي القديمء أ يون العسع انرا 
بهذا التنسّك البعيد عن العالم الذي لا يريد إلا الخلاص لنفسه والوعظ 
لإخوته. إذ إن بعض الحكم الحياتية العملية التي وصلتنا عنه تشهد 
على مشاركته بمنتهى الحيوية في كل ما يجري حوله من أمور. 

كما آذ حط» تعد من فض ما وضلنا من الثر العربي القديم. ولم 
يكن عبثاً أن الجاحظ قد جمعها مع الخطب الكبيرة المشهورة للقادة 
السياسيين في زمانه» واتخذها فى كتابه عن البلاغة نموذجا للفصاحة 
والقوّة. وبالفعل إن أسلوب عله الخطب لا يُضاهى. صور جذابة» 
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وفرضيات معللة بحجج قوية» وقواف نثرية عفوية تجعل من خطبه 
قطعاً فنية مؤثرة. 

تن علينا هنا أن نقتصر على الجانب المهم والمتعلق باقر 
في هذه الخطب. 

وفيما يتعلق بمصادر أقوال الحسن يمكن القول دون مبالغة إَِّ | 
يندر أن نجد كتابات عربية نثرية أخلاقية ومسلية لا يوجد فيها قول | 
للحسن. ولن نبحث هنا عن جميع هذه الأقوال المتنائرة هنا وهناك. 
بل إِنّنَا ستقتصر هنا على الكتب الى خصضت: مكاناً خاصضاً لأقرال 
الحسن وللروايات التي تتحدث عنه. أهم الكتب المستعملة هنا: ابن 
سعد (توفي سنة 230ه)» كتاب الطبقات الكبرى» الجزء السابع؛ ا 
الجاحظ (توفي سنة 250ه)» البيان والتبيين» (القاهرة 1926م)؛ ابن ظ 
قتيبة (توفي سنة 276ه»» عيون الأخبار (القاهرة 1925م)؛ أبو نعيم 
الأصبهانى (توفى سنة 430ه)» حلية الأولياء؛ ابن الجوزي (توفي 
سنة 597ه)» آداب الحسن (القاهرة 1931م)؛ مجد الدين ابن الأثير | 
(توفي سنة 606ه)» «المختار في مناقب الأبرار». وسنذكر بين حين 


7 


(i) 


هناك قول لأحد معاصري الحسن يعبّر بصورة صائبة عن تمركز 
اهتمامات الحسن على الأمور الدٌّيئيّة: «كنًا إذا أتينا الحسن لا تُسأل 
عن خبر ولا تُخبر بشيء وإِنَّما كان في أمر الآخرة» قال: وكنًا نأتي 
محمد بن سيرين فيسألنا عن الأخبار والأشعار»“: وبالفعل فإن 


)1( ابن سعد» الجزء السابع» ص121 سطر 1؛ ابن الجوزي» ص 15» السطور 12 14. 
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الخوف مما سيأتي في الآخرة» أي بعد الموت» هو العنصر الطاغي 
على تقوى الحسن. فما يفعله الله مع المؤمنين يوم الحساب هو الشيء 
الوحيد الذي للاهتمام به معنى وهدف فالأمل والخوف هما مطيّتا 
المؤمن”'“. لكن الخوف يجب أن يكون أقوى: يجب أن يكون الخوف 
أقوى من الأمل» أنه عندما يكون الأمل أقوى من الخوف يفسد 
اليه اعضو الغ : 

اما تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجن أبكاهم الخوف من الله عر 
وجل» (حلية الأولياء). لم أرَ أحداً يخاف أكثر من الحسن ومن 
عمر بن عبد العزيزة لقد كانا رکا تار جيه لم خان إل لی 867 
كان الحسن يبكى» وكانوا يسألونه لماذا تبكي؟ كان يقول: «أخاف أن 
يطرحني الله غداً في النار ولا يبالي» ©: 


وعندما كان الحسن مرة في يوم من أيام رجب في المسجد يتوضاً 
قوع ا باذ لوال سني تود كاه قي ايا 
لو أن بالقايف حيآة لر أن بالقلوب عبلاحاً لأبكينكع من 


ل ليا اه 
الخلائق بيوم قعل أكثر فيه من عورة بادية ولا عين باكية من يوم القيامة ا 


(1) حلية الأولياء؛ المختار. 

(2) العقد الفريدء القاهرة 21331 ج2» ص117. 

(3) المختار. «مرآة الزمان» ل سبط 3412 و؛ ابن الجوزي» ص18) سطر 22 24. 

(4) عند ابن المرتضى» منية» تحرير آرنولد 222 5» يوصف بالطبع نفسه عمرو بن عبيد. 

(5) مختار؛ منتظم» 3005 48» شبيس» مقالات عن تاريخ الأدب العربي» ص 63» سطر 
4 - 35؛ ابن الجوزي ص16» سطر 10 - 11. 

(6) حلية» المختار» ابن الجوزي» ص64) مرآة. 
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پخ 


وكان انتماؤه للأمة الإسلامية لا يجعله» خلافاً لتعاليم المرجئة 
يشعر بالأمان من غضب الله وعقابه. فالمصير فى الآخرة مشكوك فيه 
وغير معروف؛ لم آز أبداً شيعا مؤقداً لا شف فيه قرا جداً من السك 
في أنَّ لا شيء مؤكد فيه» من الوضع الذي نحن فيه”'". بهذا المعنى 
يفسر الآية: يلا ولا تمن سكير 4 : لا تحسب لنفسك منّة [تجاه الله] 
بأن تعتبر كثيراً (من أعمالك الصالحة: لأنَّك لا تعرف ماذا قبل منها 
وماذا فض ©©. الخوف أفضل من الأمان الخاطئ. 


وقام المغيرة بن مخادش ذات يوم إلى الحسن فقال: كيف نصنع 
أقواماً يخوفونك حتى يدركك أمن خير لك من أن تصحب أقواماً 
يؤمتونك تى تلحقك المخارف“. 


أحيق من يخدعه الشعور بالآأمان بين الناس عن أنه سيواجه 
الأشياء الأخيرة وحيداً: «إياكم وما شغل من الدنيا فإن الدنيا كثرة 
الأشغال لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن 
يفتح عليه عشرة أبواب». يا ابن آدم إِنْك تموت وحدك وتبعث 
وحدك» وتحاسب وحدلك) ° . 
)1( البيان» ج3» ص97. 
(2) سورة المدّثرء الآبة: 6. 
00 ابن الجوزي» ص49 سطر 10 I‏ 
(4) حلية الأولياء؛ البيان» ص 79)» سطر 3؛ العقد» ص117» سطر 2؛ ابن الجوزي 


ص 21: سطر 19. 
(5) حلية؛ 8.2-3 انعداه86 ص2 - 3؛ صيغة مختلفة عند ابن الجوزي ص65» السطر 
11. 
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لا يهدأ بال المؤمن حتى يمثل أمام وجه الله . 

أسرعوا إلى ريكم؛ لأنَّ المؤمن لا يهدأ له بال حتى يدخل الج 2. 
الو يم يزيد عند من 0 الاطمئنان 3 الاك 
ا “لكان هذا أحب إليّ من كل شيء تطلع عليه ا 


إن نَم الله أكثر من أن يتمكن المرء ء من الشكر عليها إا إذا ساعده 
الله على ذلك» وآثام الإنسان أكثر من أن يتمكن من التحرر منها إلا إذا 


سامحه الل ° 


وفي حلية الأولياء: «إنَّ العبد المؤمن ليعمل بالذنب فلا يزال به 
کی 9 


رحم الله رجلاً لبس خلقاً وأكل كسرة ولزق بالأرض وبكى على 
الخطيئة وذاب في العيادة”) 


من غرقت سفينته ليس في وضع أسوأ: المؤكد هي الذنوب 
المقترفة» وما إذا كانت الأعمال سيقبلها الله» وما إذا كان الله لن يحسبها 
له» وما إذا كان الله سيسامح ويرحم» فهذا غير مؤكد”©. عبد الله الذي 


(1) البيانء ج3» ص97 السطور 15 16. 

(2) المصدر نفسه» ص18. 

(3) عن معنى هذا التعبير عند الحسن انظر أدناه. 
4( ابن قتيبة) ص 2234 سطر 2: 

(5) عيون الأخبار» ص370 سطر 2. 

(6) هكذا جاء في النص دون أي تحديد. 

(7) هكذا جاء فى النص دون أي تحديد. 

(8) ابن الجروي» ص16» السطور 2 7. 
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يؤمن بجهنم سيضيق به العالم الواسع»؛ ومن يؤمن بجهنم يرى المرء 
هذا على «لحمه ودمه» 27 , 


(ب) 
إن راحة البال الوحيدة الممكنة للإنسان» الذي ينتظر يوم الحساب 
بقلق يتغلب فيه على الخوف» هي الحزن. 
إن المؤمن يصبح حزيناً ويمسي حزيناً ولا يسعه إلا ذلك لاله بين 
مخافتين بين ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الله فيه وبين أجل قد بقي 
لا يدري ما يصيب فيه من المهالك©. 


يحق لمن يعلم أنَّ الموت مورده» وأن الساعة موعده» وأن القيام 
ا يطول حزنه©, 


نضحك ولا ندري لعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا أقبل 
منكم شيئاً ويحك يا ابن آدم هل لك بمحاربة الله طاقة إِنَّه من عصى 
الله قد حاريه © , 


0 


سمعت الحسن يحلف بالله الذ لذي لا إله إلا هو ما يسع المؤمن في 
دينه إلا الحزن. 


(6 Le 
. ما من مؤمن في هذه القرية ليس مهموما ولا حزينا‎ 


(1) ابن الجوزي» ص16. 

(2) حلية» مختار؛ صيغة أخرىء ابن الجوزي» ص 61» السطور 3 - 6. 
(3) حلية» مختار؛ صيغة أخرىء ابن الجوزي» ص21 السطور 5 - 7. 
(4) حلية. 

(5) حلية. 

(6) البيان» ج03 ص79. 
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يا ابن آدم لئن قرأت القرآن ثم آمنت به ليطولن في | ادنيا 
وليشدن في الدّنيا خوفك وليكثرن في الدّنيا بكاؤ 00 

والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إل حزن وذبل وإِلّا نصب وإِلّا ذاب 
ولع 0 

كما أن التفكير بدوره يجعله يحزن: (إذا تفگر حزن» 3) 

من هذه الحالة النفسية ينشأ العمل الصالح: الحزن الطويل لقاح 
العمل الصالح *. 

أما الفرح فيلهي عن الحاجة وهو علامة على أنَّ الإنسان ينسى ما 
يجب أن يتوجّه إليه فؤاده: ضحك المؤمن هو نسيان قلبه . الضحك 
الكل بت الب اين شرا عك أن الاس طن 
الاستسلام للفرح. قال الحسن يوم عيد الفطر لما رآى كيف يتصرف 
الناس: لقد أعطى الله الناس يوم الصيام كساحة سباق يجب أن يتباروا 


(1) حلية» مختار. 

(2) حلية. 

(3) ابن الجوزي ص35 السطر 5. 

(4) حلية؛ مختار. 

(5) حلية؛ ابن سعد» ج6» ص 121. 

(6) حلية» مختارء ابن سعد» ج۰6 ص 125؟ يروى كحديث نبوي» في «العقد»» الجزء 
الثاني» ص130؛ بصيغة أخرىء ابن الجوزي» ص23» السطور 10 - 11؛ أقوال 
أخرى عن الضحك عند ابن الجوزي» ص58 السطر ' 8 ص59. 

(7) يذكر ابن الجوزي» ص64 السطور 10 - 13 قولا بأ الباكي من خشية الله يبشر 
بالنجاة من نار جهنم. لكن ابن الجوزي كمصدر وحيد ليس موثوقاً بما يكفي 


للإثبات. 


49 


يا اين آدم لقن قرت القرآن ثم آمنت به ليطولن فى الدّنيا حزنك 
وليشدن في الدنيا خوفك وليكثرن في الدنيا بكاؤك . 

واه لآ يومن عبد بهذا القرآن إلا حوره وذيل وإ نصب و واب 
ولات . 

كما أنَّ التفكير بدوره يجعله يحزن: (إذا تفكّر حزن) 230 

من هذه الحالة النفسية ينشاً العمل الصالح: الحزن الطويل لقاح 
العمل الصالح . 

أما الفرح فيلهي عن الحاجة وهو علامة على أنَّ الإنسان ينسى ما 
يجب أن يتوج إليه فؤاده: ضحك المؤمن هو نسيان قلبه "© . الضحك 
الكثير يميت القلب 599 ليس شرا كيف أذ الئاس سجرن 


الاسعسلام لاق قال الحسن يوم عيد الفطر لما رأى كيف يتصرف 
الناس: لقد أعطى الله الناس يوم الصيام كساحة سباق يجب أن يتباروا 


(1) حلية» مختار. 

(2) حلية. 

(3) ابن الجوزي ص35: السطر 5. 

(4) حلية؛ مختار. 

(5) حلية؛ ابن سعد ج06 ص 121. 

(6) حلية» مختار» ابن سعد» ج6» ص125؛ يروى كحديث نبوي» في «العقد»» الجزء 
الثاني» ص130؛ بصيغة أخرى» ابن الجوزي» ص23 السطور 10 - 11؛ أقوال 
أخرى عن الضحك عند ابن الجوزي» ص58» السطر' 8 ص59. 

(7) يذكر ابن الجوزي» ص64» السطور 10 - 13 قولاً بأنَّ الباكي من خشية الله يبشر 
بالنجاة من نار جهنم. لكن ابن الجوزي كمصدر وحيد ليس موثوقاً بما يكفي 


للإثبات. 
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فيها بالأعمال الصالحة التي تنال رضا الله. بعضهم أسرع وكسب 
الثناء» وآخرون تخلفوا وخرجوا صفر اليدين. كم هو غريب أن هناك 
أناساً يضحكون ويلعبون في اليوم الذي يحصل فيه قاغلو الخير على 
الثناء ويخسره فاعلو الشر. والله لو رفع الحجاب لكان فاعل الخير | 
منشغل بفعله الصالح؛ وفاعل الشر منشغل بفعله السيّئ» إلى درجة آله | 
لا يفكر في أن يمشط شعره أو يرتدي ثيابه". بعض الشهود من | 
معاصري الجن يصفون حزنه: ما رأيت أطول حزناً من الحسن وما 
ا ا سس مدي عرد 6 


ويروي عبد الواحد بن زيد: عندما كان يرى المرء الحسن كان يظن 
أن حزن العالم كله قد انصبّ على هذا الرجل؛ من طول البكاء وكثرة 
النسيب © فما رآيت أظول حرا من الصين وما رأيته قط إلا سب 


حديث العهد بمصيبة» 0 


مكث الحسن ثلاثين سنة لم يضحك وأربعين سنة لا يمزح» وقال 
قد أدركت أقواماً ما أنا عندهم إلا لص . 

وقيل مرة لعبد الواحد بن زيد صف لنا الحسن! فقال: رحم الله أبا 
سعيدء. والله» كان لما يدير وجهه وكأنّه عائد من دفن قريب له» ولما 
يدير ظهره وكأن نار جهنم تحوم على رأسه» ولما يجلس وكأنّه سجين 


(1) البيان: ص79» سطر 3. وصيغة أخرى في «العقد»» الجزء الثاني» ص 130؟ ابن 


الجوزي» ص599: السطور 2 -14. 
(2) حلية؛ مختار؛ منتظم. 
6G)‏ منتظم؛ مختار؛ ابن الجوزي» ص15»؛ السطران 7 - 8. 
4 منتظم؛ مختار؛ ابن الجوزي» ص15 السطران 7 - 8. 
(5) مختارء مرأة. 
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يقاد إلى المقصلة» وفي الصباح وكأنّه عائد من الآخرة» وفي المساء 
کا مرش اتاد الال 03 

كان ذا طبيعة سوداوية» إما ابن سيرين فقال ذا طبيعة مرحة. كان 
الحسن رجلاً محزوناً» وكان ابن سيرين صاحب ضحك ومزاح ” 

(ج) 

إن الخوف والحزن يزدادان شدة مع الشعور بمرور الزمن 
والاقتراب السريع للموت. يا ابن آدم لا تطأ الأرض إلا بقدمك فهي 
مسخيرقة عن كريب ليرد . وأنت لا تكف عن تهديم حياتك منذ أن 
خرجت من بطن آمك . إذا أردت أن ترى كيف هي الدّنيا بعد موتك 
انظر كيف هي بعد موت شخص آخر. أيّها الإنسان إِنّك لست إلا 
عدم امن اليا ولا فی چرم يعض جززء ماف 

يا ابن آدم السكين يحد والتنور يسجر والكبش يعتلف © . 

كنا عند الحسن فجاء ابنه فقال: آي أبه إِنَّ هذا السهم قد انكسرء 
فنظر إليه الحسن فقال: الأمر أعجل من ذلك 7 ©. 


(1) ابن الجوزي» ص15ء سطور 8 - 11؛ وبصيغة مشابهة عند عبد الوهاب الشعراني» 
الطبقات الكبرى (القاهرة 1315)» ص126»؛ سطران 4 - 5. 

(2) ابن سعد» ص 118» سطر 14» ابن الجوزي» ص15» سطور 11‏ 17. 

(3) حلية» مختارء بيان» ص76» سطر 3. 

(4) البيان» ص845» سطر3. 

(5) البيان» ص86 سطر 3 11؛ حلية؛ عقد» ص122» سطر 2؛ ابن الجوزي» ص27»› 
سطور 9- 10. 

(6) حلية؛ مختار. محيي الدين ابن العربي» محاضرة الأبرار ومسامرات الأخيارء 
طباعة على الحجرء القاهرة 1282ه» ص 75. 

(7) حلية. 
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كان الحسن لا يعلّم الحديث أيام الدفن» وإِلّما كان يقول: الشكر | 


لله الذي لم يجعلنا سما ما 


يا ابن آدم أصبحت بين مطيتين لا تعرجان بك على الرغم من 
ممانعته الليل والتهار سی تقدم الآخرة» فإمًا إلى جنّة وإيًا إلى نار 


فمن أعظم خطراً منك 77)؟ 
ما من شيء أحمق من طول الأمل في حياة أرضية. فهذا لا يؤدّي 
إلا إلى فعل سی . 


الرجل الذي لا يوجد بينه وبين آدم سوى أب متوفٌّ» سيكون حقاً 
غارقاً في الموت (فكم هو أكثر سيكون الذي بينه وبين آدم مئات الأجداد 
الموقى 8) 138 مزل رة کف حالك يا آیا سعيد” ققال: سرع جا 
- ولماذا هذا؟ - إِنَّي رجل ينتظر الموت في الصباح وفي المساءء وأنا 


لا أعلم في أي حال سأموت©©. المتوفى يريد العودة إلى الحياة لكي | 


يفعل مزيداً من الأعمال الصالحة ويرجو الله مسامحته عن ذنوبه ©. 
ل يقير اود الوت علي ارده کات بلا الس يري اكراب 
نهاية «آخر اله . وهو يربط أيضاً بين توقع نهاية العالم والمواعظ الدّيّة. 


. الإقامة هنا قصيرة ة والبقاء هناك طويل . أمتكم هي آخر م 


(1) ابن سعد» ص129» سطر 12. 

(2) حلية. 

(3) البيان» ص48» سطر 3. 

(4) المصدر نفسه» ص103. سطر 3؛ ابن الجوزي» ص 40.» سطر 12. 
(5) ابن الجوزي» ص16» سطور 8 - 9. 

)6( ابن الجوزي» ص17» سطور 12 15. 
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نتم الأخيرون في أمتكم. وقد أسرع بخياركم فماذا تنتظرون؟ 
4 فكأن قد. الويلء الويل» قد مقت البعياة الذّنا ولم يبق 
سوى الأفعال كقيود في رقاب البشر. آه على الموعظة التي تجد حياة 
في القلوب. حقاً والله» ليس هناك أمة بعد أمتكم» ولا نبي بعد بيكم» 
ولا كتاب بعد كتابكم. أنتم تدفعون الناس أمامكم» و«الذنب» يدفعكم 
أمامه. وينتظر مع أوائلكم فقط حتى يأتي دور أواخركه”'" 

الإنسان ضيف على الأرض وملكه إعارة © 
(د) 
انطلاقاً من هذه الآراء يسقط على هذا العالم ظل ثقيل. والحسع الا 
يكل ولا يملّ من (ذمٌ» هذا العالم والتعبير عن تفاهته وانعدامه قيمته 


بالصور والأمثال. .يروي أحد تلاميذه قائلاً: كنا إذا دخلنا على الحسن 
کرجا ر بعد اليا شا 


ف 0 و مح سس روم -ه 22 


وكان الحسن إذا تلا هذه الآية: فلا تَمْرَيكُم الْحيَؤة لديا ولا 
رڪم بأل لمرو #”” قال من قال ذا قاله من خلقها ومن هو 
أعلم 0 


ويشكل التحذير من خداع «الدّنيا» المحتوى الرئيس لرسالته إلى 
عمر الفا ”۶ :العا وای صمن الملاقة کرد اله انين وسات اھا 
باسمه. «الدنيا» مكان إقامة يجب أن يخاف منه المرء ء. لقد طرد آدم من 


(1) البيان» ص76» سطر 3؛ عيون الأخبار» ص344» سطر 2. 

(2) ابن الجوزي» ص63» سطور 11-9. 

(3) سورة لقمان» الآية: 33. 

(4) حلية. 

)5( لا أستطيع هنا التطرق إلى المشاكل اللغوية المقترنة بهذه الرسائل. 
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الجنّة إلى الأرض عقاباً له. واعلم أنَّ قتلها ليس كالقتل العادي. ومن | 
يبجّلها تجعله ذليلاًء وفي جميع الأزمان هناك قتلى على يدها. ولذلك 
كن فيهاء يا أمير المؤمنين» كمن يعالج جرحاً بالأدوية» فهو يتحمل 
أسوأ الدواء خوفاً من البلاء الطويل”". 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: : اعمل وكأنّك لم تكن أبداً 
في هذه الدّنياء وكأنّك ستكون إلى الأبد في العالم الآخر 0 


ومن الرسالة الكبيرة إلى عمر الثاني في وصف الدّنيا: فأصبحت 
كالعروس المجلية» العيون إليها ناظرة والنفوس لها عاشقة... وهي 
لأزواجها فاتنة... فإِنّها مثل الحية ليّن مسّها وسمّها قاتل... فلو كان 
الخالق تالي لم يبخير جا بی ولم يضرت لها ملا ولم بای غا 
يزهد لكانت الدار قد أيقظت النائم ونت العاقل» فكيف وقد جاءه 
من الل فال عقا وار رقا بات انما لياح لل حي ور 
وما لها عند الله وزن من الصغر» ولا تزن عند الله مقدار حصاة من 
الحسيى ولا مار ثرأة ہی تيع الترعية ولا خياق لعا نيما بات 
اينع ا ا وا را فر ام انها سنا کہا افد مريت 
أن يقبلهاء وما منعه من القبول ولا بتتقصه عند اله تعالى شيء إلا له 
علم أن الله تعالى أبغض شيئاً فأبغضه... 

فلك الى برای سے أل ال کی اليا زیکر تير 
)1( حلية» ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز (القاهرة 1927م)» ص150. 
(2) البيان والتبيين» ج3 ص80؛ ابن عبد الحكم» ص109. 
(3) عن كره الله للدنيا انظر أيضاً ابن الجوزي» ص10» سطر 6: الحسن يخاف من أن 

ينظر الله إليه بعين الكراهية. 
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يضع الثواب والعقاب فيها وإنّما في الآخرة. علاوة على ذلك لم 
يعطٍ أصدقاء» الأنبياءة شيا شيئاً من متاع هذا العالم؛ وعندما يرى 
الآخرون أن حصتهم من متاع هذا العالم دليل على رحمة الله» فهم 
يقعون في خطأ جسيم. . وطبقاً لذلك يعطى الأنبياء موسى ومحمد 
وعيسى وسليمان صورة مثالية. وكما كانوا ينظرون إلى الدنيا فعل 
المؤمنون من بعدهم. فالدنيا بالنسبة أنتن من جيفة» وهم يكتفون 
متها يما مو خيرورق .ول ب عند 

وإنَّما الدنيا إذا فكرت فيها ثلاثة أيام» يوم لا ترجوه» ويوم أنت فيه 
ينبغي لك أن تنشئه» ويوم يأتي لا تدري أنت من أهله أنت أم لا. وإيّاك 
أن تدخل على اليوم همٌ غده وهم ما بعده يكفي اليوم همه وغداً إذا 
دخل عليك دخل بشغله... وإِنّما اليوم... ضيف نزل بك وهو مرتحل 
عنك» فإن أنت أحسنت نزله وقراه شهد لك وأثنى عليك بذلك وصدق 
فيك» وإن أسأت ضيافته ولم تحسن قراه جال في عيبك. وهما يومان 
بمنزلة الأخوين نزل بك أحدهما فأسأت إليه ولم يحسن فيما بينك 
وبينه فجاءك الآخر بعده فقال: إنّي جئتك بعد أخيء وإن إحسانك إليَّ 


يمحو إساءتك إليه ويغفر لك ما ۴ 


وما يبقى لك من الحياة لا يعؤض» والمتوفى سيدفع الكثير لو 
تمكن من العيش ساعة واحدة لكي يفعل لنفسه أعمالاً صالحة. (هذه 
الرسالة الكبيرة إلى عمر الثاني موجودة في «حلية الأولياء» بصيغة 
أطول في سيرة حياة الحسن نفسه» وبصيغة أقصر في سيرة حياة 


)1( البيان» ج03 ص 98؟ وابن الجوزي» ص 21» السطران 12 13؛ وص 66. السطران 
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الحسن عند إبراهيم بن عبد الله بن أبي الأسود» الذي يُسمّى راوي هذه 
الرسالة. فى السيرة الذاتية للحسن تأتي بعد ذلك رسالة ثانية أقصرء 
التى ات على يا موعظة (اسمعت العسن يحل اسحا با 
يذكر في الختام «تمّت الرسالة». وأنا مضطر إلى التخلي عن تحليل 
هذه الرسالة الثانية هنا. 


إناكم يما شغل من الدليا فإنها كي الأشقاله لا يقح رجل علي 
نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب”' 


وعندما كان الحسن يتحدث عن صاحب الدنيا كان يقول: .. 
ذكر ات الذقا ول وس الع 
من تبعتها ولا شرها وحسابها ولقد أخرج منها في خرق . 

الأتقياء يتخلون عن الدنيا (وعن متاعها) خوفاً من العواقب 
الوخيمة» الضرر بالرّوح الذي يمكن أن يلحق بهم. وفي بعض الأقوال 
التي يذكرها ابن الجوزي يخشى أيضاً حتى من «النعمة» التي يمنحها 
الا لأنّها يمكن أن ثكوة دراي وعلامة على سكر» ال 
وهكذا يبقى المسلم طيلة حياته غير سعيد . ولو لم يترك الله في هذه 
الدنيا «الأمل» و«الغفلة» (فن مكان آخر «والنسيان»)» لما استعمل 
الأنبياء والأتقياء أشياءهم ©©. 


(1) حلية. 

(2) حلية. 

(3) ابن الجوزي» ص38, السطور 12 - 

(4) ابن الجوزي» ص39» سطر 11. 

(5) من أجل تفاصيل أكثر دقة انظر ابن الأثيرء «النهاية في غريب الحديث»؛ وابن 
الجوزي» ص45)؛ السطران 9 10. حسب ابن الجوزي» ص62» السطور 7 15» - 
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(ه) 


يتحول تعبير «الدنيا» إلى تعبير «المتاع الأرضي» ومن المفهوم 
بداهة أنَّ رجلاً كالحسن لا يمكن أن يتفهم جمع المال والمتاع. لكن 
الفقر عنده ليس مثلاً أعلى لتعاليم الزهد مثلما طرح للنقاش فيما 
في دوائر المتصوفين» وإنما له علاقة عضوية مع موقفه الديني الذي لا 
يعطي أي قيمة لكل ما هو دنيوي. 
بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك ولا يفارقاك ". التعلّق 
بالملكية» بل مجرد امتلاك ثروة كبيرة له عواقب وخيمة: ما من أحد 
جل الدرهم إلا وأذله الله يوم القيامة ©. لج چس اذا رجل ملكا 
دنيويا إلا وقيل له: خذ مثله من الجشع . لم يمنح الله عبداً ملكاً 
((نعمة)) «إلا وعليه فيها تبعة» باستثناء سليمان 5 الله قال له : هدا 


ا کے 


عطاونا فا من أو مك بد ر ساب ی . ومن الواضح تماماً أن الحسن يفهم 
من ذلك الحساب و القيامة ©. 


أبى الله عر وجل أن يعطى عبداً من عباده شيا من الدنيا إلا يعر 
خطر مثله من بلاء إِمّا عاجلاً وإمًا آجلة 9 . 


أبدى عن الحياة العائلية ملاحظات ذات وقع مرير. إلا أنّ رفضه للتهنئة بولادة 
صبي (عبدء غلام) مدعوم جيداً بالشهود. البيان ج3» ص97 السطور 6 11؛ 
ابن الجوزي» ص21. السطور 14 18. 

(1) حلية؛ مختار؛ قول مماثل عند ابن سعد» ص124؛ السطر 26. 

(2) ابن الجوزي» ص39» سطر 6؛ حلية؛ مختار. 

(3) البيان» ج3 ص 86. 

(4) سورة ص» الآية: 39. 

(5) البيانء ج3» ص85. 

(6) حلية. 
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رفض الحسن تزويج ابنته من رجل بسبب ثروته. فالثروة الكبيرة 
مشيرفة بالسبة ل 

قال حميد الطويل: خطب رجل إلى الحسن, فكنت أنا السفير 
بينهما فرضيهء فذهبت يوما آتي عليه بين يديه فقلت: يا أبا سعيد 
حلال. قلت: إِنَّه لورع مسلم قال: إن كان جمعها من حلال فقد ضنٌ 
بها عن حقٌّ لا والله لا يجري بيني وبينه صهر بدا . 

وهناك رواية أخرى للقصة مختلفة قليلاً لم يكن فيها حميد هو 
الوسيط وإنَّما ابن الحسن ©. 


ولما حَدّث الحسن عن رجل على فراش الموت قلق على 100,000 
درهم ادخرها لأوقات الحاجة دون أن يودي منها زكاة أو يصل منها 


رحم» أعرب عن استیائه الشديد*: 


كنا عند الحسن فأتاه أت فقال: يا أبا سعيد دخلنا آنفاً على 
عبد الله بن الأهتم فإذا هو يجود بنفسه فقلنا: أبا معمر كيف نجدك قال: 
أجدني والله وجعاً ولا أظنني إلا لمآبي... ولكن ما تقولون في مائة 
ألف في هذا الصندوق لم يد منها زكاة ولم يوصل منها رحم؟ لنا: يا 
أبا معمر فلمن كنت تجمعها؟ قال: كنت والله أجمعها لروعة الزمان 
وجفوة السلطان ومكاثرة العشيرة. فقال الحسن البائس: انظروا أنَّى 


(1) حلية؛ مختار. 

(2) ابن سعد» ص125» سطر 19. وهناك صيغة مختلفة جداً عند ابن الجوزي. ص18؛ 
السطور 14 -17. 

(3) حلية؛ مختار. 


58 


أتاه شيطانه فحذّره روعة زمانه وجفوة سلطانه عما استودعه الله ياه 
وعمره فيه» خرج والله سليباً حريباً ذميماً مليماً إلخ”". 


لما مات الحجاج وولي سليمان فأقطع الناس الموات فجعل 
الناس يأخذون قال ابن الحسن لأبيه: لو أخذنا كما يأخذ الناس1 فقال: 
اسكت ما يسرني لو أنَّ لي ما بين الجسرين بزبيل تراب. ما يسرني أن 
لي من الجبل» - صيغة أخرى عند مالك بن دينار - إلى الأبلة بنواة ثم 
قال: ولا ببعرة وما يسرني أن لي من الجسر إلى خراسان بنواة. 


(و) 

إلا أن الحسن كان بعيداً كل البعد عن فكر الفقر من أجل الفقر 
بحدٌ ذاته كتعبير عن الزهد والتقشف. فمطبخه لم يكن بأيّ حال 
متقشفاً. والموقف الإيجابي من أموال هذه الدنيا الذي يطالب به 
هو الرضا بما رزق الله الاكتفاء بما هو ضروري للعيش» وفيما عدا 
ذلك تخصيص الفائض من المال للأعمال الخيرية التي فرضها الله. 
ومفهوم «التوكل» الذي تبناه الصوفيون المتطرفون في الأوقات 
اللاحقة والذي لا يقتصر على الرفض الكامل لحياة الكسب والعملء 
وإنّما أيضاً لكل تحشّب لحاجات الحياة اليومية» وللسفر» وإلخ..» 
يعني بالنسبة للحسن «الرضا». والرزق المخصص لكل إنسان خلقه 
الله 2000 سنة قبل الأجساد. وعلى الإنسان أن يعلم أن الله قل حرّد له 
مقداره وعليه أن لا يسعى إلى تجاوزه. وكان الحسن يقول: التوكل 
(1) حلية؛ مختار. 
9 اة 


(3) انظر أدناه. 
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على الله هو الرضا. وفي تفسير الآية َمَدَّرَ فا آَفوَعبَا 2١”‏ كان يقول: 
لقد خلق «الأرزاق» ألفي سنة قبل الأجسادء والمتوكل لا يطلب من 
الله الرزق للغد» كما أن ربه لا يطلب منه العمل للغر. 


والمؤمن مثل العنزة يكتفي بما هو ضروري للحياة: «ويكفيه ما 
يكفي العنيزة الكف من التمر والشربة من الماء» . 

وكا إن الحين قد اتير الكلب قدوة للرجل الموين السب 
ملاحظة «فائدة» في مخطوطة مكتبة فاتح 2781 ط٤۴۵‏ («مرصاد 
العباد»): «وقال الحسن البصري رحمه الله: ينبغي أن يكون خلق 
المؤمن خان الكاي لد فى الكل عة اعلودق: الخلق الأول: أن 
بكرة ا جا ريدو عن داب الال والثاني: ألا يكون له مأوى 
وكذلك سيرة الصالحين. والثالث: لا يكون له ميراث وكذلك مراد 
الصالحين. والرابع: لا ينام بالليل كذلك فعل الصالحين. والخامس: 
لا يفارق باب مولاه ولو طرد في كل يوم مائة مرة وكذلك شعار 
الصالحين» (يبدو أن هذا القول غير أصلي). 

والرزق في الدنيا كوسيلة للقيام بالأعمال الصالحة التي فرضها الله 
مرخب به ويجلب البركة: «ما من رجل يرى نعمة الله عليه فيقول: 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إلا أغناه الله وزاده» , 


وهناك قول مشابه: «خذوا النقي من الدنيا ودعوا العكرء لأنَّ النقى 
(1) سورة فصلت. الآية: 10. 
(2) ابن قتيبة» ص8» سطر 2. 


(3) حلية. 
(4) حلية. 
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هو ما لا يصبح عكراء والعكر هو ما لا يصبح قيا أي إل استعمال 
أرزاق هذه الدنيا التي يمكن أن تصبح خطرا حسما يويك الحسين 
بشروط. ولكن أن يسعى إليها الإنسان كغرض بحدٌ ذاته مرفوض. 
وما هو مرفوض أكثر استعمال عطاء الله وسيلة لاقتراف الذنوب ^ 


لكن ما يزيد عن ما يحتاجه المرء للعيش حياة بسيطة يجب أن يستعمل 
لتلك الأغراض التي حدّدها الله”). وهناك مثال آخر يؤيد فيه الحسن كل 
وضوح حياة الكسب: رحم الله الرجل الذي يكسب كسباً حسناً وينفقه 
بغرض» ويخبئ الفائض لليوم الذي يكون فيه فقيراً ومحتاجاً ««وجهوا 
تلك الفضالة حيث وجّهها الله)» لأنَّ الذين كانوا قبلكم كانوا يأخذون من 
الدنيا قدر حاجتهم وكانوا يعطون الفائض لآخرين 0 

من يتطلع أولاً إلى مملكة الأبدية تؤول إليه الحياة الدنيا من ذاتهاء 
لكن من يتطلع إلى هذه الدنيا يخسر كليهما (الدنيا والآخرة). يا ابن 
آخرتك من أجل دُنياك» عندئذٍ ستخسر الاثنتين © 

... إِنَّه لا عاجلة لمن لا آخرة له ومن آثر دُنياه على آخرته فلا دنيا 

5 0 2 
ولا آخرة له©. لن تحصلوا على ما ترغبون إلا إذا تنازلتم عمًا 


(1) البيان» ج3» ص77. 

(2) ابن الجوزي» ص36 السطران 2 - 3. 

(3) انظر أعلاه قصة الرجل الذي جاء إلى الحسن ليخطب ابنته. 

(4) البيان» الجزء الأول تكملته عند ابن الجوزي» ص47» سطر 5 وفي «حلية»؛ وما 
يشابه ذلك في الرسالة الثانية إلى عمر الثاني. 

(5) البيان» ج3» ص 76؛ مشابه عند ابن الجوزي» ص39 السطران 10 - 11. 

(6) حلية. 
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تتعيوة؛ ولع تحصلرا على ما تأملون إلا عنما #تحملوة ها 
تک هون 

قد رأينا أقواماً قد آثروا عاجلهم على عاقبتهم فذلوا وهلكوا 
واف الك 

6 

السلوك الصحيح للمؤمن على الأرض ينتج» حسب رأي الحسنء 
ذاتياً مما ذكر سابقاً: «امض كل الوقت بالعمل الصالح» وقم بأعمال 
الطاعة لكي تتحاشى» ربماء غضب الله. على المرء أن يقدم أعمالاً 
صالحة لأنّه سيلاقيها ثانية في العالم الآخرء وهي تقرر المصير 
المقبل). 

«أسرعوا بالأعمال التقية قبل أن يوافيكم الموت لأنّكم لن يكون 
لكم إل على قدر ما فعلتم وليس ما أبقيتم»©. 

على القوي أن يقوم بأفعال الطاعة الإيجابية» وعلى الضعيف أن 
يبتعد على الأقل عن المعاصي: من يكون قوياً عليه استعمال قوته في 
طاعة الله» ومن يكون ضعيفاً عليه الابتعاد عن معصية الله © . غريب 
من يخاف من العقاب ولا يمتنع» ومن يأمل في الثواب ولايعمل©. 


(1) البيان» ج3» ص98؛ ابن الجوزي» ص 423 السطران 12 - 13؛ انظر أيضاً عيون 
الأخبار» ج2» ص370. 

(@ .حل 

(3) العقد الفريد» ج2 ص120. 

(4) المصدر نفسه» ج2 ص 121. 

(5) المصدر نفسه؛ ج22 ص117. 
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وكان الحسن يكرر قولين» قول للصباح وقول للمساءة «التقوى 
التي يقدمها الرجل تسره عندما يتعرف على المرض الذي سيميته». 
ثم «لا تدوم الدنيا لحي» ولا يدوم حي في الدنيا»”". 

ديا ابن آدم» دينك» ويتلك. له لحمك ودمك. وعندما يكون دينك 
سلما يش اللجملك سليما أيضا (من نار جهنم)». 

«يا ابن آدم» ستقف أمام ربك اران نفسك بأعمالك وما اتهم 
ن عله من وول أنري كسب رين 4 . ولذلك خذ مما في يدك ما 
تراه أمامك». 

صيغة أخرى: «يا ابن آدم» أعمالك» أعمالك! إِنَها لحمك ودمك؛ 
ولذلك انظر في أي حالة ستجد أعمالك (في اليوم الآخر)». 

«... لآنَّ لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث» ووفاء 
بالعهد» وصلة الرحم» ورحمة الضعفاء» وقلة الفخر والخيلاء ويذل 
المعروف» و المباهاة للناس» وحسن الخلق وسعة الخلق فم 
يقرب إلى الله عر وجل . 

أي إِنَّ القيام بأعمال تقية موجهة إلى العالم الآخر هي» حسب 
الحسن» وحدها يمكن أن تنقذ الإنسان. وحتى أصغر الأعمال لها 
تأثير: «يا بن آدم سترى كيف توزن الحسنات والسيئات من أعمالك. 
ولذلك لا تحتقر حتى أصغر الأعمال الحسنةء لأنّك عندما ستراها 
(1) حلية. ويذكر ابن الجوزي ص20 الأسطر 1 - 18 أقوالاً أخرى للحسن. 
(2) سورة الطورء الآية: 21. 


(3) حلية» وبصيغة مختلفة كثيراً عند ابن الجوزي» ص23, السطر 5. 
(4) حلية» صيغة مختلفة قليلاً عند ابن الجوزي» ص23.؛ السطران 5 7. 
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ستفرح في أنه ذات أهميةء ولا تحتقر أصغر أفعال السوء» لأنّك عندما 
ستراها ستغتم من أنّها ذات أهمية (3 سن يعمل قال 5 ا 
َر * ون يسل نكال وَرَوَسَرًا ره 0707 

اسيحاسب الإنسان يوم القيامة على أصغر الذنوب» على قشة 


أخذها من حائط جاره» على ذئبرة أخذها من ثوب آخر» 2 

«لا تخالفوا الله عن أمره فإِنَّ خلافاً عن أمره عمران دار قد قضى الله 
عليها بالخراب» ”4 

وضد عدم الاهتمام («الغفلة») موجّه أيضاً القول: (إِنَّ أفسق 
الفاسقين الذي يركب كل كبيرة ویسحب على (أثره (A. Fescher‏ 
ثيابه. ويقول: ليس عليك بأس سيعلم أن الله تعالى ربما عجل العقوبة 
في الفقيا وريا آعرها تيرم الاب 

وهناك أقوال أخرى ضد «الغفلة» عند: ابن الجوزي 33» 5 7؛ 35 
6249-8 19 _ 22؛ وضد «التسويف) 2.60 11؛ 261 1. 

وهناك رفض واضح للرأي القائل بأنَّ الإنسان يمكن أن يخلص دون 
أعمال: «يا ابن آدم لا تخدع نفسك بأن تقول: قول: الإنسان سيكون مع الذي 
يحبه» لأنّك لن تصل إلى جماعة الأتقياء إلا بأعمال مثل البقية. اليهود 
والمسيحيون يحبون أيضاً أنبياءهم» لكنّهم لن يبعثوا معهم»” 8 1 


(1) سورة الزلزلةء الآيتان» 7 - 8. 

(2) حلية؛ بیان ج3» ص78. 

(3) ابن قتيبة» ج2» ص152. 

(4) حلية. 

(5) حلية. 

(6) ابن الجوزي» ص32 السطران 18 20. 
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6 


5 


(ح) 

ا ای الس وکل مارات آله ارا عض يدترت 
فيما أنزلت وما عنى بها»". 

«إِنَّ المؤمنين شهود الله في الأرض يعرضون أعمال ابن آدم على 
كتاب الله فما وافق كتاب الله حمدوا الله وما خالف كتاب الله عرفوا أنه 
مخالف لكتاب الله وغرفوا بالقرآن ضلالة.من ضل من الخلقة©, 

ارحم الله رجلاً يبقى مع كتاب الله وحده ويختبر نفسه به» وعندما 
يكون (عمله) متفقاً معه يشكر ربّه يطلب مھ مؤيدا من الرية 
وعندما لا يتفق معه يبتعد عنه دوماً ويهتدي) © 


من عمل بما أنزل الله» ‏ ولكن «الرأي» مصدر المعرفة الدينية: 
«المؤمن يأخذ دينه ليس من رأيه وإنّما من ريه 4< . 


(ط) 
لكن تقوى العمل الظاهري الخالص ليس هو المطلب الأخير 


(1) الحارث المحاسبي» فهم الصلاة» مخطوطة كارولار 1101 ٣aاانمة)‏ الورقة 54 ب. 

(2) حلية. 

(3) البيان» ج3» ص78؛ ابن الجوزي» ص33 السطران 10-8» ص45 السطران 16 - 18. 

(4) البيانء ج3 ص77 و13. انظر أيضاً الحديث المذكور ص31. 

(5) لكن هذا لا يمنع الحسن من اتباع رأيه في القرارات القانونية لأنَّ «رأينا للناس 
أفضل من رأيهم ذاتهم لأنفسهم (ابن سعد.ج2, ص120» 121). 
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للحسن من المؤمنين. فغاية التصرف الديني الأخلاقي هي ضمان 
موقف ديني داخلي محدد منصرف عن هذه الدنيا وموجه نحو الآخرة 
يتركز عليه سلوك الإنسان كاملا ويكمن في أن العلاقة الشخصية 
الحية للإنسان مع الله ومع الأشياء الإلهيّة تبقى يقظة على الدوام» وأن 
تكون لها الأولوية على جميع الدوافع والخلجات النفسية الأخرى. 
وعضو هذا التدين هو القلب. والمحافظة عليه سليما وفي حالة جيدة 
هو هدف الرقابة الذاتية الدينية. 

إن شاباً مر به وعليه بردة فدعاه فقال له: ابن آدم معجب بشباب 
معجب بجماله معجب بثيابه كان القبر قد وارى بدنك وكأنّك قد 
لاقيت عملك» فداو قلبك فن حاجة الله إلى عباده صلاح 
قلوبهم» 0 

وحسب حديث مشهور للبخاري" يقول: «إلّه من الإسلام أذ 
وسيم e e‏ ؟. والعمبير اق 
سليم» تعبير قرآني: لد جام رَيّهُ مَل سیم چ ؛ EES‏ 
مَليِوِ 4 ). وعكس القلب السليم «القلب الفاسد». والضحك 
(ص50)ء والأمل المؤكد (ص44) والرياءء أمور «تفسد قلبا 
المؤمن. 

الأداء الظاهري الخالص للشعائر المفروضة لا يرضى عنه الحسن. 


(1) مختار. 

(2) بخاري» ج2؛ الباب 3. 

(3) حلية؛ نص مشابه: بيان» ج23 ص78؛ ابن الجوزي» ص24» السطران 4-3. 
(4) سورة الصافات» الآية: 84. 

(5) سورة الشعراء» الآية: 89. 


66 


فالحج التقي فعلاً «أن يرجع العبد زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة» . 
وفي الاتجاه نفسه يشير تعريفه المعروف ل «الفقيه) الحقيقي: لما نبهه 
فرقد إلى أن رأي الفقهاء ء في مسألة معينة يتناقض مع رأيه» قال له : «هل 
رأيت أبداً فقيهاً ب عينك؟ إِنَّما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في 
0 چ بدینه» متام على عبادة ربه. ا الكافٌ عن 
الدائب على الا الذي لا يداري ولا يماري» ° ع إن المهم 
مجرد الآداء الظاهري للواجبات الدينيّة ولا التعاليم الصحيحة» انا 
الموقف الداخلي الصحيح من الدنيا والآخرة وما يترتب على ذلك من 
عمل صالح وتصرف سليم: لبس المهم علم الدين والشعائر» انها 
الإيمان. 
(ي) 

في الدعوة إلى مراقبة الأعمال استناداً إلى القرآن يندرج ذلك 
الطلب الذي يجب أن يوضع عند الحارث بن أسد المحاسبي 
(المتوفى سنة 243ه) في مركز الاهتمام» ألا وهو: المحاسبة الذاتية 
الدينّة الأخلاقية. يذكر حارث في كتابه «فهم الصلاة» القول التالي 
المتميز للحسن : «من أحب أن ينظر ما هو فليعرض نفسه على 
القرآن». 

والحارث هو المؤسس الحقيقي للمحاسبة الأخلاقية المنهجية 
)¢1 ابن قتيبة» ج2» ص119. 


(2) حلية؛ مختار؛ ابن سعد» ج 6 ص 129. 


(3) ابن الجوزي» ص11» وص18. 
(4) مخطوطة كارولاه 1101 الورقة 54أ, 
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الذاتية في التقوى الإسلامية. عنده يتمّ عرض التقسيم الأخلاقي لوعي 
الأنا إلى الأنا («النفس») الواقع تحت رقابة دائمة كمركز للرغبات 
والشهوات. والأنا الأعلى ”21 الذي يراقب ويحاسب الأنا. ويقف الأنا 
الأعلى من الأنا في علاقة القاضي الذي يعاقب ويحذر بالإضافة إلى 
أله يتخذ موقف المربّي الذي يُربّي الأنا منهجياً على السلوك الصحيح 
استناداً إلى معرفته الدقيقة بخصائصه وردود أفعاله ومعاندته. ولذلك 
هناك علاقة عدائية بين الأنا الأعلى والأناء وإن كانت هذه العداوة لم 
تصبح بعد بالحدّة التي وصلت إليها عند بعض الصوفيين اللاحقين 
الذين بلغت عندهم درجة المرارة القاسية المؤلمة. صحيح أننا نجد 
عند الحسن البصري أقوالاً تطالب بالمحاسبة الأخلاقية الذاتية التي 
يمكن اعتبارها مرحلة سابقة ة لمطالب الحارث» لكن عددها قليل نسياً 

. فهو يكتفي غالباً بالمطالبة اللأخلاقية دون أن يقدم مثل الحارث» 
الورشادات المنهجية التي تدخل في التفاصيل. لك كان. على الرغم 
من 3 قد صودف في بعض الأحيان وهو يحدّث نفسه دتا ذا 
طية مرا را ارج ويقدم الاج العملية» ويتحدث في دائرة 
التلاميذ والأصدقاء 2 3 ويغضب أحياناً في مواعظه. أي إِنَّه لم یکن 


(1) هذا التعبير يعود إلى سيغموند فرويد. 

222( لما أراد الشعبي الحديث معه على انفراد رآه يسير في الغرفة جيئةٌ وذهاباً ويقول: 
اليا ابن آدم» لم تكن فكُرّنت وسألت فأعطيت وسُئلت فمنعت فبئس ما صنعت». 
ثم يذهب ثم يرجع ويكرر العبارات نفسها ثلاث مرات. لما سمع الشعبي هذا 
انصرف بصمت وقال لمرافقه: دعنا نذهب «هذا الشيخ في غير ما نحن فيه». (ابن 
سعد» ص124. السطر 16؛ ابن الجوزي» ص152» 162). 

(3) كان يتحدث كثيراً عن ثواب الآخرة» بينما كان ابن سيرين لا يتحدث عنه أبداً. 
كان يحبّ وجود ضيوف وزوار وأصدقاء حوله (ابن سعد» ص124» السطر 24). 
دما کان يغضب كانت مواعظه مخيفة (ابن سعد» ص 2.124 السطران 23 4{ 
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بأيّ حال يميل إلى العيش منعزلاً في صومعة. والمحاسبة هي عنده 
ليس المراقبة المنهجية لجميع رغبات وأحاسيس الأناء وإنّماء بالمعنى 
الأصلي للكلمة» محاسبة متجددة ذوماً يبقى عندها دوا وأبداً الأداء 
الديني للإنسان متخلفاً عن الطلب الإلهي» محاسبة تقي من الغرور 
الخادع» من جهة» وتبقى الشعور بعدم الأمان تجاه المصير في الآخرة 
يقظأء من جهة أخرى. إِنّها تعبير عن قلق دائم مفعم بالخوف عند كل 
خطوة وما إذا كان الله سيقبلها يوم القيامة. 


الضرورة العامة للمحاسبة يعبر عنها الحسن. بجمل مقتضبة: 
«عبد الله يبقى على الطريق الصحيح طالما بقي واعظاً لنفسه» وطالما 
بقيت المحاسبة همه(“ 


. امن يحاسب نفسه يكسبء ومن لا يهتم 
2( 


بذلك يخسر» 

كان الحسن من الناس الذين يتهيئون (للآخرة) ويحاسبون أنفسهم 
قبل يوم الحساب” . وهو يشبّه «النفس» بالحصان الذي يجب أن 
يلجم: ١لا‏ يجب لجم الحصان الشرس أكثر من لجم الب لأ 
في هذه الدنيا يصبح حسابهم أسهل يوم القيامة. لكن الحساب في 
اليوم الآخر سيكون عسيراً على الناس الذين يأخذون هذا الأمر دون 
محاسبة: المؤمن قوّام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل» وإِنّما 


(1) حلية؛ مختار؛ بيان» ڄ3» ص 79؛ صيغة أطول عند ابن الجوزي» ص 65» السطور 
6- 18. 

(2) إحياء (القاهرة 1334) 490. 

(3) ابن الجوزي» ص16!» السطران 18 19. 

(4) ابن الجوزي» ص33, السطران 20 - 21. 
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عت الحماب يرم القيافة على قوع حاسبوا الق في الداتياه واا 
شي الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير 
جا 

كال هذا القول تله العملية النقسية ازل عن الشيء: الذي | 
يعجبه ويشتهيه: إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إني | 
لأشتهيك وإِنَّك لمن حاجتي» لكن والله ما من وصلة إليك؛ عيهات | 
حيل بيني وبينك ويفرط منه الشيء ء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت 
إلى هذا ما لي ولهذاء والله ما لي عذر بها والله لا أعود لهذا أبداً إن شاء 
000 اليد اميك بن جره 2 
م5 وجل ييل د ماسر عليه في ذلك فان 5 

هنا تعرض بطريقة بسيطة شهوة يتبيّن فيما بعد أنّها حماقة أو ضارة 
TT‏ 
e‏ للتأمّل الذاتي اا ولمحاسية الذات: وا هذا بصورة 
أوضح» مما في القول المذكور» في ذلك الحديث المتضمن العديد 
هل ترى في حالتك الدينيّة الحالية الحالة الصحيحة التي تتمنى أن 
تموت فيها؟ كلا وهل تنوي الخروج من هذه الحالة والوصول إلى 
حالة تموت فيها مرتاح البال؟ ‏ نعم» ولكن حقا ليس بجد ‏ هل يوجد 


(1) حلية؛ مختار. 
20 المصدر نفسه. 
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بعد الموت مكان للإقامة يمكنك فيه أن تطلب الرحمة من أحد؟ ‏ كلا 
- هل رأيت في حياتك عاقلاً یری صحيحاً لنفسه ما تراه أنت (الآن) 
ا لل 22006 


والتفكر مرآة يمكنك أن تميّر فيها أعمالك الصالحة عن أعمالك 
ص (3) 
المتة“ . 


فعا عدا لك عإن السطالي البشروفية مضمرتيا غل المساسة 
الذاتية بسيطة جداً: من يملك أربع صفات» يضمن الله له الجنة ويقيه 


(1) ليس هناك شك في أصالة لهذا القول. ا لنیچ أن ارصن بصب إلى کا 
«الاحتجاج على أهل الجاع ص 161 (وهو مصدر مشكوك فيه) إلى زين 
العابدين الحديث نفسه مع بعض التوسع» وأ الذي يتعيّن عليه تحمل ذلك هو 
الحسن البصري بالذات. وأنا أضع النص هنا راجياً مقارنته مع النص الذي جاء 
في البيان» الجزء الأول: 
دروف اا ون العايدين ا اتسن البصري وهو يا الاس بي فرق عليه 
ثم قال: أمسك أسألك عن الحال التي أنت عليها مقيم أترضاها لنفسك فيما بينك 
وبين الله إذا نزل بك غدا؟ قال: لا. قال: أفتحدث نفسك بالتحول والانتقال عن 
الحال التي لا ترضاها لنفسك إلى الحال التي ترضاها؟ قال: فأطرق ملياء ثم قال: 
ني أقول ذلك بلا حقيقة. قال: أفترجو نبياً بعد محمد يي يكون لك معه سابقة؟ 
قال: لا. قال: أفترجو داراً غير الدار التى أنت فيها ترد إليها فتعمل. قال: لا. قال: 
أفرأيت أحداً به مسكة عقل رضي لنفسه من نفسه بهذا.... وأنت تعظ الناس. قال: 
فلما ولى قال الحسن البصري: من هذا؟ قالوا: علي بن الحسين. قال: أهل بيت 
علم. فما رُئي الحسن البصري بعد ذلك يعظ الناس. لقد فات ماسيئيون الانتباه 
إلى هذا الأمرء ولذلك يستنتج من كلام الطبرسي أنَّ «الإماميين» لعنوا «وعظ» 
الحسن وكذلك تعاليمه عن الرضا (93 [8558). 

(2) وفي أول الرسالة الكبيرة الموجهة إلى عمر الثاني يقول الحسن: اعلم أنَّ التفكر 
يدعو إلى الخير والعمل به والندم على الشر يدعو إلى تركه (حلية). 

)3( ابن الجوزي ص31 وص32» سطر 1؛ ابن سعد» ڄ6» ص 31. 
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شر الشيطان: من يسيطر على نفسه عند الشهوة والخوف والطمع 
والغضت20, وهناك مطالبة بمراقبة كل خطوة جاءت فى وصية 
سنعر ضها في الصفحتين ص72 - 14. 

E‏ و ا 
ل عاض أت قو سک نامدا . وعندما 
سن پک لعل ا تكو للد ميوت ا سياف رمي کر انا 
يكون أحبّ إلى الله من جميع عباده» ^ 

رك) 

فى هذا القول تظهر الصفة المميزة لطبيعة الحسن التي 
يبرزها معاصروه مديحا له آلا وهي اسقامته الداعلية. رهد 
هى إحدى الفضائل الدَّينيِّة المعبّر عنها بكلمة (صدق» وعكسها 
«الرياء). 

«... خالد بن صفوان قال: لما لقيت مسلمة بن عبد الملك بالحيرة 
قال: يا خالد أخبرني عن حسن أهل البصرة. قلت: أصلح الله الأمير 
أخبرك بعلم أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه هو أشبه الناس 
سريرة بعلانية وأشبه قولاً بفعل» إن قعد على أمر قام به» وإن قام على 
أمر قعد عليه» وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به» وإن نهى عن شيء 
)1( ابن الجوزي» ص25» السطران 4 5؛ حلية؛ مختار. 

(2) مختار؛ ابن الجوزي» ص24 الأسطر 6 13؛ صيغة أخرىء بيان» ج3» ص78 

وص10. 
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كان أترك الناس له» رأيته مستغنياً عن الناس ورأيت أناساً محتاجين 
إليه قال: حسبك يا خالد كيف يضل قوم هذا فيهم»”". 

قال العلاء بن زياد: لا أقول آمين لصلاة إنسان دون أن أسمعها منه 
ا .2 

في وصية له يقول: «ما نهيتكم عنه من أمر (منكر) فكونوا من أترك 
الناس له وما أمرتكم به من معروف فكونوا من أعمل الناس به». 

ااا وا و 
أين تغدون وأين تروحون»” 

التطابق بين الشّر والعلانية من الإسلام («الشّر والعلانية فيه 
مشتبهان)). والمطالبة بالنظر إلن فال الئاس ولیس فقط إل 

0 

أقوالهه. «السّر أهم من العلانية اي أهم من القول» 
و«الواعظ الحقيقي يعظ بعمله وليس بقوله» 


نه يكره الغرور والرياء» ولا يحب المديح في الوجه”. فالمديح 
فى الوجه خطير. والبعض سقط إلى العشيش هسب المد الذي 
قدّم له. والبعض دفعه الله إلى التهلكة بواسطة فعل خير 


(1) حلية؛ مختار.انظر أيضاً ابن سعد ج6» ص128» سطر 21؛ ابن الجوزي» ص18 
الأسطر 10-7. 

(2) ابن سعدءج6» ص121. السطر 7. 

(3) حلية؛ مختار. 

(4) ابن الجوزي» ص63» سطر 20. 

(5) المصدر نفسه» ص64 الأسطر 1- 5. 

(6) المصدر نفسه» ص58 السطر 16. 

(7) ابن سعد»ج6» ص129 السطر 2. 
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(«استدراج»)', «قوا أنفسكم من المدح أنه ذبح»” 1 ۶ «ذم الذات 
أمام الناس يعني مدح الذات»” . وهو يدرك خطر غرور الرجل | 
المشهوز: 

خرج الحسن مرة من المسجد وقد ذهب بحماره فأتى حماري 
فرکبه» وكان حماري يتناول ساق صاحبه فخفته على الحسن فأخذت 
بلجامه» فقال: أحمارك هذا؟ فقلت: نعم» قال: وخلفه رجال يمشون! 
فقال: لا أبالك! ما يُبقى خفقٌ نعال هؤلاء من قلب آدميّ ضعيف. وان 
لولا أن يرجع المسلم» أو المؤمن شك مرجّى» إلى نفسه فيعلم أنلا 
شيء عنده لكان هذا في فساد قلبه سريعا .. ولما قيل. لهة إن التاس 
يسمونه «الرجل الصالح» قال: «الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر 
الجميل». 

وهو يزدري التباهي بالتقوى كما يزدري عرض موقف دين معن 
بارتداء لباس خاص. 

د عي الحسن وفرقد السبخي إلى وليمة فقرب إليهم ألوان الطعاٍ 
فاعتزل فرقد ولم يأكل فقال الحسن: مالك يا فرقد أترى أن لك فضلا 
على إخوانك بكسيك هذا لقد بلغني أن عامة أصحاب النار أصحاب 
الأكسية) © 


وعند ابن الجوزي 43 1 - 2 تبدأ القصة على الشكل التالي: «دعي 


(1) ابن الجوزي» ص33» وص15. 

(2) المضدر نفسهء.ص33» سطر 6: 

(3) المصدر نفسه» ص34, الأسطر 4 15. 

(4) ابن سعد ج6» ص 121» سطر 14. 

(5) حلية؛ وبصيغة مشابهة عند ابن سعد» ج6» ص 2123 سطر 10. 
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الحسن إلى طعام فنظر إلى فرقد وعليه جبة صوف فقال:يا فرقد لو 
شهدت الموقف لخرقت ثيابك كما ترى من عفو الله تعالى). 


اهناك انان عبّروا عن خشوعهم فق ثيابهم وعن كبريائهم 
دووف وذ إل لأس قي سن الصوفه د يتمتع بقميصه أكثر من 
)1( 
لابس ثوب من الحرير بثوبه 5 


وعن ابن سعد قال: «ابلخني أ رسول الله قال: لا تلبسوا الصوف 
إلا وقلوبكم تقية (نقية؟): فإ من لبس الصورف.غلى دغل وغش قلاة 
چباز السا © 


ضد التص نع الورع لفرقد: حدثنا عمارة قال: «كنت عند الحس 
فدخل علينا فرقد وهو يأكل خبيصاً فقال: تعال فکل» فقال: ود 


لا أؤدّي شكره» فقال الحسنء ويحك وتؤدَّي شكر الماء البارد) © 


لما أراد أحدهم رفض المشاركة في دفن ميت لأن نساء الندب 
حاضرات وهذا مخالف للستةء قال الحسن: (إذا كنت كلما رأيت شيعاً 


سیا تريد التهلي عن شي جیا سيكوة هذا عا قريب تهاية 
ديك © 
5 2 
أقوال الحسن ضد «الرياء» بسيطة وبعيدة كَل البعد عن العمق 
(1) بيان؛ ج3» ص 90؛ أكثر تفصيلاً في عيون الأخبار» ج3. ص372. 
(2) ابن سعد» ج6» ص 123» الأسطر 3 - 7» بصيغة مشابهة عند: شعراني» طبقات» 
الجزء الأول» ص26 السطران 5 - 6. 
(3) ابن سعد ج6) ص128» السطر 22 
)4( بيان» ج2, ص70. أقوال أخرى عن التقوى الظاهرة عند ابن الجوزي» ص42 - 
44. 
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المصطنع الملتصق بهذا التعبير عند الصوفيين فيما بعد بفضل بحث 
دقيق مجهري تقريباً للنفس. فهو لا يتقفى خلجات مرائية خفية في 
النفوسء وإنما فقط هناك حيث يوجد تقييم مبالغ فيه للفعل الديني 
الظاهر وتصئع للتصرف. هذا ما يعبر عن استيائه منه. وكان الموضوع 
بالنسبة له أهم من أن تعبر الملابس أو الطعام عن الموقف الديني 
للإنسان. وهو نفسه كان يبتعد عن كل ما هو خاص أو متميّز في اللباس 
والطعام. كان مطبخه يُمدح وكان يدافع عن جودته على عكس مطبخ 
القرقد ومالك27,. 


ويصف ابن سعد لباسه بالتفصيل. وليس لدي معلومات للحكم 
على هذا الوصف آثارياً. ولكن على أي حال لم يكن لأزياء الحسن 
وملابسه أي أشكال صوفية (الخاتم: ابن سعد 116» 17» 126» 14؛ 
7 3. زي الشعر: 116» 23 وما بعدها؛ 117» 9؛ 127 في الأسفل؛ 
8 9. غطاء الرأس: 117» 5» 6» 14؛ 125» 4؛ 126ء 10ء 13.» 6» 3 
1. بقية الملابس: 117» 5 8» 10» 13؛ 2126 1» 03 7)11 , 


(ل) 
ستكون صورة الحسن غير مكتملة إن إن لم نذكر ذلك الطبع الذي 
أعطاه دوراً مهماً في روابط الفتوة فيما بعد ألا وهو: «الأخوة والإيثار؛ 
(محبة الغير). 


(1) «عيون؛ ج3» ص372 السطران 18 19؛ ابن سعد ج6» ص 121 25ء 28 
ص 123» 8+ ابن سعد» ج6» ص125 السطران 7 - 9. 

(2) عن جمال مظهره الخارجي يروي الخرائطي في كتاب «اعتلال القلوب» كثيراً من 
الأحاديث (مخطوطة القاهرة 1۷ 203 الورقة 10أ/ ب). 
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لقد سبق ورأينا أنه كان يحب مجالس الأنس الأخوية» وكان 
يؤنب ابنه عندما يريد رفض الزوار الكثر الثقيلين". كان سخياً 
ويلح على الأخذ©. كان يوزع معاشه. وكان يطلب من 
الآخرين أيضاً ممارسة الكرم وحسن الضيافة مثله. «أنا لا أذهب 
إلى أحد يخفي ثراءه عنّي»!*. وكان يذهب على الفور مع رجل 
طلب منه معروفاً لما يتحجج الآخرون بعملية دفن يتوجب عليهم 
المشاركةا ؤس 


قال له أحد أصدقائه: أعطني وصية مختصرة ولكن ذات مضمون 
كبير! فقال له: «درهم من مال حلال وأخ في الله»”. قال بعض 
أصدقائه: أوصني بوصية مختصرة جامعة فقال: «درهم من حلال وأخ 
في الله». 

وقال النبي: «على المسلم ستة واجبات تجاه أخيه: أن يحييه عندما 
يلتقي به» وأن ينصح له إذا غاب» وأن يزوره إذا مرض» وأن يشترك في 
جنازته عندما يموت» وأن يقبل دعوته إذا دعاه» وأن يتمنى له البركة 


عندها وس 


(1) ابن سعد» ج262 ص 123» السطر 24. 

(2) المصدر نفسه. ج6ء ص118ء السطر 24. 

(3) المصدر نفسه. ج6» ص124ء السطر 26. 

(4) بيان 03 79» 9. انظر أيضاً قصة الوريث التقى ص88-83. 

(5) ابن سعد ج6» ص 123 السطر ٠.15‏ 

(6) الثعالبي» «نرد الأكباد»» مطبعة جوائب 1301» ص105؛ صيغة أخرى عند ابن 
الجوزي» ص31» السطران 1 - 2. 

(7) بيان» ج3 ص108؛ ليس هناك شاهد آخر على صحة هذا القول كحديث 


نبوي. 
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«لأن أقضي لأخ لي حاجة أحب إليّ من أن أعتكف في 
المسيو ةك 

وأن يكون الحسن يرى من واجبه توجيه النصح والتحذير لإخوانه. 
فهذا ما يتبيّن من خطبته؛ يطالب صراحة بأداء هذا الواجب في قوله: 
«(رحم الله رجلاً ينصح أخاه ورفاقه ويقول: يا رفاقي» صلاتكم؛ 
صلاتکم» زكاتكم؛ جيرانكم؛ جیرانکم» إخوانكم؛ إخوانكم؛ فقراؤکې 
فقراؤكم! فلربما يرحمكم الله بعدئذ» لأن الله يمدح أحد عباده ويقول: 
اام وة رارگرة واد دد ري ريج 2+ والمقصره 
اسای 3 

وكان العلماء يعتبرون التعاليم الدَّينيّة للحسن واجباً مفروضاً من 
الله. ويذكر ماسينيون قولاً عنيفاً للحسن بهذا المعنى (93 نهوة8) 
استناداً إلى الطبرسي : «إنَّ الحسن البصري يزعم أنَّ الذين يكتمون 
العلم تؤذي ريح بطونهم من يدخل النار»» قول مرفوض دون شك 
لدى من يؤمنون بالعلم المخفي عند الأئمة. 


)م( 
من المفهوم أنَّ الحسن الذي تقوم حياته على الخوف من الآخرة 


(1) ابن الجوزي» ص22 السطران 3 4. أقوال أخرى عن «الأخوة» عند ابن 
الجوزي» ص21, الأسطر 21 24؛ ص24, الأسطر 16 20؛ ص28» الأسطر 
8 - 23؛ ص29, السطران 2-1. 

(2) سورة مريم» الآية: 55. 

(3) بيان» ج3» ص78, الأسطر 8-3. 

)4( احتجاج» ص170 السطر 8. 
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وينظر إلى جميع الأمور بمنظار أخروي» ويرى أن مهمة الحياة تقتضر 
بالكامل على ا بالأعمال عن طاعة الله» وان غاية التربية الذاتية هي 
التحرر من الارتباطات الفاسدة بالدنياء سيواجه النقد الشديد لدى أهل 
زمانه الذين لم يكونوا يبالون بالتعاليم الدّينيّة» وكانت متع الدنيا عندهم 
أهم من التفكر باليوم الآخر. يسمي الحسن هؤلاء الناس» الذين يصنفون 
عادة تحت تعبير «فاسق)» (منافقين») $ EAL‏ وال كفت بشم و 
ين بَعْضٍ ا ا ت بالشحكر ووت عن الْمَعْرُوفٍ وشبضوت 
1 اک alle‏ لفقت هم لفوت 24 . نهم 
أهل الدنيا لين هم مسلحون الاسم قت نكنم ير جادين يلاه 
و ا لسائهم وقلبهم» ولا باطنهم وظاهرهم 7 » والذين يوجدون 
«معنا» في كَل مكان» في الغرف والشوارع والأسواق يعرضون شيئاً آخر 
مختلفاً عمّا یخفون» وينكرون الله بأنغالهم السية©. وهو يستعمل 
التسمية «منافق» مراراً في خطبة واحدة* 

وآن يكوت الحسن يكره مناقشة المسائل العقاقدية فهذا ما تي من 
قول له عند مجيئه إلى المسجد مع فرقد وعبّر عن امتعاضه من أناس 
يتكلمون: «دخل الحسن المسجد ومعه فرقد فقعد إلى جنب حلقة 
يتكلمون» فنصت لحديثهم ثم أقبل على فرقد فقال: یا فرق را سا 
هؤلاء إلا قوم ملّوا العبادة ووجدوا الكلام أهون عليهم وقل ورعهم 
ف 


(1) سورة التوبة» الآية: 67. 

(2) ابن قتيبة الجزء الأوّل» ص234 السطران 25 - 26. 
(3) بيان» ج23 ص77. 

(4) المصدر نفسه» ج3» ص79. 

(5) حلية؛ مختار. 
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المنافق هو عند الحسن لحسن المسلم الذي يعبر عن نقيض نموذج 
التقوى الذي يتبئاه ويعظ به: «المؤمن من يعلم أنَّ ما قال الله عر وجل 
كما قال» والمؤمن أحسن الناس عملاً وأشدٌ الناس خوفاء لو أنفق 
جبلاً من مال ما أمن دون أن يعاين» لا يزداد صلاحاً فانرا وعبادة إلا 
ازداد فرقاًء يقول لا أنجو والمنافق يقول سواد الناس كثير وسيغفر لي 
ولا بأس فيسيء العمل ويتمنى على الله عر وجلّ. ولكن الجنّة لا يمكن 
الوصول إليها بالتمني والأمل..06". 

وغالبية الناس ينتمون إلى هذا النموذج الأخير. ورداً على سؤال 
عمًا إذا كان يوجد فى البصرة منافقون قال: «لو غادر المنافقون المدينة 
اك 1 


والشيء الأساس في النفاق هو عدم تعزيز العقيدة بالتصرف» 
والإيمان لا يكتمل لا بتعزيزه بالأعمال الصالحة. والإيمان 0 
بالتزين ولا بالتمني وإِنّما الراسخ في القلب: (إنّما الناس ثلاثة: مؤ 
وكافر ومنافق» فأمًا المؤمن فعامل الله تعالى بطاعته» وأمًا 1 د فقد 
أذلّه الله كما رأيتم» وأما المنافق فهاهنا معنا في الحجر والطرق 
والأسواق نعوذ بالله» والله ما عرفوا ربهم اعتبروا إنكارهم ربهم 
بأعمالهم الخبيثة» اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم» . 


ويقول اشا ناس زمانه عميان عن ذنوبهم ووضعهم؛ بدلا 


(1) حلية. 

(2) جاء هذا القول عند مالك بن دينار بصيغة أشد: لو نبت للمنافقين أذناب ما وجد 
المؤمنون أرضاً يمشون عليها» (حلية). 

(3) شعراني» طبقات» الجزء الأول» ص26. 

(4) حلية؛ انظر أيضاً ابن الجوزي» ص63» السطر 20. 
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س م 


الاستفادة من التحذيرات للعودة إلى الطريق القويم» يتبادلون إهداء 
أشياء لا قيمة لها. «لو تكاشفتم ما تدافنتم»7". 


انتقاد الحسن لمعاصريه يشبه في كثير من الأحيان واعظ كفارة 
أصلي ضد الدنيوية وإدمان الناس على المتعة والتسلية والذين يقضون 
عمرهم وکاله لا يوجد آخرة ولا حساب: «ما أكثر الراغبين عن سن 
نبي الله وما أكثر التاركين لها. .ثم إ إن ارجا فاا آكلة ربا وغلول قد 
سفههم ري عر وجل ومقتهم؛ > زعموا أن لا بأس عليهم فيما أكلوا 
وشربوا وستروا البيوت وزخرفوهاء ويقولون من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق» ويذهبون بها إلى غير ما ذهب الله 
تعالى بها إليه» إِنّما جعل الله ذلك لأولياء الشيطان الزينة ما ركب 
ظهره» والطيبات ما جعل الله تعالى في بطونها فيعمد أحدهم إلى نعمة 
الله فيجعلها ملاعب لبطنه وفرجه وعلى ظهره» ولو شاء الله إذا أعطى 
العباد ما أعطاهم أباح ذلك لهم ولكن تعقبها بما يسمعون فكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا الله لا يحب المسرفين» فمن أخذ قيسة الله وطعمته 
أكلها هنيئاً مرياً سائغاء ومن جعلها ملاعب لبطنه وفرجه وعلى ظهره 
جعلها وبالاً يوم القيامة»©. 


«والله لعن تدقدقت بهم الهماليج ووطئت الرجال أعقابهم إن ذل 
المعصية لفي قلوبهم ولقد أبى الله أ يعضيه عبد لَه آذ 


عند ابن الجوزي جاء بدلاً من الجملة الأخيرة: «ألا إنَّ الحق ألزمنا 
(1) بيان» ج3 ص 77؛ عيون الأخبار» ج2» ص344. 


(2) حلية؛ بصورة مختصرة» مختار. 
(3) حلية؛ مختار. بصيغة أخرى في البيان» ج3) ص 99. 
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مضرتهم؛ فمن أراد به خيراً لزم ذلك وعمل به ولم يخالفه' أظن أن ابن 
الجوزي قد تعمد تخفيف اللهجة بمفهوم العقيدة الأصولية'. 
كما أن أفراد الطبقات الدينية لا يسلمون من النقد: هنا في هذه 


الدائرة التعليمية يجلس معنا اس لا يبتغون أي شيء سوى المنافع 
الدنيوية 0 


وجشع قراء القرآن إلى تحقيق المكاسب الدنيوية يشارك في 
المسؤولية عن لا مبالاة الحكّام الدنيويين بتعاليم القرآن: «خرج 
الحسن من عند ابن هبيرة فإذا بالقراء على الباب فقال: ما يجلسكم 
هاهنا تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء! أما والله ما مجالستهم 
بمجالسة الأبرار» تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم» قيّدتم 
نعالكم وشمرتم ثيابكم وجززتم شعوركم فضحتم القراء فضحكم 
اله یاک يعنت وما سئس کرات وكا رقت 
فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم أيعد الله هن عن 200 

محور في «المنتظم»: 

«مرٌ ببعض الفقراء على أبواب بجض السلاطين فقال: أفضحتم 
جماعتكم بأعمالكم وجتتم بالعلم تحملونه إلى أبوابهم فزهدوا فيكم؛ 
(1) أشعريء طبقات» ص295. 
(2) ابن سعد« ج6» ص121» وص 123. 
(3) الطبع السيى للقراء من الموضوعات المعالجة كثيراً في كتب الأدب (انظر ابن 


. الجوزي» ص46؛ الأسطر 12-1). 
(4) حلية» مختار؛ صيغة أخرى عند ابن الجوزي» ص52 - 53. 
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أما نكم لو جلستم في بيوتكم حتى يكونوا هم الذين يتوسلون إليكم» 
لكان أعظم لكم في أعينهم تفرّقوا فرق الله بين أعضاء کم 
بين القول التالي العلاقة بين علماء الدّين وأهل الذّنيا: كان علماء 
لذبن این برا عام عن امل ااا وكاترا سقدوة بفعيل 
علمهم قرارات عن أهل الدنيا لم يكن في وسع أهل الدنيا اتخاذها 
بفضل أملاكهم في الدنيا (أي إن أهل العلم كان لهم بفضل علمهم 
تأثير أكبر من أهل الدنيا بفضل أملاكهم). وكان أهل الدنيا يدفعون 
لعلماء الدين أملاكهم الأرضية طمعاً في علمهم. أما اليوم فن علماء 
الدين يعطون علمهم لأهل الدنيا طمعاً في أملاكهم الأرضية» وأهل 
الدنيا ما عادوا يطمعون في الحصول على علمهم» لأنهم يرون سوء ما 
لديهم من علہ»'. 
(ن) 
في القول الأخير يعرض الحاضر الفاسد مقابل الماضي المثالى. 
وبالفعل تبدو للحن کل كل واعظ حقيقى رساد عادات ؤمائة 
فساداً. فالحاضر الذي أصبح سيئاً توضع مقابله شخصيات الماضي 
المثالية والمنزهة. 
«أسمع أصواتاً ولا أرى بشراً. ا ويقيت الاشياجا " 
«لقد ظهرت الفظاظة وأصيح العلماء قلة» وغابت ال وکت 
البدعةء ولقد عاشرت أناساً لم تكن عشرتهم إلا صقيع العين وصرير 
القلب . وبصيغة أخرى في «حاية الأولياء..»: «أرى رجالاً ولا أرى 


)1( البيان» ج3 ص 19. 


(2) المصدر نفسه» ج03 ص77. 
)3( المصدر نفسه» ج۰3 ص77. 
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عقولاً أسمع أصواتاً ولا أرى أنيساًء أخصب ألسنة وأجدب قلوباً لقد 
أدركت أقواماً كانوا آمر الناس بالمعروف وآخذهم به وأنهى الناس عن 
منكر وأتركهم له ولقد بقينا في أقوام آمر الناس بالمعروف وأبعدهم 
منه وأنهى الناس عن منكر وأوقعهم فيه فكيف الحياة مع هؤلا . 

7 «والله ما من الناس رجل أدرك القرن الأول أصبح بين ظهرانيكم 
إلا أصبح مغموماً وأمسى مغموماً» ”. 


وهناك تعليل مشابه للغم في القول التالي: «ذهبت المعارف وبقيت 
المناكر ومن بقي من المسلمين فهو مغموم»7. 

ماذا سيقول القدماء لو رأوا الجيل الحالي! لقد شهدت سبعين 
محارباً في غزوة بدرء لو رأيتموهم أنتم لقلتم: مجانين! ولو رأوا هم 
أفاضلكم لقالوا: هؤلاء لا يشاركون في الحياة الدينية؛ ولو رأوا 
أسوأكم لقالوا: هؤلاء الناس لا يؤمنون بيوم الحساب ^ 


القول التالي يوضح المفهوم المثالي للتقوى عند الحسن: «للّه عبيد 
هم كأنهم يرون أهل الجنّة في نعيم فردوسي أبديء وأهل جهنم 
يعذبون في النار. قلوبهم حزينة» آمنون من الشرورء حاجاتهم قليلة؛ 
أرواحهم طاهرة» وهم يتحملون أياماً قصيرة من أجل راحة طويلة فيما 
بعد. ولكن في الليل تقف أقدامهم بجانب بعضهاء وتسيل الدموع على 
(1) حلية؛ مختار. 
١ ©5‏ اللمصدر فة 
(3) المصدر نفسه. 


(4) المصدر نفسه؛ مختار؛ ابن الجوزي» ص59 السطران 19 20؛ وأيضاً ابن 
الجوزي» ص61. الأسطر 15 19. 
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خدودهم» وينادون ربهم: يا ربناء يا ربنا! ولكن في النهار لطيفون 
وعارفون» أتقياء ويخافوة اا وسن براضم يظنهم مرضي . لکن ااناس 
ليس لديهم مرض - أو مشوشين ذهنياً - وفي الحقيقة أذهلهم التفكر 
بالآخرة»". صيغة أخرى ی في البيان 3» 78ء 20 23: «لقد شهدت 
أناساً من الجيل الأول لهذه الأمّة» كانوا عندما يحل عليهم الليل يقفون 
على أقدامهم» ويأخذون خدودهم إلى أسرّة الراحة» وكانت الدموع 
تسيل على خدودهم» وكانوا يناجون ربهم في الصلاة بأعناق مقيّدة. 
وعندما كانوا يفعلون الخير كانوا يدعون الله ليقبله منهم» وعندما 
يفعلون الشر كانوا يتأسفون ويطلبون من الله المغفرة» . 

ويعبّر القول التالي عن سلوك تلك الشخصيات المثالية تجاه المال 
والرزق والطعام واللباس: «لقد أدركت أقواماً ما طوى لأحدهم في 
بيته ثوب قط ولا أمر في أهله بصنعة طعام قط وما جعل بينه ويين 
الأرض شيئاً قطّء وإن كان أحدهم ليقول : لوددت أنّي أكلت أكلة تصير 
في جوفي مثل الآجرة. قال: ويقول : بلغنا أنَّ الآ جرة تبقى إلى ثلاثماثة 
سنة. ولقد أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليرث المال العظيم. قال: إِنّه 
والله لمجهودء قال: فيقول لأخيه: يا أخي إِنَّى قد علمت أن ذا ميراث 
وهو حلال» ولكتي أخاف أن يفسد علي قلبي وعملي فهو لك لا حاجة 
ل ا 0 


تحت قدمه» ولقد رأيت ادا بسي أحدهم لا يجد عنده إل قوتاً 


(1) حلية؛ مختار. 
(2) بيان؛ ج3» ص78) الأسطر 20 23. 
(3) حلية. 
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فرك ا جيل هذ كله في يني اجان ق م رو | 


فيتصدق ببعضه وإن كان هو أحوج ممّن يتصدق به عليه) (21, 


(س) 


يعرض الحسن شخصية ابي محمد كنقيض لكام الحالين 
مع أطماعهم الدنيوية ونشاطهم العمراني واحتفالات القصور وحياة 
البذخ والرفاه. «من كان یری محمداً كان يراه باكراً ومتأخراً (أي 
دون إعاقة). لم يكن يضع آجرة على آجرة ولا اکرب على نزي 
كانت علامة طريق تظهر له عن بعيد فيسرع إليها. أنقذوا أنفسكم. 
أنقذوا أنفسكم ! أسرغواء أسرعوا! ماذا تنتظرون بعد أن أخز 
أفاضلكم» وذهب نبيكم) وأنتم تزدادون سوءاً كل يوم. حمانا الله 
حمانا الله ! 


لما بعث الله محمد یل قال: هذا نبيى هذا خياري خذوا فى سته 
وسبیله» أما والله ما کان يغدى عليه باليطاة ولا يراح ولا ياق دونه 
الأبواب ولا يقوم دونه الحجبةء كان يجلس بالأرض ويوضع طعامه 
على الأرض ويلبس الغليظ ويركب الحمار ويردف عبده ويلعز 
بد 


ويقول الحسن: (إِنّه دخل في عهد عمر إلى غرف النبى فكانت 
منخفضة جدا إلى درجة أنه كان يستطيع لمس السقف بيده» ©, 
(1) حلية؛ مختار. 
(2) حلية؛ مختار . انظر أيضاً : البيان» ج3, ص 76؟ وابن ن الجوزي» ص 38, اللأسطر 
1 
)3( ابن سعد ج۰6 ص 73!!. السطر 6 
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زع 


تشكل التقوى المثالية للنبي وأبناء جيله الخلفية الخاصة لانتقاد 
الحكام في زمانه. 


ولقد وصلنا بعض المواد عن هذا الموضوع. ولقد ذكر شيدر أهم 
أقواله عن شخصيات تاريخية معيّنة. ولن أتحدث هنا عمًا قاله 
ماسينيون عن الصحابة. بل أود أن أضيف إلى ذلك قولاً ضد «الظلمة» 
ذكر في آيتين قرآنيتين ن؛ التاق من العيد إذا صلحتا صلح ما سواهما 
الركون إلى الظلمة والطغيان في النعمة قال الله ع وجل: 3 ولا دروا 
َال مکمک آلا 4 وقال عر وجل : إلا عو فيد محل 
لک ع سی چ ۳» (حلية). 


وبصورة عامة فإنَّ الحسن في كل انتقاده للحكام ليس عدوانياً بأيّ 
حال فالحكام يتتمون إلى أهل الدنيا في زمانه وهو لا يهاجمهم لأنّهم 
حكام. فخطبه ومواعظه غير سياسية. كما أن الخطب المنقولة عنه 
الدرجية إلى اا نر والمُسئّاة «مقامات» هي في مضمونها ليست 
سوى تعبير صادق وحازم عن آرائه الدينية العامة. ولهذا السبب 
يستطيع التشهير بذنوب الحكام وفي الوقت نفسه رفض التمرد 
السياسي عليهم. لا يوجد لجميع مسائل الحياة إلا نوع واحد سديد 
من السلوك وهو ديني بالمعنى الضيق» وجميع المشاكل يجب أن ينظر 
إليها بمنظار ديني خالص وحلّها على أساس ديني. والجواب على 
(1) سورة هود» الآية: 113. 
(2) سورة طه الآية: 81. 


(3) «المقامات» خطب تُلقى وقوفاًء ونقيضها «المجالس» وهي خطب ثُلقى جلوساً. 
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السؤال» كيف يجب على المرء التعامل عملياً مع الحاكم الظالم لا 
يمكن اعتباره إلا مشكلة دينية خالصة والإجابة عليه على أساس 
ديني» أي بالربط مع جملة الأسئلة عن السلوك السليم في العلاقة 
الشخصية مع الله وقضايا العالم الآخر؛ وهذا يعني ببساطة على 
أساس غير سياسي. ورداً على السؤال عمًّا إذا ليس من الممكن 
بالتدخل الفعال تحسين الظروف السياسية على الأرض ««تغيير 
المنكر»)» أعطى الحسن ذلك الوفد الذي جاء إليه وطلب منه 
المشاركة في ثورة ابن الأشعث» جواباً يتفق مع مبدئه: «إنَني أرى 
اکم يجب آلا تحاربوه. أنه إن كان عقاباً من الله فأنتم لا تستطيعون 
رد عقاب الله بسیوفکم» وإن كان امتحاناً انتظروا حتى يحكم الله وهو 
أحكم الحاكمين»”". 

في المشاورات التحضيرية لثورة ابن الأشعث اقترح أحدهم 
الاكتفاء بالطلب من أمير المؤمنين فول الحجاجه وبهذه المناسبة سأل 
الحسن عن رأيه بالسوريين. فقال الحسن: (يا بها الناس إِنّه والله ما 
سلّط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة» فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف» 
ولكن عليكم السكينة والتضرع» وأما ما ذكرت من ظني بآهل الشام؛ 
فإن ظني بهم أن لو جاؤوا فألقمهم الحجاج دنياه لم يحملهم على أمر 
إلا ركبوه. هذا هو ظني بهم)77. وسئل في إحدى المرات الأخرى 
بحضور سوريين عن رأيه في «الفتنة) وفي ثورة يزيد , بن المهلب وابن 
الأشعث» فقال: «لا تكن مع هذا ولا مع ذاك». فقال أحد السوريين: 
ولا مع أمير المؤمنين أيضاًء يا أبا سعيد؟ فغضب وقام بحركة بيله. 


(1) اين سعد» ج۰6 ص119» الأسطر 7 - 13. 
)2( المصدر نفسه» ج۰6 ص 119» السطر 24. 
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فكرر السوري السؤال: ولا مع أمير المؤمنين أيضاء يا أبا سعيد؟ 
فأجاب: «نعم» ولا مع أمير المؤمنين»”". 

لا تعبّر هذه الأقوال عن موقف غير متحزب ولا عن ولاء. فالمؤمن 
لديه ما هو أهم وألحّ من أن يستعمل طاقاته على غير واجباته الدينية. 
وهو لا يرى البلاء الذي يصيب الناس من الحكام مهماً وسيئاً إلى 
درجة أنه يتوجب على المرء الثورة ضدهم. عندما يصبر الناس على 
ظلم السلطان فيستطيعون عمًا قريب التنفس بحرية» ولكن عندما 
يلجؤون إلى السيف ويعتمدون عليه والله» لم يحققوا بذلك أبداً يوماً 
ا وان يفول ن اھ يفير بالعرية زلا يقر بال :. 


ومن موقفه الشخصي من الحرب الداخلية («الفتنة») هو النصح 
بعدم القيام بها ولكن ليس الهرب منهاء خلافاً ل «المطرّف» الذي 
ينصح بعدم القيام بها لكنه يهرب منها. فهو بذلك يشبه الرجل الذي 
00 السيل لكنّه يبقى واقفاً في وسط 3 «والخارجي الذي 
تغيير المنكر يرتبك بذلك منكراً أسوأ». «كل شعب يولي عليه 

او ات پس ا . وإذا ما كان القول 
الذي ينسبه ابن الجوزي إلى الحسن صحيحاً فإن الحسن كان يقول 
بضرورة حكم الحُكّام وبواجب الطاعة تجاههم. لكن هذا القول يجب 


(1) ابن سعد» ج6» ص119. الأسطر 19 و23. 

(2) المصدر نفسه» ج6» ص120 السطران 6 8. 
(3) المصدر نفسه. ج6» ص125ء السطران 14 15. 
(4) المصدر نفسه. ج6» ص 103» السطر 17. 

(5) ابن الجوزي. ص34, الأسطر 12- 14. 

(6) المصدر نفسه» ص 57. 
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التعامل معه بحذر. ويبدو أن ابن الجوزي يعلق أهمية على توثيق 
موقف إيجابي جدا للحسن من الحكام. 


إذا ما حاولنا فهم سلوك الحسن استناداً إلى موقفه الأساسي 
الديني» علينا أن نكون حذرين من اتهامه بالتحزب السياسي يسبب 
هجومه على هذا الحاكم أو ذاك. فهذا الرجل الذي يؤكد في تقواه على 
الفصل في الإسلام بين الدّين والسياسة؛ يتهم معاوية بارتكاب أربعة 
ذنوب لكنه مع ذلك غير معاد للأمويين» وهو يعترف بإنجازات زياد 
ابن أبيه» ويلعن إعدام حجر بن عدي» لكنه يحذر من المشاركة في 
تمرد. فأحكامه ليست تحزبات وإنَّما أحكام دينية مستقلة على أعمال 


35 
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الفصل الثالث 
شخصية الحسن البصري 
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لقد عالج شيدر بالتفصيل خطب ««أقوال») الحسن العامة أمام 
الأمراء . ولذلك سأكتفي ببعض الملاحظات. 

نشر ابن خلكان حرفياً تقرير المسعودي عن خطبة للحسن أمام ابن 
هبيرة. طلب ابن هبيرة من الحسن وأصحابه نصيحة عمّا عليه فعله: 
لقد تلقّى أوامر من يزيد يعني تنفيدُها معصيةٌ لأوامر الله. فتفادى 
الآخروة الجواب» لن الحسن حَدّر الأأزير يخطبة طويلة بان يطيع الله 
أكثر من البشر. على أثر ذلك دفع الأمير للرجال مكافأة» لكن مكافأة 
الحسن كانت الضعف («أجازهم وضاعف جائزة الحسن»). وهذه 
القصة موثقة إلى حدٌّ كبير. وهي موجودة بصيغة أخرى عند ابن 
قي ومقضلة أكثر في جلية الآوليات ومختصرة في المشقار. كما 
أنَّ ابن الجوزي 52 والبيهقي» المساسن والمسارقع 372-370 باکر 
أنّها أيضاً. حسب ابن قتيبة والبيهقي كانت جائزة الحسن 4000 درهم» 
وجائزة الرجلين الآخرين 2000 درهم. وحسب الحلية والمختار 
جرت المحادثة في بيت وضعه الوالي تحت تصرف الحسن والشعبي 
أقاما فيه شهراً كاملاً تقريباً . وكان الوالي يزوهما هناك» ولا يرد أي ذكر 
لابن سيرين. ٠‏ آي إن الوالي طلب النصيحة من أأهع التخصينين دينيتين 
في المدينة. ولا أرى سبباً للشك في الحقيقة التاريخية لهذه الرواية©. 


(1) انظر: عيون الأخبار» ج2» ص234. 
(2) انظر أيضاً ابن الجوزي» ص118. السطر 5. 
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والمشهد الكبير بين الحسن والحجاج نجده عند أبي منصور 
الثعالبي: «الأنوار الإلهيّة في مقامات فصحاء البريّة) الذي اطلعت منه 
على المخطوطة «خالص 40). وهناك صيغة خاصة من المشهد 
موجودة عند سبط ابن الجوزي في كتاب «مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان». 


بينما كان الحسن يعطي الدروس لطلابه في المسجد دخل الحجاج 
وجلس وراج يسعمم الى محاضرة الحسن. بعد ذلك مدحه الحسن 
علناً وأعرب عن أسفه لان مشاغله الحكومية تمتعه أيضاً من المشاركة 
في التمارين التعليمية. ثم خرج الحجاج. فوقف شيخ مسن وشكى من 
راتبه القليل ممًا جعل الحسن يصب الشتائم على «عدو الله؛ الظالم. 
سمع الأمير بذلك فطلب الحسن إليه وسأله عمًا قال. فدافع الحسن 
عن نفسه بالإشارة المعروفة إلى «الميثاق»» وبينما كان الوالي ساكتاً 
اش الحسن يصلّي بهدوء» إلى أن قال له الحجاج: اذهب وقل ما 
يروق لك» أنت «ناصح لخاصّتنا وعامّتنا؛ وصديق طيّب يريد الخير لنا 
ونادرٌ بيننا. 


لما جاء الحجاج إلى البصرة أقام حقل استقبال كبير في يوم صيفي 
حار. فقام بتكريم الحسن بصورة غير اعتيادية. وعرض عليه راتباً أعلى 
وعبداً. وبعد أن رفض الحسن العرض بدأ الحجاج بالحديث عن علي 
وسأل الحسن عن رأيه فيه. فأجاب الحسن بالإشارة إلى صلته القريبة 
من النبي فلن فضائله التي لا يستطيع أحد» حتى ولا الحجاج» 
نكارها. على أثر ذلك غادر الحجاج الغرفة غاضباً. فمسك الشعبي 
الحسن بيده وقال: لقد أغضبت الأمير. فدافع الحسن عن تصرفه. 

ثم يتابع الشعبي تقريره قائلاً: قبل أن يفرقنا الموت كتا معاً مرة 
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أخرى عند عمر بن هبيرة عندما أصبح والياً على العراق ليزيد بن 
عبد الملك. فاجتمع عنده قرّاء المدن وسألهم عن أسئلة كثيرة ثم 
صرفهم جميعا باستثناء الحسن وابن سيرين وأنا. فتوجه إلى ابن 
سيرين وقال: «يا أبا بكر ماذا رأيت من أعمالنا؟ (أو بالأحرى: كيف 
حور على أعمالنا؟) («ما رایت من أمرنا» منذ أن آنا فقال: «لقد 
رأيت كرباً منتشراً ومنكراً قبيحاً». فضغط ابن أخيه على كتفه منبهاًء 
لكنّه قال: «أنا الذي سئلت وليس أنت». بعد ذلك التفت إِلِيّ وسألني: 
ماذا تقول يا عامر؟ فقلت: «الأمير» الله يهديه» يتصرف حسب تقديره 
(«يجتهد)) والهداية من الله». ثم التفت إلى الحسن وقال: «ماذا تقول 
أنت يا أبا سعيد؟ أمير المؤمنين يزيد يطلب مني أموراً لا تنتتمي إلى 
طاعة الله؟». فركع الحسن على ركبتيه وأشار إلى الشعبي قائلاً هذا 
«فقيه» الناس في العراق. لكن الشعبي تملص من الجواب. ولما تعيّن 
على الحسن أخيراً أن يجيب نصح و«عیناه محمرّتان» باختبار أوامر 
الخليفة على القرآن وأن يتذكر أن ملاك الموت سيأخذه من على 
كرسي الإمارة» وأن يطيع الله لا البشر ‏ هكذا حسبما جاء عند ابن قتيبة 
في «عيون الأخبار». على أثر ذلك بكى الأمير وصرف الثلاثة محملين 
بالهدايا. وعند خروجهم عبّر الشعبي للحسن عن إعجابه بشجاعته. 
فقال الحسن: «فقط لهذا السبب مات بنو إسرائيل لأن علماءهم حللوا 
لهم ما حرّمه الله»). 

أي إا نجد هنا تقارير موحدة عن كلتا المقامتين المشهورتين. 
وهناك صيغة ثالثة لقصة الالتقاء بالحجاج مرتبطة بتأسيس مدينة 
واسط. وأك يكوت الحمن قاد أضطر إلى العتقي قيا مو ثق 00 بولك 


(1) شيدرء ص59؛ ابن المرتضى ص15؛ الأغاني» ج4» ص302» (القاهرة 1931م). 
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كيف حدث المشهد بالتفصيل» يصعب التأكد منه. إن شيف بردو لي 
يمكن أن يستنتج من جميع الصيغ؛ هو أن الحجاج كان في بادئ الأمر 
لطيفاً جداً تجاه الرجل المحترم جداً في أوساط الشعب» وكان يتمنى 
لو أن الحسن أثنى عليه بطريقة أو أخرىء أو لَه لم يهاجمه على الأقل. 
ومن الواضح أن موقف الحسن الذي لا يعرف المهاودة عندما يتعلق 
الأمر ااا الدينية الأخلاقية» قد خيّب أمله وعكّر صفوه. 


الأمر مختلف عند ابن هبيرة» وهو شخصية أقل بأساً وقوّة من 
الحجاج. فهو يستمع إلى تحذيرات الحسن ويتأثر بها جداً إلى درجة 
أنه يبكي في النهاية. ولكن إذا ما كان لم ينفذ فعلاً أوامر يزيد فهذه 
مسألة لم تتوضح» ونحن لنا الحق في أن نشك في ذلك. 

كيف يعن الم على مطل عله الاس الك المشيه الذي 
حجدث مع ابن ی من لديه اطلاع واسع ب بعض الشيء على الآداب 
العالمية سيتذكر آنه قد لقي بعض المشاهد الشبيهة بين الحُكام 
والعلماء الأتقياء. ويبدو لي أن الحُكّام يريدون بين حين وآخر 
الاستماع إلى مواعظ رجال الدَّين لكي يبقوا شعورياً على الأقل 
مرتبطين بالدّينء مثل الرجل المسيحي بالاسم الذي يستمع بين حين 
وآخر إلى خطية ذينية واعظة دون أن يطبق على المدى الدائم أي شيء 
منها على صعيد الواقع. ولعل شيئاً مماثلاً قد حدث هنا أيضاً. 

من أجل تكوين فكرة عن شخصية الحسن نستخلص من هذه 
القصص أنه بناءً على الواجب الذي فرضه الله على علماء الدّين 
(«الميثاق)) كان يشعر أنه ملزم بإصدار الأحكام الدينية الأخلاقية» 
دوت وف على تصوفات النامن وحتى لو كانوا من الأمراء والنكام: 
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وحنى لو تعرّض بسبب ذلك لخطر شخصي ”'» لكنّه في كل ما يصدر 
عنه من أحكام لا يمكن أن ينسب له موقف سياسي متحزب لهذا 
الجانب أو ذاك في الانشقاق الحزبي الكبير في الإسلام الأوّل. 


هل الحسن البصري فقيها؟ 


هناك كثير من الأصوات المعاصرة للحسن التي تشهد آنه كان 
فقيهاً كبيراً: حسب قتادة كان تق العاوفين الجيدين بالحلال 
وال . لم ير أحد ارجلًا أفقه منه»” . ويقال: :ان أيوب قد قال: 
ای ال ا نك لم ات ا مه 


ولكن من هذه الأقوال بالذات يبدو لي أنَّ الحسن لم يكن» على 
الرغم من ثقافته الواسعة جداً وباعتراف الجميع ©> فقيهاً بارعاً مع 

اهتمامات الفقيه النمطية. کک ا جاک ار 
الآخرين بعلمه الخاصء وإِنَّما يتبنى نموذجاً لعالم الدين أكثر قيمة من 
وجهة نظر التقوى. ولقد سبق وتعرفنا على قوله المشهور عن الفقيه 
الحقيقي : (إنَّما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة» البصير 
بدينه» المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المؤمنين» 
العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم» الدائب على العبادة والذي لا 


(1) انظر قوله: «من يخاف الله يجعل الله جميع الأشياء تخاف منه» ومن يخاف البشر 
يجعله الله يخاف من جميع الأشياء». (بيان» ج3» ص56؛ عقد. ج2» ص 97). 

(2) ابن سعد ج6) ص118» سطر 22. 

(3) المصدر نفسه» ج6» ص120» سطر 20. 

(4) حلية. 

(5) ابن سعد» ج6» ص121» السطر 13. 

(6) ص65. 
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يداري ولا يماري». ونظراً لتركيز اهتمامه على أمور الآخرة واستعداده 
الشخصي لذلك اليوم لم يكن مهتماً كثيراً بالقواعد الفقهية وتنظيم 
العلاقات الحقوقية للناس في هذا العالم. لقد كان واعظاًء ولكن ليس 
فقيهاً. كان يرى أن مهمته هي تحويل الإنسان داخلياً بواسطة الوعظ 
أي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» لكنّه يرفض التدخل «لتغيير 
المنكر» . كان له تأثير أخلاقي كبير» كانت كلماته تهز المشاعر وأمثاله 
تشرح القلب» لكته لم يكن مهتماً بتغيير شؤون الحياة العامة بالوسائل 
السياسية. وهذا هو السبب الأعمق لموقفه «الحيادي» المشهور من 
الصراعات السياسية في زمانه. 
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الفصل الرابع 
الحسن البصري وفكرة الفدر 
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ليس هناك اتفاق لدى الباحثين الأوروبيين عن بدايات 
«القدرية» كما ولم يتم حتى الآن بحث جميع الطرق التي يمكن أن 
تؤدّي إلى الاقتراب من حل المشكلة. (ولذلك سيكون مفيداً لو 
مقا على سبيل المثال» السير الذاتية لأقدم ممثلي «القدرية» 
الذين عدّدهمٍ ابن قتيبة في دليله ص301. ولقد أشار سي. ه. 
بيكر ” إلى أن بعض عبارات القدرية نجدها كوجهة نظر مسيحية 
عند يوحنا الدمشقي. كما أنه يدك حديثاً تشتق منه حرية الإرادة 
في التعاليم المسيحية. 

والمادة العربية التي يذكرها بيكر تتيح بعض الاستكمال. حسب 
بیگر تبرق قي جذال يوحنا يشكل غاص صيغتان خاصتات لمشكلة 
القدر: الأولى هي السؤال عا إذا كان الله يُسبّب الشرّ (الذي يفعله 
البشر)» والثانية هي إذا ما كان يُشْكّل جنين طفل العاهرة في رحم الأمّ. 
ويذكر الفقيه الشافعي أبو الحسين الملطي (المتوفى سنة 377ه) سبع 
مشاكل عن القدر. فهو يقول: «القدريون سبع فرق. الأولى تقول: إن 
الخير وأفعال الخير من الله أما الشر وأفعال الشر فهي من الناس 
أنفسهم... وهناك فرقة منهم ترفض أن يخلق الله ابن العاهرة أو يحدده 
أو يريده أو يعلم به. هنا تتطابق الصياغة تماماً تقريباً. واشتقاق 


(1) دراسات إسلاميةء الجزء الأول» ص432. 
Christliche Polemik und islamische Dogmenbildung.‏ 
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المسلمين الفسهم لهه القرقة من السيسسية حكن غير مؤكدة. إذ إن 
المسلمين كانوا في جميع العصور الإسلامية ينسبون التعاليم 
المكرومة إلى الكفار لكي يشرعو] سمعتها. ولكن لا شلك في أن مثل 
هذه الاشتقاقات يمكن أن تكون أيضاً حاملة ذكرى من الأصل 
الحقيقي». في الرواية التالية المنسوبة إلى الفقيه السوري عبد الرحمن 
الأوزاعي تعود فكرة القدر إلى رجل مسيحي من العراق. كان أول من 
«تكلم» عن القدر رجل عراقي اسمه سوزان الذي کان م ثم 
أصبح مسلماً وعاد مرة أخرى إلى المسيحية. أخذ عنه هذه الفكرة 
معبد الجهني ثم أخذها غيلان بن مسلم عن معبد. كان معبد أول من 
تبنى الفكرة في البصرة وكان له اتصال مع الحسن”'". ويقول ابن قتيبة 
عن غيلان أله كان قبطياً©. وقصة إعدامه وأسبابه المزعومة نجدها 
عند ابن مرتضى 15- 17» والمقالة الطويلة عنه عند ابن عساكر لم تزل 
بحاجة إلى تقييم. إلى جانب معبد یذکر شخص اسمه 20[6مة5 
كأول مممثل للقدرية عند ابن سعدء الجزء السابع» 2 27. فهل هذا هو 
usan‏ نفسه؟ 7 , 1 

ولكن كيفما كان منشأ التعاليم القدرية فقد كانت لها أهمية عملية 
وسياسية لا يُستهان بها. فمع القدرية التي تؤمن بالإرادة الحرة 
وبمسؤولية الإنسان عن أعماله كانت ترتبط المطالبة باتخاذ موقف 
فعّال من الأحداث» وانتقاد الموقف المناقض: الموقف الاستسلامى 
(1) ابن قتيبة» معارف» ص225. 
(2) معارف. ص244. 


(3) انظر بهذا الخصوص الكتاب المهم الذي صدر مؤخراً لعباس إقبال (1800251] 
)Noubaht‏ طهران 1933م» ص11. 
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الذي يقبل الأمور كيفما كانت ويعتبر كل شيء من صنع الله» وحتى 
الذنوب التي يرتكبها الإنسان. لكن انتقاد هذا الموقف لم يكن ينصبٌ 
على الناس اللامبالين بل كان يشمل أيضاً وبصورة خاصة الدوائر 
الحاكمة التي ما لبشت أن أصبحت تتضايق من النشاطات الدينية. فمع 
المثل التقية لهؤلاء الناس لا يمكن الحكم. وكان العباسيون» الذين 
عرفوا كيف يستغلون بمهارة عدم الرضا من الأمويين غير الأتقياء 
لأغراضهم السياسيةء قد تمكنوا فترة من الزمن» على الأقل؛ من إضفاء 
هالة التقوى على أعمالهم التي لم تكن أيضاً تقية بأيّ حال. . ويصف 
النوبختي خصوم القدريين» ار باتهم «أنصار الحكام ومعاونو 
المتتصر». ومن الناحية الأخرى يِبيّن المقطع من سيرة حياة الحسن في 
«كتاب المعارف» الارتباط الوثيق بين تعاليم القدرية وانتقاد الحكام. 
عطاء بن يسار كان راوية («قاصًاً)) وكان من أتباع تعاليم القدرية. 
وكان يترد مع معبد الجهني على الحسنء وكان يسأله ويقول له: : يا أبا 
سعيد» هو لاء الحكام يسفكون دماء المؤمنين ويصادرون الأرزاق 
ويقولون: «أعمالنا تحدث حسب ما هو مقدر من الله». وكان الحسن 
يقول: الأعداء الله يكذبون). نستطيع أن تخل من الشواهد 
المذكورة أن تعاليم القدرية كانت» من ناحية» انتقاداً للحياة الدينية 
اة کا شر راف الحكرءة البسلد تھا پا کات 
من الناحية الأخرى» دعوة قوية إلى عمل ديني فعال وإلى رقابة 
مسؤولة واعية للسلوك الشخصي. وعن خلفاء القدرية» المعتزلة» نعلم 
أن ممثليهم كانوا ذوي ضمير حي بشكل خاص في مسائل السلوك 
وطريقة العيش. وإذا ما تمعنًا في تعاليم القدرية يتين لنا أن الحسن 
البصري كان »على الأقل» قريباً منها. | إذ لا يمكن أن يكون الرجل الذي 
يدعو في مواعظه دوماً إلى قضاء الوقت كاملاً في أفعال الخير ويتألم 
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من الشك فيما إذا كانت أعماله الخيّرة ستقبل من الله لا يمكن أن 
يتبنى تعاليم تقول: بأن الذنوب من الله وهو الذي يريدها ويحدّدها. 
والآن حان الوقت لنقدم الشواهد الإيجابية على قدريته. 


في البداية نذكر بالموقع الذي سبقنا وأشرنا إليه في دليل ابن قتيبة. 
يبدأه ابن قتيبة بالكلمات التالية: «وكان يتكلم في شيء من القدر ثم 
رجع عنه. أي إِنَّ الحسن تراجع عن فكرة القدر. بهذا الخصوص 
يقول ابن سعد ج6) ص122» السطران 3 4: يقول أيوب: «لقد 
تناقشت مراراً مع الحسن عن موضوع القدرء لا بل ني خوّفته من 
السلطان. تقال ر اعتباراً من الآن لم أعد أمثله». أي إِنَّه حسب هذاء 
لم يعد لأسباب في غاية الذكاء» يتبنى موقفه. وكان أيوب یری أنَّ 
الموقف القدري هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتهم به الحسن”". 
وان ميد سيعطي قرا ما لالت لي أن السسن الم يتب ما کات ردان 
أي «القدر»” ©. أفضل من هؤلاء الشهود على الحقيقة بأنَّ الحسن كان 
يتبنى هذا الموقف لا يمكن أن يتصور المرء. وحسب بعض الأخبار 
كان الحسن قد أصبح قدرياً بواسطة معبد الجهني. إذ يقول يونس بن 
عبيد: «لقد شهدت كيف كان الحسن يؤتب معبداً ويقول: إنّه ضال 
وَمضِدّل؛ ؛ ولكن بعد ذلك عرف معبد كيف يتقرب منه («تلطف به») 
وألقى في روحه ما ألقاه» ©. [وتجدر الإشارة إلى أن المصتر شه 


يحتوي على روايات متعددة لا يرد فيها إلا حكم الحسن الرافض 
لمعبد]. 


)2 ابن سعد» ج۰6 ص122» السطر 4. 
(2) المصدر نفسه» ج6 ص122» الأسطر 7 - 9. 


(3) ابن عساكر «التاريخ الكبير لدمشق». 
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بالمقابل هناك شواهد أخرى: «كان أهل القدر ينتحلون الحسن بن 
أبي الحسنء > وكان قوله مخالفاً لهم» كان يقول: : یا ابن آدم لا ترضِ 
أحداً بسخط الله ولا تطيعنَ أحداً في معصية الله ولا تحمدلً أحداً على 
فضل الله ولا تلومنَّ أحداً فيما لم يؤتك ا إن الله خلق الخلق 
والخلائق فمضوا على ما خلقهم عليه فمن كان يظن أله مزداد بحرصه 
في رزقه فليزدد بحرصه في عمره أو يغيّر لونه أو يزيد في أركانه 
وبنانه) (. 


من هذا القول للحسر لا يستنتج ما يريده المدافع عنه. فالتعاليم 
التي تبناها الحسن بخصوص ا العسيئق للأرزاق لهاء كما سيق 
ورای 7 می يري 80 


يبقى تحريم المديح والتأنيب» لأنَّ الممدوح والمؤنب هوء بصورة 
غير مباشرة» الله الذي خلق الإنسان هكذا كما هو. ولكن هنا أيضا 
الجبرية هي السائدة» ولكن في الجبرية لا يصح أبداً إلى الجانب 
الإلزامي في الخطاب. ولو قدّم المؤنب النظرة نفسها كاعتذار» لكان 
الحسن قد قال شيئاً آخر مختلفاً جوهرياً. وممّا هو مهم المقطع الذي 
نقله ماسينيون ص 179 1585531 لام الحسين بن منصور الحلاج مقال 
في أصول المعجم الفني للتصوف الإسلامي] من «قوت القلوب» 
ج 1» ص 128: 


(1) ابن سعد ج26 ص 127 . 

(2) ص59. 

(3) حسب ما ذكره شيدر (ص53) كان الحسن يقول أيضاً: إن الأسعار يحددها الله. 
ولقد أثارت فيما بعد المسألة الاقتصادية بشأن سبب تشكل الأسعار جدلاً عقائدياً 
حاداً (الجرجاني» شرح المواقف. القاهرة 1325 ص173). 
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الما علم الحسن أنَّ عمرو بن عبيد يقول: : إن الله لا يحدد مسألة ثم 
يعاقب عليها قال: «ويلك: إن الله لا يعاقب لأنَّ أحكامه يجري تنفيذها 
وإنماً لأ أمره يُخالف». . ويقدم أبو طالب المكي لذلك التفسير التالي: 
«اتفسير ذلك أن ما حكمه الله تعالى منفرداً به لم يجعل فيه أمراً ولا نها 
لا يعذب عليه لأنّه لم يجعل للعبد مدخلاً فيه بشهوة ولا فعل» وأن ما 
قضاه على العبد مما أدخله فيه بقصده وشهوته عذبه» عليه وهذا من 
شؤم النفس وتكدير الخلق إِنّها إذا أدخلت في شيء انقلب عليها 
شره). 

علينا أن نفهم قول الحسنء إن كان أصلياً فعلاًء بصورة أبسط على 
نّهء كممثل للتقوى العملية» يرفض المقابلة بين التحديد المسبق 
للحدث من الله وحقيقة الأوامر التي يعطيهاء كنقيضين فكريين يلغي 


أحدهما الآخر. 

الآأفكار التي يذكرها تنا ست 003 تشير إلى 3 الحسن لم يكن 
منطقياً تماماً في مسألة القدر» يملا يتن ينا مع الشواهد التي | 
ذكرناها. 


وفي هذا السياق قد يندرج أيضاً القول الذي يذكره ماسينيون في 
كتابه لها 06 611ناء26 [مجموعة من النصوص غير المنشورة المتعلقة 
بتاریخ التصوف في بلاد الإسلام] (ص4): «المؤمن يحسن الظن بربه 
فيحسن العمل» والمنافق يسيء الظن بربه فيسيء ء العمل». لأنّنا بعد 

كل ما نعرفه عن الحسن لا يمكن أن يكون سوء ظن المنافق بربه إل 
رفضاً للاعتقاد» حسبما جاء ذ في الرسالة التي وجهها إلى عبد الملك بن 


(1) ماسینیون ص610) 612» 678. 
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مروان”"» بأنَّ الله يجبر البشر على التصرف السيئ» أي يقودهم إلى 
الضلال» ثم يعاقبهم على ذلك بعد ذلك. فالمنافق يتذرع بحجّة 
المحدد مسبقاً لكي يتملص من المسؤولية عن أعماله ويتصرف لذلك 
سيئاً» بينما يستطيع المؤمن أن يكون واثقاً بان الله قد أعطاه الإمكانية 
لأن ينال الثواب في الآخرة بأعماله الصالحة. وهذا الرأي يتفق مع 
القول المذكور في «حلية الأولياء» بأنَّ الحسن يعبر عن ذلك عند 
تفسيره للآيتين: اما من أوق كته بيو ميقو مام يوأ یی إن 
تلتنث أن ف ملق حِسَإيّة يذ . قال: إن المؤمن أحسن الظن بربّه فأحسن 
العمل وإ المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل). 

فالحسن لا يعطي لهاتين الآيتين التفسير المعتاد: «كنت أظن أنَّ 
وضعي سيكون سيئاً يوم الحساب لكن الله عفا عني»» وإِنّما التفسير 
المذكور عند الرازي كتفسير خامس: «كنت أظن في هذه الدنيا 
الوصول إلى هذه المرتبة الكريمة بفضل أعمالي الصالحة» ولكن الآن 
أصبح ظني مۇكداً». أي إن «حسن الظن» يكمن في الثقة أن الله قد 
أعطى الإنسان الإمكانية لأن ينال الخلاص بأعماله. فالتبرير بالأعمال 
ولیس بالعفو ‏ لكن هذا يعد قدرياً جداً بالمفهوم الس 


والآن هناك تلك الرسالة التي أرسلها الحسن لعبد الملك بن مروان 
التي يعرض فيها بناءً على طلبه» أو بالأحرى طلب واليه الحجاج ”. 


(1) انظر أدناه. 

(2) سورة الحاقة» الآيتين: 19 - 20. 

(3) هذه النقطة تعدّء إلى جانب ما ورد في ص78» مثالاً على التفسير المستقل للحسن 
للقرآن» والذي يستخلص من النص أكثر مما هو واضح فيه. 

(4) ابن المرتضى» المنية والأمل» تحرير أرنولد» ص12. 
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موقفه من مشكلة القدر. يقدم ابن المرتضى بعض القطع متها الكنها 
موجودة كاملة في مجموعة المخطوطات 1580 نم6 الغنية بالأبحاث 
النادرة. ورسالة الحسن موجودة هناك في الأوراق 424 أ - 97 
والوثيقة مهمة جداً | أ إلى درجة ننا لاب لنا من نشرها بنصها الحرفي i:‏ 
أنغلى دافن تسليل ف مرها لأن المره يجب أ يقر ]هله الما 
الحادة جداً بنصها الأصلي لكي يتمكن من فهمها بشكل صحيح وإدراك 
أهميتها. وعلى القارئ أن يحكم بنفسه ما إذا كانت الآراء الواردة في هذه 
الرسالة تناسب شخصية الحسن الدينية وتقواه أم لا. وكان ابن تيمية قد 
عرف العلاقة بين قدرية الحسن وبين دعوته إلى التوبة» عندما ذكر قول 
خمد بق حفيل؟ الاس يقولوة عن كل شخص: إله قدري عنتما 
يحاسبهم بشدة على ذنوبهم» ثم يضيف: ولهذا السبب يعتبرون الحسن 
قدرياً لأنّه كان شديد الإنكار للمعاصي ناهياً عنها ©. 

قيل للإمام أحمد كان ابن أبي ذئب قدرياًء فقال الناس: كل من 
شدّد عليهم المعاصي قالوا هذا قدريء وقد قيل لهذا السبب نسب إلى 
الفح القدر لكونه كان شديد الإنكار للمعاصي ناهياً عنها. 


5 التحليل الكامل لهذه الرسالة وتقييمها من ناحية التاريخ الديني 
سيتجاوز حدود هذا البحث. إل أنَّنا يجب أن نتطرق باختصار إلى 
السؤال عمًا إذا كانت هذه الوثيقة أصلية أم لا. الشهرستاني يتفي 
أصالتها . لكن انتقاده مستمد من الميول الأرثوذوكسية ” المثالية 


(1) الجزء الأول» ص14-12. 

5 منهاج السنَةء ج1ء ص 298. 

(3) الشهرستاني» كتاب الملل والنحل» ص32. 

)4( الأرتُوذكس: هي كلمة مشتقة في جزئها الأول من كلمة أرثوذ وأصلها من اللغة * 
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المعروفة ولذلك لا وزن له. فمن يمكن أن يكون قد دس مثل هذه 
الوثيقة؟ فالأرثوذوكسية المحافظة كان لها مصلحة فى أنَّ تمحى 
البقعة القدرية من على الصفحة الدينية للمعلم الكبير أو أن تغطيها 
بستار من الصمت. أما المعتزلة فقد انفصلت عن الحسن في فترة 
نشوئهاء فضلاً عن أن ممثليها لم يشعروا أبداً» حسب علمناء بحاجة 
إلى تدعيم فرضياتهم بأقوال لشخصيات مشهورة. في أحسن الأحوال 
يدخل في الاعتبار أوائل المعتزلة الذين لا نعرف طرقهم في 
المحاججة» أي على سبيل المثال حسب الشهرستاني» واصل بن 
عطاء. ولكن حتى لو حاول البعض نسب «الرسالة» إلى واصل بن 
عطاء» من أجل إنقاذ الحسن من القدرية» فإنَّ هذا لن يغيّر شيئاً من 
الحقيقة أنَّ هذه الرسالة هي أقدم رسالة وصلتنا عن القدر وتعدّ بالتالي 
وثيقة عقائدية تاريخية من الدرجة الأولى. وممًا يؤيد قدمها أنّها 
تطرقت إلى مشكلة خلق ابن الزانية ا تعرفنا عليها كموضوع 
لبدايات الجدل حول موضوع القدر. أي إن بدايات القدرية تقع في 
الفترة التي عاش فيها الحسن. في أول الرسالة الموجهة إلى الحسن 
يتهم بأنّه قد طرح «الكلام» عن القدرء الأمر الذي لا ينفيه في جوابه. 
ومهما بدا هذا في بادئ الأمر غريباًء فإنّه ليس مستحيلاً لأنّه عندما تبدأً 
شخصية بارزة مثل الحسن بتبني فكرة من الأفكار فإلّه ليس مستبعداً 


اليونانية وتعني («الصواب» أو «الصحيح» أو «قويم') وجزؤها الثاني من 
كلمة دوكسا (408) التي تعني («الرأي» أو «الاعتقاد»» وترتبط بكلمة دوكين 
ومعناها «يفكر»)» وتُستخدم بصفة عامة للإشارة إلى الالتزام بالأعراف المُتّقق 
عليهاء ولا سيما إلى العقيدة الدينية المرتبطة بالديانات ويعني المفهوم الضيّق 
للمصطلح: «الالتزام بالعقيدة المسيحية كما مثلتها المذاهب في الكئيسة 
القديمةة. ماحد 5 
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أ يومف باهر الکن شر عدواالتكرة على الرشع من وجوه أنان 
قبله طرحوها ولكن غير مهمين. 


وإذا ما استندنا إلى حجج لغوية فإّنا نشير | إلى أن تعبير «المعاينة؛ 
الذي يستعمله الحسن مراراً في خطبه» قد سيطر على الشرح في 
الرسالة على انتذاة عدة 'أسطر لاص 130-125). كما أن تفسير الحسن 
المتميز للقرآن والذي لا يخلو بين حين وآخر من القسرء له ما يوازيه 
في الخطب والمواعظ. وأخعيراً فإن أخلاق الرسالة التي تصرٌ على 
المطالبة المريرة بالأداء الإيجابي وبالنشاط الديني الفاعل» والتي تنزع 
بلا هوادة كل سند للمستسلمير والسلدية» ت تتفق جداً مع فكر الحسن 
وروحه بحيث إِنَّي لا أرى سبباً موجباً للشك في صحة نسب الرسالة 
إلى الواعظ الكبير. ولكني بذلك أترك القرار إلى القارئ نفسه. 
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الفصل الخامس 
التأثير التاريخي اللاحق 
لأفكار الحسن البصري 
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إحدى مهام المؤرخ بيان مدى تأثير ظاهرة تاريخية على تشكل 
الحياة السياسية والفكرية في زمانها وفي الأزمنة اللاحقة. وللأسف لا 
يوجد قي العلوع الإسلامية في وضعها الحالي إل أبحاث متواضعة 
جداً عن متابعة مثل هذه المشاكل: إل أ معرفتنا بالمصادر» ونحن 
نعترف صراحة أنَّها بدائية جداًء لا تمكتنا من معرفة أسباب وتأثيرات 
الأحداث التاريخية في التاريخ الفكري للإسلام بجميع جوانبها 
وتعقيداتها بحيث نتفادى التقليل من أهمية بيانات مهمة أو نبالغ في 
إعطاء عامل منفرد أهمية أكبر ممًّا هو في الواقع 

ولذلك سنقتصر هنا على طرح السؤال عن الجوانب في شخصية 
الحسن المتميزة + التي یت امشمرارية ئ العا ری فلإسلام من 
بعده» دون أن نعي كل مرة أن هذه الاستمرارية مشروطة بظاهرته 
التاريخية وحدها. 


إن ما جاوفا إنراته أعلاه عق السوقف الأساس للج والمشكل 
في النظر الدائم للحياة الدنيوية بمنظار الآخرة والخوف الدائم من 
دائم بعدم الاطمئنان» لم يجد» مهما بدا هذا للوهلة الأولى غريباء 
الدين يسود بصورة عامة توقع الدخول الأكيد إلى الجنّة. وما ينقصهم 
من الأعمال الصالحة يعض بشفاعة النبي - التي لا نجد لها أثراً عند 
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الحسن ‏ هذا بصرف النظر عن أن مجرد الإيمان بالله وبرسالة ني 

ولكن عند الورثة الشرعيين لتقوى الحسنء الصوفيين؛ ما لبثن 
صورة الله أن تحولت من حاكم آمر ناو» ومن قاض يعاقب الناس على 
أفعالهم. فالله عندهم هو موضوع للشوق وللتأمل الروحي وانعدام 
الذات» وبهذه الهيئة الجديدة يدخل الله الع مركز الشعور وتتراجع 
أهمية تعاليمه ومؤسساته وجنه وناره. إذ أصبح العبعان: «بعيدا عن 
اکت إلى رب اة بولا من الجا رب له تقال | 
يبدو» حسب الشواهد الشحيحة المتوفرة لنا عن تفاهم» قل تابعرا أ 
«تشديد المعاصي" بمفهوم الحسنء ولكن لا نجد عندهم ذلك الدفء 
في الشعور الديني والذي يعطي تقوى الحسن تلك الصبغة المتميزة 
ويجعلها أقرب من الصوفيين. 

وممًا استمر في بادئ الأمر طريقة الحسن في مراقبة الذات؛ 
يبدأ الطابع الأخلاقي لهذه المراقبة الذاتية ارا بطريقة مميزة. 
والغاية النهائية لهذا التطور هي 3 المرء لم يعد يدقق الأعمال 
الخارجية وإنّما فقط الحالة النفسية الداخلية والانفعالات الروحية 
ار ا E‏ 3 [كجاناً آق شاا فالأخلاق 

كما واستمر أيضاً رأي الحسن بواجب الأخوة والاستعداد 


للتضحية في سبيل الآخرين» ليس فقط في الأعمال المتصوفة مثل 
الغزالي في «إحياء علوم الدين» وإنَّما أيضاً في الحياة المجتمعية. 
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ولذلك تعتبره «روابط الفرسان»؛ التي تعتبر الاستعداد للتضحية وكرم 
الضيافة من أعلى الواجبات» نموذجاً لجميع المشايخ. 


كما واستمر أيضاً مبدأ الحسن القائم على عدم التدخل في الحياة 
السياسية والتخلي عن «تغيير المنكر» بالقوّة ورفض «السيف». فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بحدّ السيف عند الضرورة يشكلء کما 
هو معروف» 5605 المعتزلة الأوائل . في الفكر الذي يطرحه 
الأشعري لا وجود كلياً لذلك» ولكن يعود إلى المعتقد بصيغة معتدلة 
تتفق بصورة عامة مع طريقة الحسن ولكن ك «فرع» فقط» وبالتحديد 
كواجب مفروض فقط على بعض الناس («فرض الكفاية») ٠‏ . 

واستمرت أيضاً «قدرية» الحسن. فقد تبناها المعتزلة بصيغة أكثر 
حدّة وأدخلوا عليها عناصر تأملية دوغماتية نظرية. 

وأخيراً مما استمر أيضاً موقف الحسن» وموقف الكثيرين غيره من 
الأتقياء في زمانه» الرافض ...م الدنيوية - ما لم يتعلق الأمر 
بالجمعيات الخيرية التي يعملها المرء تحسباً لليوم الآخر - ولكل 
نفقة تتعلق بطلاء البيوت وزخرفتهاء وباختصار كل ما يمكن أن يكون 
غاية في هذه الدنيا. فهذه الأفعال تنتمي إلى الأمل في حياة طويلة 
(«طول الأمل») الذي لا تكل الدوائر التقية من اعتباره حماقة. 

وهكذا تعود الطرق من مواقع مختلفة إليه. فاتجاهات دينية 
متناقضة تعتبره» وليس بدون حق» من رجالها ولذلك تصح بالمعنى 
التاريطي تلك اكل الج التي کی لها وا كيد حلي 


(1) الأشعري» مقالات الإسلاميين» الجزء الأول» ص278. 
(2) الجرجاني» شرح المواقف» ص374. 
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الحسن لما بلغه نبأ وفاته تجاه الملاحظة المقللة من قدره التي قالها 
أحد الزوار بأن الحسن «كان 5 ف العلم عمسا إذ قال: «كلاء 
والله» لقد ثبت فيه وتحقنه وتشرّبه» والله لا أحد يكره الحسن إلا إذا 


كان عراف 


(1) ابن سعد» ج27 ضَن 127 
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الفصل السادس 
رسالة عبد الملك بن مروان إلى الحسن البصري 
ورذ الحسن البصري على رسالة 
عبد الملك بن مروان 
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تحقيق رسالة الحسن البصري 
إلى عبد الملك بن مروان " 


تحفيقى ه-. وفتز 


رسال سيف الك يخفروان إلى الحسن اللي 

من عبد الملك بن مروان أمير المؤمتين إلى الحسن ب بن أبي الحسن 
البصري سلام عليك ‏ فَإنَّى أحمد إليك الله الذي لا إله إل هو © أما 
مد عقد ب ایر المؤسين ك فی ورف ا 


(1) تم تحقيق هذه الرسالة استتاداً إلى كتاب «المنية والأمل» في شرح كتاب «الملل 
والتحل» للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي والمشار إليه بكلمة 2زصداللء 
وإلى مخطوطتين هما: 
- مخطوطة آيا صوفيا 505/2 4ر4 رقم 3998 المشار إليها بالحرف 4. 
_ مخطوطة كويرولو تاتمةK‏ رقم 1598 المشار إليها بالحرف K۔‏ 

(2) متوفرة فى أ (مخطوطة آيا صوقيا 3998( Vorhanden in‏ )10 .2 68 .5 .5) 2 -2 
(3998 وبه5 ل4 =) 2. ... نسخة كتاب عبد الملك بن مروان إلى الحسن بن 
أبى الحسن اليصري ۸. 

۸ أما بعد اني‎ G) 

(4) ... وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله ويعد ۸۔ 

(5) ... بلغتي مخطوطة كوبرولو (1589 .K )« Kp‏ 

(6) قول في ۸۔ 

(7) مخطوطة كويرولو ص6. 01.۸ 
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مثله عن أحد ممن مضى” "ولا يعلم بر الموسنين أ | حداً أدركه 
من الصحابة بة تكلم به وفيه بالذي بلغ أمير المؤمنين عنك» وقد كان 
يعلم منه صلاحاً في حالك وفضلاً في دينك ودراية في الفقه وطلبا 
له وحرصاً عليه» ثم أنكر أمير المؤمنين هذا القول”© منك فاكتب 
إليه بقولك في ذلك والأمر الذي به تأخذ أعن رواية عن أحد من 
أصحاب رسول الله يك آم عن رأي رأيته آم عن أمر يعرف تصديقه 

لي موه ب موس مسلب وسار 
»فحصلل لأمير المؤستين رأيك في ذلك وأوضحه والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. 


رسالة الحسن البصري الى عبد الملك بن مروان: 


من الحسن البصري لعبد الله عبد الملك0© > سلام عليك يا عم 


ألميو © ورسمة اله فإ ثي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو... 


أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين وجعله من » أوليائه الذين يعملون” 
بطاعته ويبتغون رضوانه ‏ ويسارعون في اتباع ما أمرهم به فَإِنَ 


4 ... ولا نعلم أحداً تكلم به مما أدركنا من الصحابة رضي الله عنه كالذي ۸. 

(2) ... من قولك فاكتب إلى أمير المؤمنين بمذهبك والذي 4 

(3) ... بسمله لعبد الملك أمير المؤمئين من الحسن بن أبي الحسن البصري ه . 

(4) سلام الله ۸. 

ê Aes ©) 

(6) الولاة ۸. 

(7) ... بطاعة الله ويتبعون رسوله ه. 

(8) 4: مخطوطة آيا صوفيا. 

(9) ب- ب مختصرة في منية» تحرير آرنولد 13-1-9. b-b Gekürze in Munja‏ 
.ed, Arnold 3‏ 
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أمير المؤمنين أصلحه الله أصبح في قليل من كثير مضوا"» والقليل 
من أهل الخير منظور إليهم ” ومعلول عليهم ومقتدى بأعمالهم؛ وقد 
أدركنا يا أمير المؤمنين” - أصلحك الله - من السلف الذية 9 عملوا 
يمر الله ور ووا حكيته وسوا بشن رسول الله لز © وكانوا لا ینکرون 

ان ولا يحقون باطلاً ولا يلحقون بالرب إِلاً ما ألحق الرب بنفسه» 
ول يحتجوة لايم اح اليه على حلت في كاي '"» قال الله تعالى: 

وما حَلَقَتٌ َي ا إل يدون E Eê‏ من رذق وَمآ ا د أن 
0200 فأمرهم الله بعبادته التي لها خلقهم” وما کان الله 
ليخلقهم لأمر ثم يحول بينهم وبينه لاله تعالى ليس بظلام للعبيد» ولم 
كو اعد ن کی د آلا پر هذا الد ولا امل 
فيه» لاهم كانوا فيه على أمر واحد متفقين ”"» وإِنَّما أحدثنا الكلام 
فيه حيت أحدث الناس النكرة له" وارتكبوا الأهوية المضلة 


.Om.A (1)‏ 
)2 ... ومغفول عنهم» أ منية 2[4نا]/1. 
.om A... (3)‏ 


(4) ... قاموا لأمر منية 2ز«ت٧.‏ 

(5) ... فکاتوا لا يتكرون ۸ فلم يبطلون منية 2[نا)3. 

(6) ... ولا يلحقون باطلاً بالرب ×. 

(7) ... فلن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق ۸ وقوله الحق منية 3ن 

(8) سورة الذاريات» الآيتان: 56 - 57. 

(9) ولم يكن ليخلقهم 4 ولم يخلقهم منية 24105[2. 

(10) ... يذكر ذلك منية 1/12[2. 

(11) ... ولا يحاول عنه ۸.. 

«12) ... (7.5 70 .5) ولم يأمروا بشيء منكر كما قال الله تبارك وتعالى ۸۔ 

(13) 2زصن14 منية: فلما أحدث المحدثون في دينهم ما أحدثوه أحدث الله للمتمسكين = 
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والذنوب الموبقة وحرّفوا كتاب الله وليس دين الله بالأماني؛ ا 
تعالى: ا لیس بامانی کو آَم اَهَل الصحككب ا 
يو 4" فكل قول لیس عليه برهان من كتاب الله فهو ضلالة قال ان 
تعالى: مار وأ ركيت إن كدئْز سوڪ 4 يعني فيما 
كذيتم به علي وابتدعتم بأهوائكم: 9 فَصَلِموأ ملحا أن الق يله ول عنم ما 
كَايئرُوس 2 فافهم يا أمير ال ها لسا ت عليك 
اكاب رس عدك أهواد من لا يعلم رتام اله وجك ا0 الله يفول 
ذلك بأن الله لم يكن مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يخيّروا ما 
بأنفسهم» فكان بدء النعمة من الله تعالى وكان ا من العباد 
لمخالفتهم ما أمرهم به كما قال الله: ألم ر ل الذي دلوا مت الله 
کف امم دار الوا * جه بج 4 فكانت النعمة من الله تعالى 
وال مو الماد وکا آرت ارا مایا . عنه قال 
1 الله تعالى: ولا تقربوا حسما هر نها وما بط 97# وما 
ایی الله سد كليس له ل الا برضي لها سا ول طا 


di 2K‏ 5 سس 3 ےر ب ع ر ص وکر 
رضي» لآن الله تعالى يقول: 9 إن تكفر وأ إت الله ی کہ ولا ری 


98 بکتابه ما يبطلون به المحدثئات ويحذرون به المهلكات. 

(1) سورة النساءء الآية: 123. 

(2) سورة البقرة» الآية: 111. 

(3) سورة القصصء الآية: 75. 

(4) كتاب «المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل». 

(5) سورة إبراهيم» الآيتان: 28 29. 

(6) سورة الأنعام الآية: 151. 

(7) جاءت في كتاب (المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل) ص13 الأسطر 
11-9 مع اختصارات 9 ,13 K 11-2-2 Münja,‏ ,مده „init Kürzungen‏ 

(8) ... ما يسخطه من العباد 14053 المنية. 
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يادو لْكثرٌ ون َه دروا َه َك 21# فلو كان الكفر من قضاء الله 
وقدره لرضيه ممن عمله» وما كان الله ليقضي قضاء ثم لا يرضى 
بقضائه. وليس الجور والظلم من قضاء الله» ولكن قضاءه أمره 
بالمعروف والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغيء قال: قى ريك ألا تعبدوا إل َه يودي 
ِعسَدنًا 74 فهذا يا أمير المؤمنين كتاب الله ينطق ومن أحسن من الله 
حديثاً: وزی مَدَرَمهَْئ 4 ولم يقل قدر فأضلء لقد بيّن الله لعباده 
وما تركهم في لبس من دينهم ولا شك من أمرهم حتى إل جعل الهداية 
من نفسه والضلالة من نبيه فقال 0 هل إن ات قاتا آضل ل نض ون 
ديت فسا وى إل روت 4 أفترضى لمحمد بل أن يكون الضلال 
منه إن ضل وتسخط ذلك لأنفسنا؟ وقال تعالى: ادى ي © 
ولم يقل إن علينا للضلال فأنزل كتاب الله يا أمير المؤمنين على منازله 
ولا تحرفه وتتأوله غير تأویله» فما کان الله لينهى العباد عن شيء في 
العلانية ثم يقدرهم عليه في السر كما يقول الجاهلون الغافلون ولو 
كان ذلك ما كان يقول: ان ولكان قال سبحانه: 
اعملوا ما قدرت عليكمء وما كان يقول: فمن سَاءَ ليون ومن سَاءَ 
فر ي ولكان يقول: من شئت فليؤمن ومن شكت فليكفر» وقال 


)1( سورة الزمرء الآية: 7 

(2) سورة الإسراءء الآية: 23. 
(3) سورة الأعلىء الآية: 3. 
(4) سورة سبأء الآية: 50. 

(5) سورة الليل» الآية: 12. 
(6) سورة فصلت» الآية: 40. 
(7) سورة الكهف. الآية: 29. 
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f‏ 2 ا 


جل ذكره: ی ن مرا قد مَقَدُويَا #” وأمره قدره وقدره أمره أنه لا 
يأمر بالفحشاء والمنكرء ولقد قال ذلك قوم فعاب الله عليهم بقوله: 
َو وة نمه الوا ود عَلبَآ اماتا وا را سيد 
لكلو أتثوأوة عل ما تکشر 7۳ فکتاب ‏ الله نور عند 
اغا رة عند العروعه ما درك ال الماد س بسن الف 
والرّسل7: 4 من هک عن بين و وخی من جحت عا 
ية 4 فک ا مير المؤمنين في قوله تعالى: هل لمن َه َو 


5 2 22 5 


أن سمدم أو ي 100 , وذلك أنَّ الله قد جعل فيهم من القدرة ما 
hi‏ 0 0 لمصدق المحسة الج سق تى المسيء 


(1) سورة الأحزاب. الآية: 38. 

(2) سورة الأعراف الآية: 28. 

add (3)‏ 1 8 قل آم مق الوس [الأعراف: 29] وكان نهيه عن الْفَحَمَاٍ 
اشڪر والبتي يَعظك] ڪڪ کرو 2ت 4 [النحل: 90]. 

(4) فكان &. 

.K وما‎ )5( 

(6 .> للعاة بعد االات والرسرل حت وقال عر وجل 

(7) سورة الأنفال» الآية: 42. 

:Aadd (8)‏ دت أله لسِيعٌ علِيمٌ 4 [الأنفال: 42]. 

(9) تفكر ۸. 

(10) سورة المدثرء الآية: 37. 

(11) ۵4 ۸: إل تنيابت رة 4 [المدثر: 38]. 

(12) . .. وابتلاهم لينظر كيف يعملون وليبلوا أخبارهم فلو ۸. 

(13) أ. أ - (السطر 14) موجود في أ. ۸ .a-a (Z.14) Vorbanden in‏ 

.K.om (14) 

(15) يذهب ۸ قال منية 4ز ت×M.‏ 
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ذهب إليه ‏ الميطلون لما كان إل © أن يتقدموا ولا يتأخروا ولما 

e N )4( : 58 OE 
كان لمتقدم (© حمد» ولا على ا فيما عمل ذلك‎ 
بزعمهم ليس منهم ولا إليهم» ولكنه شيء عمل بهم » ولكان‎ 
الله قال فيما ذكر من جزائهم جزاء بما عمل بهم وجزاء بما كتبت‎ 
ولقد خالف القوم‎ mg لهم» ولما کان قال: فو جرا ما اوا يعملون‎ 
يا أمير المؤمنين كتاب الله وحرّفوه وما كان قول الله ليكذب [بعضه]‎ 
بعضاً ولا يخالف بعضه بعضاً لأنه: زرل ت عکر جلو 504 ثم‎ 


ج 


يا اير المووعييع في 2101© 
ورا سه 0197 فقد جعل في طبع ابن آدم بالإلهام أن يعرف -- 
من التقوى ثم قال تعالى: ”لھڈ آقح من رگا ٭ وق اب من 


ا چ فلو كان هو الذي دساها" ما خي خيّب نفسه؛ ثم 0 ۳ 


(1) المخطئون منية 4« اM‏ .۸. 


)5( ... من عمل ربهم ۸. 

(6) المقصود بها مخطوطة كوبرولو ثانامهK.‏ 

(7) سورة السجدة. الآية: 17. 

)8( ب. ب - مختصرة في «المنية) 13« 13.1113-11 .13-b-b Gekürze in Münja‏ 
(9) سورة فصلت. الآية: 42. 

(10) سورة الشمس. الآيتان: 7 - 8. 

(11) موجودة في مخطوطة آيا صوفيا المنية 1 ,14 8زهنا/! 3-0-8. 

(12) سورة الشمس. الآيتان: 9- 10. 

(13) ا هزه( (المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل). 
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مير المؤمنين في قوله: الوا را من هَدَّمَ 6 هدا هَردهُ َدََا ًا 
كار 4 . فلو كان الذي قدّم لهم ذلك [... ولكن الله قد بين 
ل 


يس 4 


ذلك و م“ أضلهم فقال”4): و2 الا كا اا اکا سا 
م لهم دا وون أضلهم فقال ‏ : :3 واوا ربا إا أطعتا سادا 


لنا 
ْنَا أضوت ييا 4 فالسادة والكبراء هم الذين قدموا لهم 


59 


الكفر وأضلوهم السبيل بعد أن كانوا عليهاء [ثم فر يا أمير المؤمنين] 


د مه 500 ل + ور 


فى قوله ©»: ربا الدب اتان لانن مهما عت انا 


لاون الأَسََِنَ 4 وقال عر من قائل: فَإإِنَاهَدَيسَهُ َيِل إِمَا 
اکا وما كَفْورَا 4 يقول: عرفناه الطريق إمّا أن يشكر فنجازيه 
وإمًا أن يكفر فنعاقبه على کفره: لون کڪ فهر لنفسوء ومن 
كفر فلن آله عون خمد a‏ وکذلك " قال الله ءي 1 ا ٍ 


د e‏ ا ر 


عون فومهر وما هَدَئْ 4“ فقل يا أمير المؤمنين كما قال الله فرعون 
الذي أضل قومه ولا نخالف الله في قوله ولا نجعل من الله إلا ما رضي 


(1) سورة صء الآية: 61. 

.4 كما قال فزده‎ )2( 
b-b (S. 5. 72 2. 8) Vorbunden in A. jedouh an 3200162 Btelle und 
milmehriachem Plus und Minua Gegenuber K. 

(3) انظر ص 5 في الأصل. 

.om. K... (4) 

(5) سورة الأحزاب» الآية: 67. 

(6) ... لأن الله تعالى يقول ۸. 

7 سورة فصلت» الآية: 29. 

(8) سورة الإنسان» الآية: 3. 

(9) ... إما يشكر هدايتنا له السبيل وإنعامنا عليه وإمّا أن يكفر فمن ۸. 

(10) سورة لقمان» الآية: 12. 

.om. K... (11) 

(12) سورة طه» الآية: 79. 
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لنفسه فَإنّه قال: عتا a‏ ولرل E‏ فالهدى من الله 
والضلال من العبا ڈ ثم م مير المؤمنين في قول الله عر وجلّ: 
«( وَمَأَصَلَإِلَاالُْجَمونَ 20# وقو 0 : إوأضلمالامریٌ 4”" وقوله: 
ل الگ د كار لضن عد ينا ب © 1 EE‏ تال م 
مود فهدیتهم سبوا العم عل ادى كَأَحَدَتهُمْ صَِفَةُ ألْعَدَابٍ أَطْوْنِ يمَا 

3 يكيو © فكان بدء الهدى من الله وا وكان بدء استحقاقهم 
العمى بأهوائهم المضلة» ولا يطولن عليك يا أمير المؤمنين كلامي 
وكتابي فان فيه الحجج الواضحة على من برأ نفسه ونسب الظلم إلى 
رة ا أبانا آدم وهو أحق من يققد |كها به سين قال إذ عصى ربه: 
وإ طامنا اسسا تا وَإِن ار تفر لكا وَرَيَحَمَنًا کون ن من الْكَسِرنَ © ولم يقل: 
هذا قضاؤك وقدرك» وكذلك قال موسى حين قتل النفس قال: #هلدًا 


رمح 


من ل السَيِطانِ إن عدو مضل مين ٭ ال رب إن لمت يى فأغفر لي فَعَمَرَ 

4 فموسى يقول: هذا من الشيطان والجاهل: هذا من فعل 
الرحمن وبا كاذ الحد من ق الله علينا فى کاب إلا وخ ترف 
بذلك» قال الله 00 9 قطوْعت لد ا كَثْلَ خي َد صح ت 


(1) سورة الليلء الآيتان: 12 - 13. 

(2) سورة الشعراىء الآآية: 99. 

.om. K... (3) 

(4) سورة طه» الآية: 85. 

(5) سورة الإسراءء الآية: 53. 

(6) ب -انظر الملاحظة ب بء ص 71 71 .b. sicho Anrn. b-b Seite‏ 
(7) سورة فصلت» الآية: 17. 

(8) سورة الأعرافء الآية: 23. 

(9) سورة القصصء الآيتان: 15 16. 

.om.k ... (10) 
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وح یرت 4 وليس في الناس أحد يقال له أنت صاحب الظلم 
ومنك بلاله إلا كره ذلك ليجعلوة له ما لا رضيوثه ويجملوة الأنشهم 
ما يشتهو يشتهون» ولم يهلك في هذا إلا قوم في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشاء 
منه ابتغاء الفتنة © فيجادلون فيقولون قد قال الله تعالى: يل سن 
E‏ تېړۍ 0*4 ولا ينظرون إلى ما قبل ذلك وما بعده ولو تدبروا ما 
الات بها بددطاا ا ا :8 يت 
أنه ادت ءامثوأ اقول الات في لليزة اليا وف الكخرة ويل 
8 ت ول اة ل ما اء 2 , فا شا اھ ٢‏ الذين 
آنيوا بإيسات وسلنحدوم ميقل الاين بيهن سدوا وقال: 


3 ا او 2 


وما اعرا انع لتر 077 فَإنّما أزاغ لونم لما زاغواء وقال 


كتعالى: ويل بوه كيرا ودی يه ییا NEY‏ 
ر I‏ 


الْمَْسِقِينَ * الذي يفصو عد الله مِنْ بد ميد ويقطعونَ ما 


لد 


3 


(1) سورة المائدة الآية: 30. 
3 اا (ص73 السطر 04 وجاءت في كتاب «المنية» 13» 13 16 بالصيغة التالية: 
إِنَّ أهل الجهل قالوا : إن لله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو نظروا إلى ما قبل 
الآية وبعدها لتيّن لهم أن لله تعالى لا يضل إلا بتقدم الفسق والكفر لقوله تعالى: 
وَيْضِلٌ آم ایت € [إبراهيم: 27] أي يحكم بضلالهم وقال: ًا 
َاعْوَاْ # [الصف: 5] إلخ. 
in loigender Form. 16-a-a (Boite 73 7. 4) Vorhaniton Münja 13, 3‏ 
(3) سورة الرعدء الآية: 27. 
(4) سورة إبراهيم الآية: 27. 
(5) 8.70 من عمل ربهم nach‏ أو إذا لقال b-b Deon Stuek in A. oingoleitet mit‏ 
ب ب هذه القطعة في 4 تسبقها جملة.. . بعد ... ص 70 170 .Anm‏ 
(6) شاء إ0[ يثبت 00617 شاء إن[ أثبت 101ا ms.‏ 50. 
(7) سورة الصف» الآية: 5 
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بوء آن صل وَيْفْسِدُوت ف الأرض وليك هُمْ الروت gS‏ 
وممًا تازعرافيه قوله: افم حَقَّ عل كمه اعاب مت 4 قد من فى 

لار 4 قد بِيّن للخلق و الذي حقت عليه كلمة العذاب بقوله 
تعالی: کرک 5 خت کا ت ريك ك عل الدرت سوا 011 e‏ 04 
وإنّما حقت كلمة He aT‏ بالفسق» وممًا ينازعون 
فيه قوله: کات لِتفیں أن نو م إلا دن آلو 4 * والإذن التخلية 
قد عبلاها والأيماة وجعل لها قدرة عليه وقال: $ وما رسكا من 
)6( 

رَسُولٍ إلالیععَ اذب الله € ' وما كان الله ليبعث رسولا ليطاع ثم 
يحول بين خلقه وبين طاعته ما أبعد هذا من وصف الله ود 
وحکمه» وممّا ينازعون فيه قوله: لس کا ینک أن يقم أ ار ر 
ع لمن سه نگم أن يَسْتَقِيمَ * ومًا امود إل أن اء الله رب 

للدت 4 صدق الله لم يكن ليشاء الخير إِلّا أن يشاء لنا فمن مشيعته 
لنا الخير قبل أن نشاء أن دلنا عليه وره لنا وقال: رد يد هڪم 
لسر ولا بيد بكم لسر 0177 ؤقال: يدا يه اہ د فين لك 
(1) سورة البقرة» الآيتان: 26 - 27. 

Vorhanden in A (2)‏ ع-.. 

(3) سورة الزمرء الآية: 19. 

(4) سورة يونسء الآية: 33. 

(5) سورة يونسء الآية: 100. 

(6) سورة النساءء الآية: 63. 

(7) وحكمته ربما هناما تقرأ ذ في المخطوطة هكذا: أثبت [أنّه] شاء هكذا 

مخطوطة أو يك يشبت [إلّه] كما 

)8( سورة ة المدش الآية: 3 

(9) سورة التكويرء الآيتان: 28 29. 

(10) سورة البقرة» الآية: 185. 
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ويَڪ سكي ريمن َڪم ووب کک والله عَلِيءٌ حك * 
ارڈ نيتوب عَم 4 وما كان الله يريد أن يتوب علينا ويمنعنا 
أن نتوب أو قد منعنا ذلك» وينازعون فيما خلق من أولاد الزنا وغيرهم 
وليس يعذب الله الزاني على الولد وَإِنَّما يعذبه على مخالفة أمره وهو زناه 
الذي هو غير الولدء وإنّما مثل الزاني الذي يمتع النطفة في غير حقها مثل 
ارا الذي يلو اراھ أرضاه لي ليده ا د ا نا لا 
ينبته» وينازعون في قوله: اما ابن ِد َة فى الأرض لاف شيك 
للف ڪپ ينمل أن اها ي “فيتأولون ذلك برأيهم في الكفر 
والإيمان والطاعة والمعصية وليس ذلك كذلك فذا (؟) هذه المصائب 
في الأموال والأنفس والثمرات فخبرنا بذلك وألّه مبتلينا في هذه الدنيا 
بالشدة والرخاء والفقر والغنى لكيلا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح من متاعها 
قرح [مَن] ببطره؛ ثم بين لنا لمن (؟) صبر فقال : او رار + اَن 
إا امتهم ية باون ونه كجكُود * أولِكَ عَلهِمْ صلَو ت مّن َيه 
وة أرق اخ الد 0 ولو كان هذا في الإيمان E,‏ 
كان یقول: ‏ اکیاتاسوا عل ماکاک وَلَاتَفْيَحأيمَآءَادحكُمْ © 
AY,‏ حوبي سبو e‏ 
منه» فعلامٌ يحزن الإنسان إذا لم يحزن على ما فاته من دينه والله تعالى 
يقول: فصل ا ومو لك روا هو وسا سو 9# 


(1) سورة النساءء الآيتان: 26 - 27. 
(2) سورة الحديله الآية؛ 22. 

(3) فإنَّما حقاً لاه .1, 

(4) سورة البقرة» الآيات: 155 157. 
(5) سورة الحديد الآية: 23. 

)6( سورة يونس» الآية: 58. 
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فالحق واضح لمن ينتبه ولكن أكثرهم يجهلون» واعلم يا أمير المؤمنين 
ا ل ا لا 
تكلم وأا علبتاكء هذا يا مي المؤمين أوضح من 7أ] يشفى علي 
ذي عقل» وينازعون في قوله: هنهد متهم سق وَسَعِيدٌ که ' ويتأولونه إن 
[ الله تعالى] خلق العباد في بطون آلا E‏ وسعداء فلا سبيل 
لمن أشقاه إلى السعادة ولا سبيل لمن أسعلة إن الشقاء ولو كان 
الأمر على ما يتأولونه لما كانت [كتب] الله ورسله تعني شيئاً ولكان 
منفعة فيه» ولكن التأويل غير ما ذهبوا إليه» قال الله تعالى: ES‏ 
بحم له لاش ودرك ر هود 4 يعني يوم القيامة ثم قال: م 


اصق 


يات لا ڪلم س لا ڏو فهر سم وَسَِيدٌ 4 فالسعيد 8 
اليوم هو المتمسك اليوم بأمر الله الحامل جه والفقي ذلك اليوم هو 
المضيع لأمر الله المستخف بدينه ”2 '. واعلم يا أمير المؤمنين أن من 
المخالفين لأمر الله وكتابه وعدله قوم يفرطون في أمر دينهم ويحيلون 
بجهلهم على القدر ثم لا يرضون بذلك في أمر دنياهم حتى يأخذوا 
بالحزم والاستظهار لنقل الحق عليهم وحقه الباطلء فإذا [أ]آمرت 


02 سورة هوده الآيةة 105. 

(2) سورة هودء الآية: 103. 

(3) سورة هود الآية: 105. 

(4) واعلم يا أمير المؤمنين أنَّ المخالفين لكتاب الله وعدله يعولون في أمر دينهم بزعمهم 
على القضاء والقدر ثم لا يرضون في أمر دنياهم إلا بالاجتهاد والبحث والطلب 
والأخذ بالحزم فيه ولا يعولون في أكثر دنياهم على القضاء والقدر. جاءت في كتاب 
«المنية» 13 -14 بالصيغة التالية: 13 .in folgender Form 14-a- a Münja 13, 2 k.‏ 
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أحدهم بشيء في أمر دينه قال: جفت الأقلام وكتب على الجبين سعيد 
وشقي فلو قلت لأحدهم لا تتعبن نفسك في طلب الدنيا وبكر” '' في 
الحر والبرد وتخاطر بروحك في الأسفار فإن رزقك مفروغ منه لأنكر 
ذلك عليك» ولو قلت له لا تتعبن نفسك في سقي زرعك وتئقيته 
وتعاهده والقيام عليه في الحر والبرد فالذي قُدر له من عند الله سوف 
ينبت فى أرضك لأنكر ذلك فلو قلت له لا تطلبن لنفسك راعياً فما 
در أن تأكله الذئاب وتأخذه اللصوص ويموث ويضيع لا تقدر على 
حفظه» وما قد قدر الله أن يتحفظ فما يضيع منه شيء لأنكر ذلك ولو 
قلت لا تقيّد فرسك ولا تشدده ولا تعقلن بعيرك مخافة ذهابهما فإنه لا 
يكون من ذلك إل ما قُدر لك» وسواء غليك استوثقنت أو ليت بغير 
وثاق لأنكر ذلك عليكء ولو قلت لا تغلقن دكانك ولا باب الدار 
احترازاً لمتاعك ومالك ورحلك وإنَّكَ ما تنتفع بغلق الباب فبما قد 
زادها (؟) الله به لأنكر ذلك» فهو لا يرضى في أمر دنياه إلا بالأحكام 
والاحتياط والأخذ بالحزم وإن نهاه عن ذلك استجهله ثم ينكر عليه ثم 
يترك أمر دينه على القدرء كل ذلك لثقل الحق وخفة الباطل» وينازعون 
في قوله: چا وو اال لجَمَعَهُمْ عل لدی فلا تک من هریت 4^ 
إتما ذلك عتاب من الله تعالى لنبيه لله لما تداخله الحزن بجهة 
المشركين وأنَّهم لم يسلموا فقال الله: ‏ عك بحِعٌ نَفْسَكَ ع 
َاترِهم إن لر ومنو يندا ألْحَدِيثِ أَسَهَا 4 أخبر الله نبيه عن قدرته 
وإن لو شاء أن يجبرهم على الطاعة لكان قادرا وما كان ذلك يعجزه 
13 وکر 

(2) سورة الأنعام الآية: 35. 


(3) سورة الكهفه الآية: 6. 
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وإنّما أراد أن يبتليهم ليكافئ ۽ كلا على عمله» وقال لوكو شاه ويك لمن 
فاا مكلت ييا آفأنت ذكره الاس حى کور نوأ مُؤْمِنيت 4 . 


داه مم 7 l2‏ 


وممًا ينازعون فيه قوله تعالى: ولق درا آنا ِجَهَئَرَ كيرا يرب 

ان لاضن لم فوب لا يمهو ا َم عي لا یروت يبا وم 00 لا 
س يها ولك َالَر بل هم صل وك هم الوت 4 فتأولوا 
ذلك على أن اه ادا خلقه فجعل جهنم قوم لا يقدرون على الطاعة 
التي طالبهم بهاء وجعل للجنّة قوماً لا يقدرون على المعصية التي 
نهاهم عنهاء كما أله خلق القصير لا يقدر أن يكون طويلاً والأسود لا 
يقدر أن يكون أبيض» وعذبهم غلى أن يكوثوا مؤمثين قوضنوا الله 
سبحانه بانج الصقاته وإنّما أخير نهم يصيرون إلى جهنم بأعمالهم 
الخبيثة وشبّههم بقوله: «َإلَمَ فوب لا يه ھون يها ولح أن ل رود 
پا 4 الآية كما قال تعالى: تقل َال فرعت ليڪو لر 
عدوا وَحَرًَا # “ ونما التقطه ليكون لهم قرة عين» وكقوله تعالى: 
اتا تي م رادأ رف © إلّما أخبر أنّهم يزدادون في الإملاء 
إثماً بتركهم للطاعةء وإِنّما كلم الله العرب بما يعرفون من كلامهم قال 
بعض حكماء العرب (شعر): 


وللموت تغذوا الوالدات سخالها 
كما لخراب الدهر تبنى المساكن 


(1) سورة يونسء الآية: 99. 
(2) سورة الأعراف» الآية: 179. 
(3) سورة الأعراف» الآية: 179. 
(4) سورة القصصء الآية: 8. 


(5) سورة آل عمران» الآية: 178. 
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الس ا سے لار إلى المرت رمس الخياة إلى اليشزاب 
وإنّما تغذاى] السخال للبقاء ليس للموت وتبنى المساكن للعمران لا 
للخراب» والقرآن يا أمير المؤمنين عربي أنزله الله إلى قوم عرب 
خاطبهم بكلامهم الذي يعرفون معناه. 


ويجادلوف في علم الك فيقولين قد علي الله من انوع الكقر خهم لا 
يستطيعون الإيمان لأن علم الله هو المانع فصار قولهم: إن الله كلف 
عباده أخذ ما لا يقدرون على أخذه وترك ما لا يقدرون على تركه وال 
تعالى يكذبهم بقوله: «( لا مُكَل تأنه تَدْسا إلا وُسَعَهَا 4 وإنّما علم 
لله أنَّ الكفر كائن منهم باختيارهم له واتباعهم أهواءهم فشبهوا ذلك 
بما علم الله أنّهم ينتهون إليه من الطول والقصر والصورء والأولوان 
التي علم الله آنّهم لا سبيل لهم إلى تجاوزه وليس كذلك لأنَّ الطول 
والقصر والصور والألوان فعل الله بهم» ليس لهم فيه تقديم اختيار ولا 
قدرة على تمييزه» والكفر علم الله أنّهُم يختارونه بأهوائهم» وعلم أَنَّهِم 
إن كرهوا تركوه وكانوا قادرين بما جعل فيهم من الاستطاعة ليبلوهم 
على الإيمان والعدل»ء كذلك السفينة التي خرقها الخضر علم الله آنها 
لو مرّت بالملك صحيحة أخذها غصباً وعلم أنه إذا خرقها لم يأخذهاء 
وكذلك الغلام الذي قتله الخضر علم أنه إن بقي أرهق أبويه طغياناً 
وكفراًء وإن قتل أمن بوه طغيانه وكفره» وكذلك الجدار الذي 
أقامه الخضر علم الله أنه [إن] لم يقمه ضاع الكنز الذي تحته» وعلم 
أنه إن أقامه بقي الكنز تحته حتى يبلغ الغلامان أشذهما ويستخرجا 


(1) سورة البقرة» الآية: 286. 


(2) ربهم المخطوطة 110. 
(3) أبواه. 
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کتزهما رحمة من الله" . ثم قال لموسى: وما عل عن مر چ © 
لان الله أعلمني ذلك وهو قوله : لولمه من لَدنَعِلمًا 4© . 

وكذلك المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله بلا علم أتهم 
يتخلفون لبعد الت عليهم وعليو أنه لمعمل با وسر اصدا 
اش ر ۽ بَعدَتٌ i‏ لَه 01" 


كانوا are‏ ا مسا 


چ ل 


ويجادلون في قوله: ما أَصَابَكَ من حَسَنَةٍ فاه وَمَآأصَابَكَ من سر ِن 


ًّ عرق 
بوم ج 
ن حل 


فس 5 نك DE‏ فال هوا ماقراو و 
فيفسرون ذلك برأيهم في الطاعة والمعصية ويزعمون أ الكفر 
والفسق والعصيان والظلم والجور والبهتان وجميع الفواحش كلها من 
عند الله» وليس كذلك لكن المنافقون إذا أصابهم الله بنقص ما يحبون 
من خصب المعيشة وصحة الأبدان وشبه ذلك قالوا هذا من عند الله 
وإذا أصابهم ببعض ما يكرهون من ضيق المعيشة ومشقة الأبدان أو 
جدوبة الأرض أو نقص في الحرث والنسل قالوا هذا من محمد يلك 
8 4 ر و ع 
قال الله تعالى: 3# فلل مَنْعِند َه 774 أي كل يفعله الله. 


3 


Buro 18, 60-83 )1(‏ .0 -ث انظر سورة الكهف» الآيات: 60 83. 
(2) سورة الكهف» الآية: 82. 
(3) سورة الكهف» الآية: 65. 
(4) سورة التوبق الآية: 42. 
(5) سورة النساءء الآية: 79. 
(6) سورة النساءء الآية: 78. 
(7) سورة النساءء الآية: 78. 
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كنزهما رحمة من اف . 0 ثم قال لموسى: وما فَعَلنهُ عن أ ى 4 
لأنَّ الله أعلمنو ذلك و : لولمه من لَدنَاعِلْمَا 4 . 


وكذلك المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله كا 
عر 0 متكا ا 
و ) بعت لهم سمه وَسَيَحلت کڪ لله | 
جاه ب 5 م ا نشم وله يكم َم كدو 
كانوا يستطيعون الخروج لو أزادزوا]. 


رص اس ےےل ب 


ويجادلون في قوله: ا سابك من ست نانا وما صاب ِن ميث ن 
و شیک فلن نر ا ال هلو الْمَو لا ادود يفْفَهُونَ ديت 67# 
فيفسرون ذلك برأيهم في الطاعة والمعصية ويزعمون أن الكفر 
والفسق والعصيان والظلم والجور والبهتان وجميع الفواحش كلها من 
عند الله» وليس كذلك لكن المنافقون إذا أصابهم الله بنتقص ما يحبون 
من خصب المعيشة وصحة الأبدان وشبه ذلك قالوا هذا من عند الله 
وإذا أصابهم ببعض ما يكرهون من ضيق المعيشة ومشقة الأبدان أو 
جدوبة الأرض أو نقص في الحرث والنسل قالوا هذا من محمد لاف 
قال الله تعالى: مل لكل ينعن أله 4 أي كل يفعله الله. 


Bur 18, 60-83 )1(‏ .4 -ث انظر سورة الكهف» الآيات: 60 - 83. 
(2) سورة الكهف» الآية: 82. 
(3) سورة الكهف» الآية: 65. 
(4) سورة التوبةء الآية: 42. 
(5) سورة النساء الآية: 79. 
(6) سورة النساءء الآية: 78. 
(7) سورة النساءء الآية: 78. 
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بيط ا وفي قوله: : شى ESE‏ 
نصح کک إن کت آله بريد د أن ينونه 2 هو يکم وليه كه يك سر رت 4^ 
وخمم er‏ جذ 
عاماً يدعوهم إلى الله تعالى وينصح لهم» وهو لا يدري أنافعهم 
إجابتهم إيّاه وقبولهم نصحه أم غير نافعهم ذلك» وهو لا يدري مع 
ذلك هل جعل الله لهم السبيل إلى قبوله أم لم يجعل لهم إليه سبيلاً 
ولیس ذلك كما تأولوه ولكن توا د و ين برموا جداله 
فقالوا: 88 الوا یش مد دتا ڪرت جد كَأَِنَايمَا يل 
حكنت بن ليقت 7# فقال لهم نوح ۳ : 22111 إن سا 
وما أت بمُعِنَ 4 يعني ما أنتم 3 من عذابه إن أتا 0 
بممتنعين منه طاولا بن سی O‏ حينئدٍ إن رت أَنْ 
کک © عند حلول العذاب يكمء وقد علم نوع كد أنّ د 
نزل وعاينوه لم ينفعهم الإيمان عند ذلك. وقد بّن الله تعالى في الأ 
التي أهلكهم بقوله: :9 مريك ينهم إيم لَه E‏ 7 


E 


(1) سورة هود الآية: 34. 

(2) سورة هود الآية: 32. 

(3) جاء في مخطوطة × مخطوطة كوبرولو تختصر هنا كثيراً ولذلك أتبع مخطوطة 
آيا صوفيا .K. Kürit hier so stark, dab ich A folge. K. lat‏ ... إنّما يأتيكم 
به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ذلك الوقت إن كان الله يريد 
أن يغويكم يعني إن أردت أن نصح لكم وقت حلول العذاب بكم قن نصحي 
في ذلك الوقت لا ينفعكم إن كان الله يريد أن يغويكم بخلافكم أي يلقيكم غا 
الموضع الذي قال فسوف يلقون غياً. 

(4) سورة هود الآية: 33. 

(5) سورة هود الآية: 34. 

(6) سورة هود الآية: 34. 
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لت ف عماوو ویر شالك الکفری 4 فهذه سن 0 لا يقبل التوبة 
عند معاينة العذاب» وأا قوله: إن کن آله یرید أن ينوي هوركم 
َيه زجعو نت 4 فإنّما يعني بالغيّ في هذا العذاب وهو 
قوله تعالى: و خفن بیع ڪلف اا عو ألو وتوأ هوت مسوك 
يرن َي“ أي عذاباً أليماً وقد تقول العرب لقي فلان اليوم غياً أي 
ضرية الأمير ضرباً شديداً أو غذّبه غذاباً اليما 

وممًا يجادلون في قول الله ا[ 0 من يرد َه أن يهد يه يش 
رھ لاسر ومن برد أن کہ يمل صَدره صَيّهًا حرجا كأنا 
عد في اسما دلت ڪل الله اجس ع1 الت لا 
ا 5 فتأولوا بجهلهم على أنَّ الله تعالى خصّ قوماً بشرح 
الصدور بغير عمل صالح قدموه وقوماً بضيق الصدور يعني القلوب 
بغير كفر كان منهم ولا فسق ولا ضلال» ولهؤلاء سبيل إلى ما كلفهم 
من الطاعة وهم مخلدون فقي النار طول الأبد» وليس ذلك يا أمير 
المؤمنين كما ذهب إليه الجاهلون المخطئون ريّنا أرحم وأعدل وأكرم 


(1) سورة غافرء الآية: 85. 

(2) صورة هود الآية: 34. 

(3) سورة مريم» الآية: 59. 

(4) هذا المقطع حسب آيا صوفيا. مخطوطة K‏ جاء فيها فقط: Dieser Parsus‏ 
(wieder nach A. K. hat nur ... (S. 80, 3‏ ص80 13. ويجادلونٍ في 
قوله تعالى: سن ثرداة دن يهَدِيَه # [الأنعام: 5] (الآية) يقولون: إِنَّ الله 
يفعل ذلك بالكافر ثم يعاقبه» وليس ذلك كذلك لما ذكر الله الشرح والضيق 
في كتابه ترغيباً في اتباع الهدى وتزهيداً في ترك العمل بأمره والانتهاء إلى 
طاعته» وما قال الله تعالى ذلك ليؤيسهم من رحمته وعفوه ويسهل عليهم 
طرق المعاصى. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 125. 
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من أن يفعل ذلك بعباده كيف وهو يقول: « لا يكل كمه نسلا | 


وا که کا ماکسیت وکیا ا تست 17 وإنما لق الجن والإثمر 
لعبادته فجعل لهم أسماعاً اناا وأفئدة يطيقون بهم أضعاف ما 
كلفهم الله من عبادته» فمن أطاع منهم فيما أمر به فقد شرح الله صدره 
للإسلام ثواباً منه بطاعته في العاجل من الدنياء ويخفف به عليه أعمال 
البر ويثقل به الكفر عليه والفسوق والعصيان» فإن كان في حاله فيكن 
مطيقاً لجميع ما أمر به ونهى عنه» ولذلك حكم الله في كل من بلغ من 
الطاعة مبلغه من شريف أو وضيع. ومن ترك ما أمره الله به من الطاعة 
وتمادى في كفره وضلاله في عاجل الدنيا وهو مع ذلك مطيق للإنابة 
والتوبة جعل الله صدره ضيقاً حرجا كأنّما يصعد في السماء عقوبة نه 
له بكفره وضلالته في عاجل الدنيا والتوبة مأمور بها مدعو إليها كذلك 
حكم الله عر وجل فيمن بلغ من الكفر والفسوق مبلغه. وإنَّما ذكر الله ي 
وى ترمو اقرع O‏ ااا را لجان برف 
ليم تي الأعمال اللي وجرن بها في سک آنه يشرج عبدورقم 
وتزهيداً منه لهم في الأعمال التي يستوجبون بها في حكمته تضية 
الصدورء ولم يذكر الله لهم ذلك ليقطع رجاءهم ولا رت من 
رحمته وفضله ولا ليقطعهم عن عفوه ومغفرته وكرمه إذا هم صلحو 
وقد بین الله عر وجل في کتابه فقال تعالى: ( ری بد ات َس 
أت وضو كه سشتجل, السار معد 0 تن لے اك 
الي انی وکو اک صر د ا TE e‏ ابا 


)1( اصورة ii E‏ : 286, 
(2) سورة المائدة الآية: 16. 


(3) في مخطوطة آيا صوفيا جاءت الكلمة الختامية التالية التي يتحدث فيها شخمر ٠‏ 
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4 


220111 39 1ح سا س 


تشمو اقل وک و 5 كنسكف ليق آل هد لله وك و 


(1) 


ثالث عن رسالة الحسن إلى «أمير المؤمنين». وهي تشبه رسالة مركبة من الحجاج 
إلى عبد الملك. 
a- In A folgt dus folgonde Schluontlick, in dem cine dritte Porson Über‏ 
Hnsan’s Rinole an den «Emir der Glaubigen» borichtet. Es klingt wlo‏ 
oln konstrulerton Anschrelbon dos Haggag an Abdalmolik.‏ 
وقال يذكر أنَّ السلف الماضين من صحابة النبي ايه كانوا على كلامه لا 
يتكرون منه شيئاً ولا يجادلون فيه لأنّهُم كانوا على آمو والجد فق متمق إلة 
ینکرون منه (! فيه. )١‏ حقاً ولا يحقون منه (؟ فيه ٠‏ ) باطلاً ولا يلحقون بالرب 
إلا ما ألحق بنفسه ولا يحتجون إلا بما احتج الله به على خلقه (68 (s. S.‏ 
ذكر لأمير المؤمنين أله إنّما أحدث الكلام فيه حين أحدث الناس التكرة له 
فلما أحدث المحدثون الكلام في دينهم ذكرت من كتاب الله خلافا لما قالوا 
وأحدثواء وذكر من ذلك ما لا ينكره أمير المؤمنين بل يعرفه ويعرف تصديقه 
في كتاب الله وسنة رسول الله يد ففي كتاب الحسن بعد كتاب الله الشفاء 
والبرهان وقد بعث (بعثت. )١‏ إليك يا أمير المؤمنين نسخة كتاب الحسن لتنظر 
فيه وتفهمه ليزيدك الله هدى إلى هداك وعلماً إلى علمك فافهمه وتدبره واعمل 
فيه برأيك وعقلك لنفسك وللمسلمين» ولا تدخل عليه أي شبهة فإنَّه واضح 
لمن تدبره وعقله وقبل عدل الله فيه. واعلم أله لم يبق ممن أخذ عن السلف 
الماضي من أصحاب رسول الله ية أحد هو أعلم بالله تعالى وأفقه في دين الله 
وأقرأ لكتاب الله من الحسن مع صلاح حاله وثقته لدينه وأمانته واهتمامه بأمور 
المسلمين» فأكرمه كرامة ترجو بها ثواب الله تعالى في الآخرة والأولى. آخر 
الرسالة ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن وأستغفره وأتوب إليه من كل ما لا يرضاه من قول وعمل والحمد لله رب 
العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين. كتبها العبد الفقير 
الراجي عفو ربه القدير شمس الدين القدسي في العشر الأول من ربيع الآخر 
سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة هجرية مصطفوية. 
... فتدبره يا أمير المؤمنين ذلك بفهم ۸. 
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۳ 


1 
24 


الأب ي ؛ واسمع إلى قول الله تعالى حيث يقول: (إوَلوَنَ أل 
الصيكتي مثو اموا ڪر عَم سام م وَلَأَد لجسب ا ایر | 
3# ولوا أقامو وريد والإنجيل وما اأ لهم منم اكلا 2 

ين ود © وقال تعالى: ولو أن هل اشر ءَامَثوأ 
امي یکی بے اک ولات مکی کنا اتی يا كل 


ت و °4 . 
د (5) 


واعلم يا أمير المؤمنين أن الله لم يجعل الأمور حتماً على العباد 
ولكن قال: إن فعلتم كذا فعلت “ بكم كذا ”“» وإن فعلتم كذا فعلت | 
بكم كذا وإِنّما يجازيهم2 بأعمالهم” وقد أمرهم اة بوا 
والاستغاثة به فإن هم أرادوا ما عنده أحدث لهم عوناً إلى عونه وتوف 
إلى توفيقه يسهل عليهم به أخذ الحسنات وترك السيئات» وكذلك 
حكم الله» فمن أطاعه وطلب ما عنده فبهذا القول. فحدث نفسك يا 


(1) سورة الزمرء الآيتان: 17 - 18. 

(2) الأبواب >1. 

(3) سورة المائدة» الآيتان» 65 - 66. 

(4) سورة الأعراف» الآية: 96. 

+00 Koes GO) 

)6( في مخطوطة .K‏ افعل &. 

(7) ...حسب مخطوطة × .٥۳.‏ 

(8) بالأعمال ۸ حسب مخطوطة ۸. 

Das folgende Stück. Welchos in K den mit (9)‏ 2-2 المعاصى schlicbenden‏ 
gekürzten Abechritl (s. 5. 79 Anm) fortsotzt, stcht in A nsch‏ الخاسرون 
.)s. 5. 73. 5. 6(‏ هذا المقطع الذي يتابع في مخطوطة 12 المقطع المختصر 
المنتهى لكلمة «المعاصى» (انظر ص 079 الهامش)» يرد في مخطوطة آيا صوفا 
بعد «الخاسرون» (انظر isa‏ السطر 6). ١‏ 
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أمير المؤمئين لا تقول إن الله قدر عباده ما نهاهم عنه وحال بينهم وبين 
ما أمرهم به وأرسل الرسل تدعوهم إلى خلاف ما قضاه عليهم ثم 
يعذبهم طول الأبد إذ لم يجيبوا إلى ما [لم] يجعل لهم إليه سبيلا . 
فتعالى الله عمًّا يقول الظالمون علوًا كبيرا. 
قهل يدري مولا الجهال على من رگیا إنّما روا على الله تعالى لان 
الله تعالى قال: اوا حيرا کم 2 فقال الجهال: لا سبيل لهم إلى 
الإيمان. وقال: 3 لِبُوأ 000 فقال الجهال: قد حال بينهم وبين 
الإجابة. وقال تعالى: #إسايقوأإل مَعْفِرَوْ ين ريم 4 وقال الجهال: 
كيف لهم السباق كوه فقال: ب تما لح لا يوه ر 
فقال: لذن میم و الا وأونموم تی اکا ورلا :و اهر 
آل کک لم مروت ایت الَو ونم دوت °4 فيقول الجهال: لأن 
الله قدر عليهم الكفر وجعله حتماً. فهذا هو الرد على الله وسوء الظن به 
قال الله تعالى: ِأَنْتَهُواحَيرا كم 4 ”7 فيقلن الجهال: إِنّه يقول: 
انتهوا عمًّا قضيت عليكم فاه خير لكم وكذلك وقال تعالى: #لاتقروا 
عَلَ الل َه كيبا 4 جل ولا دقر مال الب اياي هى اسن 4 $ و 


b-b. Münja 14, 3 (1)‏ 
(2) سورة النساءء الآية: 170. 
(3) سورة الأحقاف. الآية: 31. 
(4) سورة الحديد. الآية: 21. 
(5) سورة الانشقاق» الآية: 20. 
(6) سورة آل عمران» الآية: 70. 
(7) سورة النساء الآية: 171. 

(8) سورة طه. الآية: 61. 
(9) سورة الإسراء الآية: 34. 
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E‏ 11 رك عقوم م جور وه تد مي أ موجن (2) له 
قروا أله ١”‏ ا وک ملو الس ای حرم لله إلا يلحي © “ دا 


وجميع ما في القرآن من أشباه ذلك يظن الجاهلون أنه ينهاهم عن 
قضائه وقدره وكذلك يقولون: إن الله قضى على نبيه تحريم ما أحل له 
ثم لامه إن عمل بقضائه فقال: ©َإيكليها لی لمحم مآ أل لَه لَك م © 
فقالوا: قضى الله على نبيه الآن ثم أذن له ثم لامه على ذلك فقال: 
عقا اه عنلت نلک لم وت ر ي ولم يخطى أحد من النبيين إلا 
لس الخطاً إلى نفسه ولم ينسبه إلى ربه وقد قال الهدهد الذي 
أنطقه الله : :3 دته او قَوَمَهَا س جدود إِلشّمِيسمندون اله ورَيّنَ لهم ليطن 


ملم دهم عن اليل بل“ اذلك في القرآن كثير» - وهذا جواب ما 
التي عن قد بيه وأوضسحت فتدبره وأحسن الفكر ° فيه فاه 
شفاء لما فى الصدور ^ 

تمّت الرسالة 


15) سوزة الإسراف الآية: 32. 
(2) سورة الإسراءء الآية: 33. 
(3) سورة البقرق الآية: 41. 
(4) سورة التحريم» الآية: 1. 
(5) سورة التوبةء الآية: 43. 
(6) سورة النملء الآية: 24. 
(7) مخطوطة سألني .ms‏ 
(8) مخطوطة العسكر ك". 
(9) مخطوطة صدور 08. 
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تسلسل القطع ب2 مخطوطة آيا صوفيا 


حتى السطر 14 
ص70 السطر 6 
من الأول حتى ص 68 السطر 10 
ص 73 السطر 1 


ص81 السطر 1 مع الإهمالات المشار إليها 


حتى السطر 6 حتى الصفحة 72 
ص 71 السطر 6 

حتى السطر 9 

ص80 السطر 13 

ص 78 السطر 18 

السطر 2 ص80 - 81 


كلمة شكر: 


قل إن الله لا يأمر 

ويضل الله الظالمين 

من عمل ربهم أو الصيغة شيء 
عمل بهم 

الخاسرون 

كما قال) فردّه) 

بالأعمال) بأعمالهم) 

فتدبر يا أمير المؤمنين 

صراط مستقيم حتى إنما يأتيكم 
عدواً مبيناً 

الخاتمة الموضوعة تحت النص 


في هذا العمل أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد المستشار آ.فيشر. 


الجزء الثاني 


دراسات بے التاريخ المبكر للإسلام 
الحسن البصري نموذجا 


تأليف 
هانس هاينريش شيدر 


ترجمة: 


محمود كبيبو 
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الجزء الثانى 


Hassan Al-Basri 
Studien Zur Frühgeschichte 
des Islam 


By 
Prof Hans Heinrich Schaeder 


نشر هذا البحث في مجلة 


Der Islam -Band XIV- publish by 
Druvk und Verlag Von Walter 
De Gruyter Co -Berlin W 10 -1923 
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انبئق هذا البحث عن رسالة بالعنوان نفسه قدمت فى نوفمبر/ 
تشرين الثاني 1919م لكلية الفلسفة في بريسلا ولنيل شهادة الدكتوراه» 
لكنها لم تنشر انذاك. ولقد سي على فلك السيد البروفيسور ب. 
مايسئر» الذي لفت انتباهي إلى معالجة لمقال لابن سعد عن الحسن 
البصري في الجزء الأول من كتاب «الطبقات» الذي أصدره والمؤلّف 
من سبعة أجزاء. في البداية ظننت أَنَِّي أستطيع استناداًء بصورة رئيسية» 
إلى هذا المصدر كتابة السيرة الذاتية لهذا الرجل وعرض أهميته 
التاريخية بشكل مفهوم. ولكن سرعان ما أدركت أن المادة التي قدمها 
ابن سعد وغيره من كَتّاب «علم الرجال» عن هذا الموضوع غير كافية 
بأيّ حال» بل بالعكس كانت» على الأكثر» مناسبة لأن تعتم الحقيقة - 
أي إن الحكم الذي ضز آ: لوت» «كتاب الطبقات الكبرى» لابن 
سعد #38 39 ورین قات الم وئ رة عامةة وال 
البصري» بصورة خاصة» والذي كنت في البداية قد انطلقت منه» لا 
يمكح المسافظة غايه. صحيج أن السيرة اآذائية الجن البصري كانت 
ممكنة عن طريق المقارنة بين المؤرخين ومعاجم السيرة» ولكن من 
أجل فهم الطابع الديني المتميز للحسن البصري تعيّن علي الرجوع 
إلى مؤرخي الأديان وخاصة إلى كتّاب السيرة الصوفيين: في كتاب 


147 


«تذكرة الأولياء» في سير العرفاء والمتصوفة لفريد الدين عطارء 
وجدت وصفاً مجسماً وغنياً للشخصية التي تستند إلى رواية غريبة عن 
المؤرخين الأرثوذوكسيين ونقاد «الحديث». أو بالأحرى ينكرونهاء 
والتي وجدت» ذ في الوقت نفسه؛ العديد من الذكر لها في كتب الأدب. 
إل انی كنت مدركاً أنّ العطّار في وصفه لوالا مشهورين من أقدم 
أوقات الإسلام؛ وعلى الرغم من أنه لم يعتبرهم صوفيين وإنّما سابقين 
للصوفيين» مع ذلك يصنفهم جميعاً تحت نموذج موحد من التقوى 
الصوفية النقية» بحيث إن إمكانية التعرف على الشخصية الفردية 
المتميزة للحسن البصري تبقى مشكوكاً فيها. وعلى أي حال كان من 
الممكن واللازم إعداد المواد أولاً - لقد أضيف إلى هذه الأبحاث 
دراسات طبوغرافية وعن تاريخ البلد بدأت بها بحثاً عن منشأ الحسن 
البصري ولخصتها الآن جزئياً في الفصل الأول . وآمل في أن أتمكن 
٠‏ من استكمالها شيئاً فشيئاً لكتابة تاريخ العراق في عهد الأمويين. 
كان عملي قد اكتمل في صيف هذا العام (1922م) لما بلغني 
خبران دعياني إلى إجراء تعديل جذري على ما كنت قد كتبته. في 18 
اغسطى/آب آبلفى السيد وتير الدولة الذكور سى. ہے بيكر آن 
ل. ماسيتيون ما .ا قد تحدث فى كتابه الذي صدر للتو: -5 
sai sur les origines du lexiqiê technique de la mystique musle-‏ 
ممه [مقال عن أصول المعجم التقني للتصوف الإسلامي] بإسهاب 
عن الحسن البصري وقدَّم لي الكتاب مشكوراً أحر الشكر. وبعد وقت 
قصير حصلت بفضل السيد البروفيسور ه. ريتر على جزأين لكتاب 


( إِلي مدين بالشكر الجزيل للسيد الدكتور هونيغمان لما قدَّمه لي من استشارات 


وذّية. 
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ماسينيون اللذين صدرا في وقت واحد: Passion d’al-Hasayn ibn‏ 
„Mansour al- Hallaj martyr mystique de 1’ Islam‏ الام | الحسيين بن 
منصور الحلّاج شهيد التصوف الإسلامي ] يتحدثان أيضاً مراراً عن 
الحسن البصري. كلا الكتابين يُشْكّلان وحدة واحدة متكاملة. وأنا لا 
أتردد بأن أصفهما بأنّهما أعمق وأهم عمل كُتب عن الإسلام في أيّ 
وقت» وأنّهما عمل يعد من أعظم إنجازات علم الأديان على الإطلاق. 
أما أهمية عرض ماسينيون بالنسبة إلى عملي فسأشير إليه هنا باختصار 
فقط. كانت الأبحاث المتعلقة بالتصوف الإسلامي» والتي دُعمت في 
العقود الأخيرة» بصورة خاصة» بواسطة أعمال ر. أ. نیکولزون» تتقدم 
زمنياً خطوة خطوة نحو بدايات الإسلام. الهجويري (المتوفى حوالي 
0ه) والقشيري (المتوفى سنة 465ه) وأبو نصر السرّاج (المتوفى 
سنة 378ه) كانوا المحطات الأخيرة على هذا الطريق» والزمن الأقدم 
بقى» إذا ما صرفنا النظر عن مقالة مشهورة لغولدتسيهر» دون بحث. 
هذه الفترة يضعها عمل ماسينيون دفعة واحدة في أسطع ضوء: فنحن 
نتعرف منها على تطور موحد ومتواصل خلال القرون الثلاثة الأولى 
التي تعود إلى أقدم الحركات الدَينية في الإسلام وترتبط بصورة 
مباشرة مع بدايات نزول القرآن. ولم يكتف ماسينيون بذلك بل تابع 
في الوقت نفسه وبمنتهى الدقة العلاقة المتبادلة لهذا التطور الديني 
النوعي (وبالمعنى الذي سنوضحه لاحقاً) الصوفي مع تشكل 
الدوغماتية والقانون الشرعي عبر القرون» وذلك استناداً إلى المعايير 
المؤكدة متهجياً يأ أي إلى تكوين علم المصطلحات. ولقد تكشفت لي 
أفية حسمن اقرع من الستقة آله كان مكرما غلى حل سواء مق 
رجال الدّين المحافظين ومن رواة الحديث ومن الفقهاء ومن علماء 
لغة القرآن ومن المعتزلة والصوفيين ومن طرائق الدراويش وغيرهم» 
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وكان الجميع يقدرونه كشيخ جليل. يي ماسينيون» الذي يقدمه في 
إطار دراسته كشخصية منفردة» (ص152 - 179)» الخطوط التي 
تنطلق منه إلى جميع هذه الحركات» لكنَّه يثبت في الوقت نفسه أنه 
حسب نموذجه الفكري ينتمي جوهرياً إلى تاريخ الصوفية. وبذلك 
يكون مبرراً الإسهاب الذي عالجت به فى هذا العمل مكانة الحسن 
البصري في الأدب الصوفي. ولكن في الأجزاء الأخرى أيضاً من 
بحن فيما عدا السيرة الذاتية الي عالجها ماسينيون باختصار شید 
ف هلك أذ اكير يبن سين باكر إلى قاقيية. وجا أذ عة آة 
اقات أشرت إلى ذلك راح رقي هذا الصدد وجنر بالفكر ألا 
عرض ماسينيون يستند إلى معرفة واسعة بالأدب الديني الإسلامي لم 
يمتلكها حتى الآن أي باحث أوروبي آخرء وإلى استعمال عدد كبير من 
المخطوطات والمطبوعات لم يُستعملٌ بعضها حتى الآن أو إِنَّها غير 
معروفة كلياً. وبعض مصادره وصلتني متأخرة أو لم تصلني إطلاقاً 
وأنا أعني بذلك» بصورة خاصة» المطبوعات القاهرية مثل: «كتاب 
البيان والتبيين» للجاحظ. وكتاب «قوت القلوب» لابن المكى» 
و«كتاب الفرق بين الفرق» للبغدادي. 


ولذلك تعيّن علي أن أبذل مزيداً من الجهد لتمحيص وتقييم المواد 
التي جمعتها بمنتهى العناية والدقة. وفي الوقت نفسه تقريباً الذي 
حصلت فيه على كتاب ماسينيون أبلغني السيد البروفيسور 
غ. برغشتريسر أنه قد وجد للتو بين محتويات مكتبته من مخطوطات 
القسطنطينية كتاباً منسوباً إلى الحسن البصري عن الواجبات اليومية 
الأربعة والخمسين التي يتعيّن على المؤمن القيام بهاء ما لا يقل عن 
ثلاث نسخ» نسخة بخط اليد باللغة العربية» ونسختان باللغة التركية 
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مطبوعات بطريقة الطباعة على الحجر (ليتوغرافيا). كنت أعرف هذا 
الكتاب من مخطوطة عربية سيئة في دريسدن» لكتني شككت في 
أصالتها لأنّه يرد في «ا لآثار) ذكر لشخصيات عاشوا بعد زمن طويل 
من اوقا البصيري» لما عات على السنطويلائف: البتكورة يفقيل 
السيد البروفيسور برغشتريسر زالت هذه الصعوبة بمنتهى السهولة» 
كما سأبيّن أدناه» وهكذا أصبح لدي مصدر قَيّم جداً تجرأت على 
البحث فيه بناءً على وفرة المواد التي بين يدي. وكان ماسينيون قد 
ذكرها لكنّه لم يناقشها بالتفصيل. وفي الوقت نفسه أرسل لي السيد 
البروفيسور برغشتريسر ترجمة تركية مطبوعة لرسالة منسوبة إلى 
الحسن البصري عن مزايا مكة كنت قد اطلعت عليها من مخطوطة 
مغربية جيدة في برلين» لكن عدم أصالتها تبقى بعيدة عن الشك. 


أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من دعموا عملي هذا بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة» وعلى الأخحص إلى السادة المذكورين أعلاه وإلى إدارة 
المكتبات في بريسلاوء وبرلين» ودريسدنء وميونيخ. وأن يكون العمل 
قد طبع فان الفضل في هذا يعود إلى دعم جمعية العلوم الألمانية التي 
ساندتني بناءً على توصية من السيد وزير الدولة الدكتور سي. ه. 
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الفصل الأول 
تضاريس وتاريخ العراق 
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ا ے وسات عن اس ال اة اة 


ثانياً - اسم أرض «العراق». 


ثالثاً - طبيعة ميسان. 
رابعاً ‏ البصرة. 


أولا.عن أهمية المدينة الإسلامية المبكرة 


لقد فاق الإسلام جميع أديان العالم» بما فيها البوذية» بالقوّة التي 
ترص بها فين ترحيد اف كيرية مرا فى البلا ای سيظر عليها 
وقادها إلى الاتتصار على الاخعلافات القومية والمسحلية, وتعود جدذور 
هذه القوّة إلى التطورات الأولى التي اتخذها الإسلام في القرن الأول 
من ظهوره» ولا يعود هذا كثيرا إلى العقيدة النظرية ولا إلى الممارسة 
الدّينيّة بقدر ما يعود إلى الواقع الحي لمجرى الأمور على الصعيدين 
الاجتماعي والثقافي. يعود السبب في التمكن من فرض ثقافة موحدة» 
في الإسلام المبكرء أي منظومة قيم موسدة مرف بها وملزمة للجميع 
50 العديد 5 خلافات الرأي والحركات الانفصالية الخطيرة المهددة 
لقيام «الأكةاء كما على وضوح» في المقام الأول» في مسائل 
مفهوم الدولة» يعود إلى المثل الأعلى التعليمي الموحد للإسلام 
والذي فرض نفسه في وقت مبكر على الجميع ووجدت في تحقيقه» 
9 وقت مبکر» أفضل القوى الفكرية مآربها وكفايتها. إذ إن التعليم 
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صعد بسرعة إلئن أعلى مرتبة للتقييم الثقافي» وصعد المتعلمون في 
ليس فقط بالنسبة إلى وعيهم الذاتي وإنَّما أيضاً بالنسبة إلى الوعي 
العام» الولاة الحقيقيين للنبي. وفي الوحي القرآني كانت هناك النقطة 
المتينة التي جعلت من الممكن نشوء معايير موحدة للتعليم. كينا أن 
النزاع الحاد والمتجدد دوماً في الثقافات الأخرى بين المعيار الديني 
ومعيار الحياة الفكرية العامة لم يحدث» بسبب التكيف الدنيوي 
للإسلام. 

فقط بتحفظ يمكن تسمية حَمّلة هذه الثقافة «أدباء». بالمقابل 
يتميزون باهم قد أعطوا الت لتعليم» وبالتالي الثقافة بصورة عامة» درجة 
أدبية نوعية: كمال الشكل اللغويء أو فن اللغة» وما يناسب ذلك من 
اهتمام بالبلاغة والأسلوب لم تكن وسائل للتعليم وحسب وإِنْما 
غاياته أيضاً. وساهم بقرّة في ذلك التقدير الموروث العالي للشعرء 
ا المبكر با بالأبحاث انيجور الس بعلم أصل ر الكلمات 
السرور «بالكلمة بحد ذاتها» وهو صفة ة مشتركة عند جم الشعوب 
السامية» ولكن على الأخص عند العرب الذين تميزت لغتهم عن 
جميع اللغات الأخرى بنقائها الفائق وبإيجازها. ونحن نتفهم جيدا 
الإعجاب الشديد للمؤرخين الأدبيين الفرس» مع كل اعتزازهم 

إن العناية بمثل هذه الثقافة الأدبية واللغوية تتطلب» في المقام 
الأول» أمان وهدوء الحياة المدينية. وهذا الوضع يلزمناء إذا ما أردنا 
تتبع الثقافة الإسلامية منذ نشوئهاء بأن نتحدث عن المديئة الإسلامية. 
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ومن المعروف أن التظرية السياسية الإسلامية أعملت يعيبر المد 
وهذا مبرّر لأنْ المدينة الإسلامية تفتقر إلى المعيارين الرئيسين لمفهوم 
المدينة بالمعنى الدقيق مجتمعياً ألا وهما: الطابع الترابطي لجماعة 
المدينة والتأهيل الطبقي للمواطنين» لكن هذا لا يجوز أن يقودنا إلى 
تجاهل الحقيقة بان الا الاقتصادية لنشوء الهيئات المدينية في 
الإسلام كانت متوفرة في كَل مكان. بناءٌ على ذلك يحق لنا أن ندرس 
بصورة مستقلة الشروط الحياتية المتميزة وما ينجم عنها من أشكال 
للحياة في أقدم المراكز المدينية للإسلام» وأن نقيم صلة بينها وبين 
التطور الفكري في الإسلام. 

وعن اقيم آ8 لا تد هل المليات بصورة نة ماما فى 
الحواضر القديمة التي احتلها العرب كما كان الحال في دمشق وبعد 
ذلك فى بغداد ونيسابور وبلخ» وإنّما في المدن التي بنيت في بادئ 
الأمر لأغراض عسكرية كالفسطاط والكوفة والبصرة. ويهمنا هنا 
بالدرجة الأولى المدينتان الأخيرتان الكوفة والبصرة» «مصران» 
العراق» اللتان أضيف إليهما بعد سبعين سنة تقريباً مدينة واسط التي 
بناها الحجاج كمنافس لهما. هنا التقت العوامل التي مكنت من قيام 
حياة مدينية غنية وموحدة إلى حدٌّ كبير. إذ حدث ازدهار اقتصادي 
مدهش قائم على نشاط حرفي وزراعي» وعلى إعادة الروابط التجارية 
القديمة» وأخيرا على الاستغلال الضريبي للمناطق البعيدة بصورة لا 
ترحم مما كان له بعد زمن طويل تبعات وخيمة. ثم نشأ توازن قلق 
(1) كما أنَّ النظرية الاقتصادية لا تعرف المفهوم الاقتصادي للمدينةء انظرء مثلا 

غيابه في كتاب الدمشقي «كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة»» الذي كتب عنه 

ه. ريترء الإسلام 7/ 1/ 91. 
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للطبقات الاجتماعية أدّى إلى تشكل طبقة مدينية لها امتيازات 
واحتكارات اقتصادية واجتماعية. ولكن من ناحية أخرى تراجع شيئا 
فشيكاً الشعور القبلي أمام شعور جديد بالتضامن كان يظهر في الصلاة 
الجماعية يوم الجمعة وفي الاجتماعات التي تقام في المسجد في 
المناسبات السياسية من «جند البصرة» الذين كانوا يشعرون أولا 
بانتمائهم لقبيلة معيّنة» وفي الدرجة الثانية بكونهم «مجاهدين» 
متضامنين» تشكل «البصراويون» عهتوماً. 

في هذا السياق يندرج ما تحدث عنه مؤخراً غولدتسيهر ”“ من 
صعود «الموالي» الذي حدث في العراق بسرعة وكان ذا مردود ثقافي 
أكبر منه في سورية. 

تحت هذه الظروف تشكلت في كلتا المدينتين العراقيتين حياة 
فكرية» صحيح أَنَّها انطوت تحت التطور العام للإسلام لكنّها كان لها 
خصوصية محلية واضحة» وكانت مثمرة فى مختلف الاتجاهات: 
الحركات الدينية التي انطلقت من هنا ستتطرق لها مراراً في الفصول 
اللاحقة. إلى جانب هذه الحركات نخص بالذكر بدايات علم اللغه 
العربية والمدرسة الفقهية لأبي حنيفة. ثم الموسوعة الأولى للعلوم 
الدنيوية: «رسائل إخوان الصفا» التي نشأت في منتصف القرن الرابع 
في مدينة البصرة ولم يكن من الممكن نشوؤها خارج الجو الفكري 
المتميز لهذه المدينة. 

من أجل استعراض التاريخ الثقافي للعراق أود في هذا العمل ذكر 
بعض المقدمات. سأتحدث أولاً عن الطبوغرافيا التاريخية للعراق. 


(1) دراسات إسلامية» الجزء الأول» الفصل 3 - 5. 
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كانياه اسم أرقن السرا" 


هل إن اسم أرض العراق قبل الإسلام من أصل إيراني وقد جمع 
ياقوت الحموي” محاولات اللغويين العرب تفسير الاسم: ابن 
الأعرابي» المتوفى سنة 231ه» فسر كلمة «عراق» بالمنخفض» وطرح 
عبارة «عراق القربةء الخياطة المزدوجة عند النهاية السفلى للكيس 
أو الخرطوم» وقال: : إن العراق حصل على هذا الاسم لأنّه أخفض من 
نجد. واعتبر مؤرخ آخر العراق معاً لين «عرق»» وهو نوع من 
الطيور» واشتق قطرب» المتوفى سنة 206ه» كلمة العراق من عبارة 
«استعرقت الؤيل»» وانطلق الخليل» المتوفى سنة 170 أو 175ه» من 
المعنى المعتاد (ضفة» أن أركن العراق تكد على عقة تهري القرات 
ودجلة حي تسل إلى البحر: ارفگی مورخ آخر بكلمة «عرق» جمع 
«عروق» (أي جذر الشجرة) بسبب غنى أرض العراق بالشجر. وقال 
أبو عمروء المتوفى سنة 149ه» إن كلمة «عراق» تعنى _حسب 
الامتسال اللغري امل الحياز. الأرض القربية سن الس كن 
ياقوت يثبت له فهمه الخاطى لبيت الشّعْر الذي يستشهد به. وأخيراً 
يقول مؤرخ لم يذكر اسمه أن كلمة «عراق» مرادف لكلمة «استواء»» 
وهكذا يصل إلى المعنى «سهل». عجز هذه المحاولات واصطناعها 
ظاهران للعيان. 

إلا أن عالمين لغويين فكرا بمنشا إيرائي هما الأصمعي «(المتوفى 
سنة 216ه) اعتبر كلمة «العراق) معرّبة من كلمة «إيرانشهر» -ربما 
(1) انظر م. شتركٌ 86:60 .۷1 بلاد بابل القديمة حسب الجغرافيين العرب» الفصل 

الأول. 

(2) ياقوت الحموي» معجم البلدانء الجزء الثالث» ص628 وما بعدها. 
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تذكيراً بالاسم الرسمي للبلاد تحت الحكم الساساني» «دل- 
إيرانشهر»" أما حمزة الأصبهاني (المتوفى سنة 350ه)» الذي ب يبرز 
أويغن ميتفوخ محاولاته غير الموفقة دوماً في البحث عع اسول 
الكلمات» فيرى أنْ أصل الكلمة جاء من الكلمة الفارسية (إيراه» 
أي «الشاطىع)» التي حسب رأيه, متضمنة ضا فی «إيراهستان)» 
التسمية التي تطلق على الشريط الساحلي لمنطقة الساحل بالفارسية 
اسمه إيراه الملك ولذلك سوا كورة أردشير خرّه من أرض فارس 
إيراهستان لقربها من البحر فعرّبت العرب لفظ إيراه بإلحاق القاف 
فقالوا إيراق» «أردشيرخرّة) © . ويقدم تفسيراً آخر لأصل الكلمة في 
«كتاب الموازنة) © : كلمة «عراق» جاءت من كلمة «إيراق» ومعناه 
مقي آلماة وعدور الاد 3 تة ماد أو شلال اة ذلك أن عك 
الفرات ودجلة تنحدر من مناطق أرمينية والروم إلى العراق وتهدأ هناك 
بحيث تُروى منها الأراضي السهلية. في هاتين المعلومتين توجد نواة 
صحيحة. ولنبدأ بالمعلومة الأخيرة. يضع حمزة أمام عينيه التشكلء 
حسب علمي غير المعروف» فإ إيراف» الذي يطابق جزأه الثاني 
bة up.‏ .مل .مدت المعروف فى «البازند»» اللغات اليهودية والكردية 
بالشكل: wr.‏ ماماو ‘Wasser’; vergl. sim]ab‏ ببحة ab,‏ 
60م ,41 .“Silberwasser?” 0. i. flüssiges Silber), N Jer.‏ والجزء 


(1) يعتبر ابن خرداذبه 15 14 «العراق» و«إيرانشهر» شيئاً واحدأ» ويسمي الخسرويين 
«ملوك العراق». 

(2) النشاط الأدبي لحمزة الأصفهاني» طبعة خاصة من (1909) 12 1150528. ص 21. 

(3) ياقوتء الجزء الثالكث» ص629. 


.27 - انظر ميتفوخ» الجزء الأول» ص21‎ )4( 
Grundriss der neupersischen Etymologie by Horn, Paul, 1863 -1908. (5) 
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الثاني» الذي يظهر أيضاً في 6731 إيراه. هو 67 ۰ .208 (في م8. بقي 
فقط و 7 وكحلقة أولى في (Kompositis‏ )“< التي اشتق متها 
ا . ليقي 2A. Siddiqi‏ مسا ؛ عراق «Irãq‏ «كتشكّل بصيغة الصفة 
rk‏ إیراگ). لک لم تكن معيو عندما أضاف إلى êr‏ أنشياً êrãn‏ 
بصيغة الجمع: وهذا الأخير تابع» منذ تفسير هوبشمان لم يعد أحد 
يشك في ذلك» إلى caw. airya ap. ariya‏ بيئما تعود êr‏ إلى 208151 aw.‏ 
«(تحت». إل أن aرنه‏ >مة لها أيضاً أسماء عديدة» انظر يوستي 
Iranisches namenbuch. BY Justi, Ferdinand, 1837 - 1907‏ تحت 
s#kها[»‏ بحيث إِلّه يجب التفريق بين الأسماء التى تبدو قريبة لكنّها 
تعود إلى 817378 (على سبيل المثال: 15:86 «(Erag,‏ انظر بهذا 
الخصوص تحت 4151:288. ولا ينتمي بأيّ حال إلى هنا كما نقرأ 
بق ین وآخر - التعبير الأفلاطوني ‘Apunviovu‏ 0 

عن صحة اشتقاق كلمة عراق 180. من طقىة = (ةة (إيراه) 
فعرّيت العرب لفظ إيراه بالحاق القاف فقالوا إيراق عند حمزة الذي 
أعطاها المعنى «شاطىىع») يمكن قول ما يلى: ۸۴ 8:01 سجل 
في 7776.57 .۲ن4 حالتين تسمى فيهما كلمة تثقفة إحدى جهات الريح 
الأربعة: وهو يقول: «القادم من تحت من الأرض المنخفضة)» وهذا 
هو «الغرب». وتظهر الصفة 6531 إيراك في الصيغة الأحدث 658 


Gr. Ir. Phil. la 317, b 162, Horn I. ©. 680. (1) 

(2) دراسات عن الكلمات الفارسية الأجنبية فى اللغة العربية الكلاسيكية 69» حيث 
وضع أيضاً بصورة مرضية ما اعتبره نولدكه تاریخ Artachsi I papakan‏ ص51 
عائقاً رئيسياً للانتقال من الحرف الأول إلى حرف ع. وقد كرّر نولدكه (مجلة 
«الإسلام»؛ العدد 11 ص 260) شكه الذي آمل في اني سأزيله بشرحي التالي. 

(3) انظر M22‏ مجلة بلاد المشرق 272110 ص658» سطر 49. 
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الثاني» الذي يظهر أيضاً في 631 إيراه» هو 65 .مه .م0 (في مم. بقي 
فقط في 2 وكحلقة أولى في (Kompositis‏ )“¢ التي اشتق منها 
ا . ديقي A Siddiqi‏ مما ؛ عراق «Iraq‏ (كتشكل بصيغة الصفة 
ةة إیراگ). لكنّه لم يكن مصيباً عندما أضاف إلى ۲ة أيضاً «ةإة 
بصيغة الجمع: وهذا الأخير تابع» منذ تفسير هوبشمان لم يعد أحد 
شك في ذلك» إلى »aw. airya ap. ariya‏ بينما تعود :6 إلى 203151 aw.‏ 
. إل أن رنه >مة لها أيضاً أسماء عديدة» انظر يوستي 
Iranisches namenbuch. BY Justi, Ferdinand, 1837 - 7‏ تحت 
وهام بحيث إِلّه يجب التفريق بين الأسماء التى تبدو قريبة لكنّها 
تعود إلى نھ (على سبيل المثال: 828 ,هة:8)؛ انظر بهذا 
الخصوص تحت 4171258. ولا ينتمي بای حال إلى هنا كما نقراً 
بين حين وآخر - التعبير الأفلاطوني ٥0ا۷‏ م4“ هم1 . 
عن صحة اشتقاق كلمة عراق iraq‏ من طةêr‏ = 631 (إيراه) 
فعرّبت العرب لفظ إيراه بالحاق القاف فقالوا إيراق عند حمزة الذي 
أعطاها المعنى «شاطئىع») يمكن قول ما يلى: B1 010 A۴‏ سجل 
ف 7 ۲ن4 حالتين تسمى فيهما كلمة 5 إحدى جهات الريح 
الأربعة: وهو يقول: «القادم من تحت من الأرض المنخفضة». وهذا 
هو «الغرب». وتظهر الصفة ۲3 إيراك في الصيغة الأحدث 6:58 


Gr. Ir. Phil. Ia 317, b 162, Horn I. ©. 680. (1) 

(2) دراسات عن الكلمات الفارسية الأجنبية فى اللغة العربية الكلاسيكية 69» حيث 
وضع أيضاً بصورة مرضية ما اعتبره نولدکه تاريخ Artachsi 1 papakan‏ ص 51 
عائقاً رئيسياً للانتقال من الحرف الأول إلى حرف ع. وقد كر نولدكه (مجلة 
«الإسلام»؛ العدد 11» ص260) شكه الذي آمل في أل سأزيله بشرحي التالي. 

(3) انظر 27/810156 مجلة بلاد المشرق 20۸116 ص658» سطر 49. 
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إيراق في موقعين من مواقع rurganfragmente‏ الفارسية الوسطى 
(47016 .21؛ ثم 022 98 .۷)» بصيغة الاسمء في الموقع الثاني إلى 
جانب 37218533 «الشرق» و735237/35: «الغرب» (إلى جانب ما هو 
أيقاً فيما عدا ذلك الكلمة العادية: xvarparan, mpB. xvarbarãn,‏ 
xvarvaran, arm. xorbaran, np. xãwaran‏ ما يق دي بالضرورة إلى 
المعنى «جنوب». 836 إيراق أصبحت فى ٣م"‏ هكذا بشكل كامل 
بصيغة الاسم الذي تشتق منه الصفة aê‏ (مطابقة ل xvarãsãnîg‏ 
xvarparanîg‏ والظرف êrãgîhã‏ «المطابيق ل 5222 xvarãsaãnîha‏ 
قطتصةم) . ينتج عن ذلك أولاً أن êra)‏ ,8128 في pص.‏ كانت تستحمل 
کرادت nemröëJ‏ 17 ' غير المذكورة في امس وييجب أن نستنتج أيضاً 
أن 8 كانت تستخدم مثل 521031582 - 27318582 كتسمية جغرافية. 


(1) كيف يُسّرعدم ذكر هذه الكلمة في 986 أنا أظن: لأنَّ لها وقعاً قوياً مماثلاً لكلمة 
«نيمرود» نمرود؛ الذي يعد في كثير من الأنظمة الغنوصية» عند المانيين (نبروده 
ونمارائيل) وعند المانديين (نمروس» تَمروس)؛ انظر ليدزبارسكي الذي 
يشكك فى مثل هذه التركيبات- «كتاب يوهانس 62» الطقوس الدينية الماندرية» 
ص282)» يعد قوة شيطانية» وخاصة شكلاً أننوياً من المادة المظلمة» وهو كذلك 
اسم محرّم (تابو). ولقد درس بوسّيه 8005564 باهتمام بالغ التصورات الغنوصية 

عن «النمروداء انظر «المشاكل الرئيسة» للغنوصيين» الفهرس تحت اسم «نبرودا 
و«نمرود». فرضية برانت» التي تبناها أيضاً كسَاّر (هرتسوغ ‏ هاوك» الموسوعة 
العلمية» الجزء الثاني عشي 166 وبوشية» المصدر نفسة 28 والقائلة ان 
«نمروس) الماندية مشتقة من «نمروش» مق غير ممكنة ولا معنى لها. ولكن 
يجب العودة إلى اسم المفعول «نمروتة» الذي يشتق منه أيضاً «نمرود»؛ غونل» 
الغنوصية. ص 89. (تحويل الآلهة البابلية إلى شياطين معروفة في الغنوصية؛ وخاصة 
في الماندية» مثل الانتقال من الشكل الذكري إلى الأنقوي) -ابق.وحشية (عيد 
المسعوديء «تنبيه)» ص 36» 8) يقول: إن «النموريدا» هم أقدم ملوك الأنباط. وقد 
يكون هذا مجرد اختراع» ولكن من الممكن أن يكون رواية أسطورية حيّة عند - 


162 


من السغروف أن المخطط المؤلف من أربعة أجزاء للتقسيم 
الجغرافي لإيران في عهد الساسانيين» والذي نجده في قائمة المدن 
الإيرانية و في الفصل الخامس ل بندهشن مطونطهلصنع 2 وعلى 
الأخحص في ولا0؟5:313 الموجود فى جغرافيا 200865 .و2 
Xorenaçi‏ 030 التي درسها ماركفارت 51 بارعة» نجد مناطق 
المملكة الأربع: «كوست إي خفربردان» (الغرب)» «كوست إي 
نمروش» (الجنوب)» «كوست إي خفراسان» (الشرق)» «كوست إي 
أباختر» (الشمال» هكذا في 00ا8. في أشخكعستي كبكوه 5]1نا”عل:5لىم 
Kapkoh‏ (القوقاز «(Kaukasus‏ في قائمة المدن البند 9 «كوست إي 
أترباتكان») ] [késti Aturpãtakan‏ . من هذه التسميات» الأولى 
والثالثة مؤكدة بينما الرابعة متأرجحة. 


وينطيق الشيء نفسه» حسب رأبي» على الثانية نضا : على الرغم 
مرق أن المصادر الثلاثة تقول بكل وضوح «نمروش» (قائمة المدن 
البند 32» ماركفارت» ص25 وما بعدها)» وتفيد نصوص تورفان 9 
هذا الاستعمال ليس حصرياً. وإذا ما كانت «إراغ» 6:28 تعني ابلاد 
الجنوب»» تكون الصلة بين «إراغ» و«عراق» قريبة مباشرة (يجب 
الملاحظة أيضاً أنه في .»4ء وهذا ما يؤكده ماركفارت 42» المنطقة 


أنباط العراق. عن أقواله عن «نمرود» انظر أيضاً أ. فون غوشتميد» مجلة جمعية 
بلاد اليد i «12 «15 ZDMG‏ 


Recueite le e elas dla 000 et HR égyptiennes 
et assyriennes 17, 165, 1897. 


(2) إصدار: ف. يوستى 1865» ص20. 
Abh GWG N. F. II 2, 1901. (3)‏ 
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الرئيسية للعراق اللاحق» منطقة ميسان التي سنتحدث عنها قريباً 
تحسب من الجنوب» والمنطقة المجاورة لها «كشكر» تحسب من 
الغرب). 

أن يكون الاسم «عراق» منذ البداية محرد اسم خاص» ولا صلة 
له بالمعنى الذي ركّبه علماء اللغة» هذا ما يبينه امتداد الاسم إلى 
«جبال» وهذا لا يمكن أن يعبّر عن «منخفض» أو «أرض ساحلية» (في 
وقت لاحق دخل التمييز بين «عراق عربي» واعجمي»). وفي عهد 
الأمويين أصبح اسم «العراق» يعبّر عن الوحدة الإدارية بكامل الشرق 
المحتل حديئاً . من أجل ذلك أود هنا أن أضيف إلى الأدلة التي جاءت 
عند شترك4» وم. هارتمان 16 ب» «كتاب الخراج»» ص16 لأبي 
بوسف «(«بولاق» 4302): حسب زهري فتح الخليفة عمر بن 
الخطاب العراق بكامله باستثناء خراسان والسند وإلخ..: هنا ضمت 
إلى العراق ‏ على الأقل حسب قناعة سيف بن عمر والمؤرخين 
اللاحقين الذين استندوا إليه “. بقية أقاليم فارس» التي «احتلت»» في 
عهد عمر» حتى سجستان» كرمالاة ومكران في الشرق» وطبرستان 
وأذربيجان في الشمال. 

في الزمن قبل الإسلامي لا يظهر الاسم» على أيّ حال» في 
الاستعمال الرسمي: هنا يتبدل الاسم المذكور سابقاً «دل إي إيرانشهر 
Di1; nah‏ والاسم «سورستان» المعهود الذي كان لم يزل معروفاً 
للعرب أيضاً («نسبة»: سرياني» انظر الدلائل عند نولدكه» 221/60 
1 25؛ شترك 6؛ هارتمان 1). أن يكون هذا الاسم ترجمة فارسية 
ل «بيت أرماييه» «شترك» حسب نولدكه» الطبري 15) فهذا مؤكد. 


,Wellhausen, Skissen und Vorarbeilen V1, 94_ 113 انظر فلّهارزن‎ )1( 
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انظر بندهشن «5نط02هدا8 تحرير يوستى: Frat rot bun I xanan hac‏ 
vimand . Hromandar Surestan xvarand o Tigra rot recet Usw‏ أو 
نهر الفرات: نبعه على الحدود مع الروم (انظر هبشمان» قواعد اللغة 
الأرمنية 362) في سورستان يتمتعون به» وهو يصب في نهر دجلة. هنا 
تكون سورستان هي العراق اللاحق. أما باللغة العربية فهو الاسم 
«سواد» المفسر بشکل مقنع عند ياقوت» الجزء الثالث» ص174» 
السطور 13 - 18. وهو أيضاً يلعب من الناحية الإدارية دور فهو 
مذكور في القوائم الضريبية (عند قدامة» وأيضاً عند أبي يوسف) 

مطابقاً زل او 


(1) للمزيد من التفصيل مراجعة كتاب المؤرخ سالم الألوسي اسما العراق وبغداد - 
صادر عن الوراق 2014 وهو من الكتب المهمة التي درست أصل اسم العراق 
بشكل مفصّل ويُعدٌ من المراجع المهمة في موضوعه. وأدرج أدناه ما كتب عن 
العراق في كتاب معجم البلدان لياقوت الحمويء ص93 إلى ص 95. الناشر دار 
صادر» طبعة 2 1995 المراجع ماجد شبر. 
العِرَاقٌ: 
والعراق أيضاً: محلة كبيرة عظيمة بمدينة إخميم بمصرء فأما العراق المشهور 
فهى بلاد. والعراقان: الكوفة والبصرة» سمّيت بذلك من عراق القربة وهو الخرز 
المثتي الذي في أسفلها أي إنها أسفل أرض العرب» وقال أبو القاسم الرّجاجي: 
قال ابن الأعرابي سمي عراقاً لأنه سفل عن نجد ودنا من البحرء أخذ من عراق 
القربة وهو الخرز الذي في أسفلهاء وأنشد: 


تكشّريمفلعرةالشّنّه 

وأنُشد أيضاً: 

لمارأيندردري وسني وجبهتي مثلعراقالشّنٌ 
متعليهنرمتن مني 


قال: ولا يكون عراقها إلا أسفلها من قربة أو مزادة» قال: وقال غيره العراق في كلامهم = 
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الطيرء قالوا: وهو جمع عرقة؛ والعرقة: ضرب من الطيرء ويقال أيضاً: العراق جمع 
عرق» وقال قطرب: إنما سمي العراق عراقاً لأنه دنا من البحر وفيه سباخ وشجره يقال: 
استعرقت إبلهم إذا أنت ذلك الموضع؛ وقال الخليل: العراق شاطئ البحرء وسمي 
العراق عراقاً لأنه على شاطئ دجلة والفرات مدا حتى يتصل بالبحر على طوله قال: 
وهو مشبّه بعراق القربة وهو الذي يثنى منها فيخرز» وقال الأصمعي: هو معرّب عن 
إيران شهرء وفيه بعد عن لفظه وإن كانت العرب قد تتغلغل في التعريب بما هو مثل 
ذلك» ويقال: بل هو مأخوذ من عروق الشجر» والعراق:من منابت الشجرء فكأنه جمع 
عرق» وقال شمر: قال أبو عمرو سميت العراق عراقاً لقربها من البحر» قال: وأهل 
الحجاز يسمّون ما كان قريباً من البحر عراقاً وقال أبو صخر الهذلي يصف سحاباً: 
سنا الوح هلما استقت مروف وأحيا ببرق في تهامة واصب 
فجر على سيف العراق ففرشه وأعلام ذي قوس بأدهم ساكب 
فهذا لم يرد العراق الذي هو علم لأرض بابل إنما هو يصف الحجاز وهذه 
المواضع كلها بالحجاز» فأراد أن هذا السحاب خرج من البحر يعني بحر القلزم 
ومرٌ بسيف ذلك البحر وسمّاه عراقاً اسم جنس ثم وصف كل شيء مرّ به من جبال 
الحجاز حتى سقى قبر ابنه داود» وقد صرح بذلك مليح الهذلي فقال: 
تربئعت الرياض رياض عمق وحيث تضجّع الهطل الجرور 
مساحلةعراقالبحرحتى رفع نكأنماهنٌّالقصور 
وقال حمزة: الساحل بالفارسية اسمه إيراه الملك ولذلك سمّوا كورة أردشير 
خرّه من أرض فارس إيراهستان لقربها من البحر فعرّبت العرب لفظ إيراه بإلحاق 
القاف فقالوا إيراق» وقال حمزة فى الموازنة: 

وواسطة مملكة الفرس القراق» والعراق ضري اإبراقه بالفاى ومعناة شن 
الماء وحدور المياه» وذلك أن دجلة والفرات وتامرًا تنصبٌ من نواحي أرمينية 
وبند من بنود الروم إلى أرض العراق وبها يقر قرارها فتسقي بقاعهاء وكانت دارا 
الملك من أرض العراق إحداهما عبر دجلة والأخرى عبر الفرات وهما بافيل 
وطوسفون» فعرّب بافيل على بابل وعلى بابلون أيضاً وطوسفون على طيسفون 
وطيسفونج» وقيل: سميت بذلك لاستواء أرضها حين خلت من جبال تعلو 
وأودية تنخفض» والعراق: الاستواء في كلامهم» كما قال الشاعر: 
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سقتم إلى الحقٌّمعاًوساقوا سياقمنليسلهعراق 
أي استواء» وعرض العراق من جهة خط الاستراء أحد وثلاثون جزءاًء وطولها 
خمسة وسبعون ا وثلاثون دقيقة» وأكثر بلاده عرضاً من خط الاستواء 
عكبران على غربي دجلة» وعرضها ثلاثة وثلاثون جز وثلاثون دقيقة وذلك 
آخر ما يقع في الإقليم الثالث من العراق» ومن بعد عكبرا يدخل العراق كله 
في الإقليم الثالث إلى حلوان» وعرضها أربعة وثلاثون جزءاًء ومقدار الربع من 
العراق في الإقليم الرابع دسكرة الملك وجلولاء وقصر شيرين» وأما الأكثر ففي 
الغالث» وأما القادسية ففي الإقليم الثالث؛ وطولها من المغرب تسعة وستون 
جزءاً وخمس وعشرون دقيقة» وعرضها من خط الاستواء أحد وثلاثون جزءاً 
وخمس وأربعون دقيقة» وحلوان والعذيب جميعاً من الإقليم الثالث» وقد خطئ 
أبو بكر أحمد بن ثابت في جعله العراق وبغداد من الإقليم الرابع» وأما حدّه 
فاختلف فيه» قال بعضهم: العراق هو السواد الذي حددناه في بابه» وهو ظاهر 
الاشتقاق المذكور آنفاً لا معتى له غير ذال وهو الصحيج عندي؛«وذهب روت 
فيما ذكر المدائني فقالوا: حدّه حفر أبي موسى من نجد وما سفل عن ذلك يقال 
له العراق» وقال قوم: العراق الطور والجزيرة والعبر والطور ما بين ساتيدما إلى 
دجلة والفرات» وقال ابن عياش: البحرين من أرض العراق» وقال المدائنى: عمل 
العراق من هيت إلى الصين والسند والهند والريٌ وخراسان وسجستان وطبرستان 
إلى الديلم والجبال؛ قال: وأصبهان سئّة العراق» وإنما قالوا ذلك لأن هذا كلّه كان 
في أيام بني أميّة يليه والي العراق لا أنه منه» والعراق هي بابل فقط كما تقدّم» 
والعراق أعدل أرض الله هواء وأصحّها مزاجاً وماء» فلذلك كان أهل العراق هم 
أهل العقول الصحيحة والآراء الراجحة والشهوات المحمودة والشمائل الظريفة 
والبراعة في كل صناعة» مع اعتدال الأعضاء واستواء الأخلاط وسمرة الألوان» 
وهم الذين أنضجتهم الأرحام فلم تخرجهم بين أشقر وأصهب وأبرص كالذي 
يعتري أرحام نساء الصقالبة في الشقرة» ولم يتجاوز أرحام نسائهم في النُضج إلى 
الإحراق كالزنج والنوبة والحبشة الذين حلك لونهم ونتن ريحهم وتفلفل شعرهم 
وفسدت آراؤهم وعقولهم» فمن عداهم بين خمير لم ينضج ومجاوز للقدر حتى 
خرج عن الاعتدال» قالوا: وليس بالعراق مشاتٍ كمشاتي الجبال» ولا مصيف 
كمصيف عمان» ولا صواعق كصواعق تهامة» ولا دماميل كدماميل الجزيرة ولا 


167 


ثالثا: ميسان أو ميشان (العمارة حاليا): 


ننتقل الآن إلى السؤال المطروح سابقاً عن مفهوم أرض ميسان. 
فالصعوبات التي تواجه توضيح الطبوغرافيا البابلية الجنوبية تعود إلى 
التبدل المستمر لطبيعة الأرض ولمجاري الأنهار. من جهة» وإلى 
نواقص ما يُروى عنها عربياًء من جهة أخرى. فيها نلاحظ قبل كل شيء 
مصدرين خاطئين: أولاء التسميات الجغرافية المحرّفة والمستندة إلى 
فهم خاطئ للأسماء قبل العربية» وإلى قصور الكتابة العربية» وإلى 
أخطاء النسخ» وثانياًء وهذا بمقدار أكبر» التفريق غير الدقيق بين أسماء 
المناطق الطبيعية وأسماء المدن والقرى التابعة لها: هناك على الدوام 
تبديل للأسماء بينهماء مما يجعل التمييز صعباً إلى أبعد الحدود. 


السؤال المطروح هو: ما هي العلاقة بين المنطقة التي يسميها 
العرب «ميسان»2 والمنطقة التى يسميها الإغريق (مسنة) مدع6 
ويسميها السوريون ميشان مدنا وتسمّى فى التلمود ميشان M54١‏ 
ميشون 3/553: ميشا 221555 ويسميها الفرس «ميشون» 368555 
ويسميها الأرمن «ميشون)» ميشوين «زه5ة2 ,هناةة81؟ وأنا سأحدّد. 
متعمداً السؤال بصورة أضيق ولا أتعهد بأن أعرض تضاريس المنطقة 
بشكل كامل. إذ إن هذا لن يكون ممكناً إل عندما يتم تنظيم المواد 


جرب كجرب الزنج» ولا طواعين كطواعين الشام» ولا طحال كطحال البحرين؛ 
ولاحمّى كحمّى خیبر» ولا كزلازل سیراف» ولا كحرارات الأهوازء ولا كأفاعي 
سجستان وثعابين مصر وعقارب نصيبين» ولا تلون هوائها تلوّن هواء مصرء وهو 
الهواء الذي لم يجعل الله فيه في أرزاق أهله نصيباً من الرحمة التي نشرها الله بين 


و 


عباده وبلاده حتى ضارع في ذلك عدن أبين» قال الله تعالى: وای ل 


0 2 


لح بترا برت يدَى رََمَو 4 [الأعراف: 57] [ماجد سُبّر]. 
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الجديدة المكتوية بالخط السماري والتي. لا يسيع في الرفت 
الحاضر غير المختص بالخط المسماري فهمها. ونحن مضطرون 
حتى الآن إلى الاعتماد هنا على أبحاث ف. دليتش 21ا06 .۴. 
وفيما يعخص الظروف في الزمن الساساني والإسلامي الأول سننطلق 
من نتائج أبحاث ي. ماركفارت «إيرانشهر» 40 - 42؛ يضاف إليها 
ملاحظات عندغ . لو ستر انج Le Strange, The Lands: of the eastern‏ 
caliphate (1905) Kap. 2 and 5,‏ وعند إي. ه رتسفلد E. Herzfeld,‏ 
.Memnoh I (1907) 123, 123-141‏ 


ثم إكمالات قيمة جداً نقلها إي. زاخاو: 


E. Sachau, Zur Ausbreitung des Christentums in Asien (Abh. 
Pr. Ak. W. 1919, 1) 30- 32, 42. 


وعلى الأخص 48 - 52. 

عن مصادر نسطورية وعربية. ومن الكتب القديمة مهم بشكل 
خاص: 
Reinaud, Mémoire sur le royaume de la Résine et de la‏ 
Kharacéne (Memoires de I’ Institut de France, Académie desin-‏ 

scriptions et des belle lettres XXIV b (1864), 135 ff. 

ثم ه. غريتس» مملكة مسنة وسكانها اليهود 185 Graz,‏ .11 
Koenigreich Mesene und seine juedische Bevoelkerung‏ (التقرير 
السنوي للمعهد اللاهوتي اليهودي في برسلاو 1879) حيث تذكر في 
الصفحة 9 مراجع أخرى”. من أجل إيضاح العرض التالي يرجى من 


)1( عن بحث هذا الموضوع تسود حالة من سوء الطالع. غ. هرمان لم ينشر الدراسات 
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القارئ النظر إلى الخريطة الخاصة الثانية في كتاب لوسترانج: .0 
Lestrange, Lands of the eastern Caliphate‏ مقابل الصفحة 5 ثم 
الخريطة التي رسمها الباحث نفسه لابن سيرابيون» 1895 ۸۸8ل 
مقابل الصفحة 32. 


فيما يتعلق بالأراضي الايلة الری من ال أن الا 
المستقلة «شركنة - مسنة »)€CHARAKEN -MESÊEN)‏ قد تشكلت 
هنا سئة 129ق.م. في عهد الملك السلوقي أنطيوخس السابع -0هه 
5 أو بالأحرى الأر شاقي فراتس الثاني des Arsakiden Phraates‏ 
(منذ 138 ق.م)» ثم انضمت في عهد أرتخشيرء على الأرجح بعد 
تمرده مباشرة» إلى المملكة الساسائية المتشكلة حديعاً» ولم يكن من 


الممكن متابعة قائمة الحكّام المحليين استناداً إلى النقود المعدنية إل 
حتى سنة 166م فقط (فى حوالى سكة 6م سيطر على البلد لفترة 
مؤقتة الأمبراطور الروماني ترايانس 6ؤتتذوع:ه:ة) ”2 » وابتداء من هذا 


عن الطبوغرافيا العراقية المذكورة في مقدمة ملفاته عن الشهداء. وأبحاث شترك 
و إن م ITE‏ ا عاسم ليك 
الى أسوعت سرا ج ارا r eT‏ قف Ablê;‏ 
.Ampe, A‏ 
ماع وغيرها. والمواد التلمودية يجدها المرء الآن مرتبة وموضحة بشكل جيد 
عند س. فونك: 
S. Funk: Menumenta Talmudica in Bibel und Babel (1913).‏ 
(1) انظر بهذا الخصوص الأعمال المذكورة في الجزء الثاني من هذا البند: ف. ه. 
فايسباخ. 
(2) غوتشميد» تاريخ إيران 144. يوستي .Justi im Gr. Phil. II 508f‏ اترا 
.H. Winckler, Altorient. Forschungen II, 77-0‏ 
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التاريخ حتى احتلال البلاد من قبل أرتخشير يبقى تاريخها غامضاً. 
الاسم محلي بطبيعة الحال» والتشكيل الإغريقي 11355191 يعود إلى 
أحد التلاغبات اللغوية التى ستصادقها مراراً فى هنذا البحث: تجدها 
من Quaclratus‏ اط عند p.160 Arabic B-1‏ وأن يكون من 
الممكن ربط الاسم ب ماش (ماشو) (ناقة8) 45 «الصحراء 
السورية العربية الكبرى وخاصة الجزء الشمالي منها المجاور لنهر 
الفرات وحتى الخليج» ٠‏ فهذا سنتركه الآن دون بحث. وينطبق 
الشيء نفسه على المطابقة مع (bl. 1 Rw» Maöög.syr Mãnsã NY?‏ 
لوحة الشعوب 10,30 .668 منذ ديلمان ألغيت. وهذا يتطابق مع الاسم 
المذكور عند ۴. في علم الأنساب الإسماعيلي ,ل 'ثا#» ويؤيد ذلك 
الصيغة العبرية والصيغة الإغريقية» ويبحث عنه في شمال شبه الجريرة 
العريية 9 ..وغلى أي حال فإِنْ الأحبار البابليين قد اعتبروا 032( مطابقاً 
ل 05ا»: وهذا يتبين من ورود الصيغتين بصورة متوازية في التلمود"©. 
وبما أنَّ الصيغة الإغريقية «مسنة) N٠٥١۴‏ غير أصلية» يسقط بالنسبة 
لنا سعى المؤلفين القدماء إلى تبرير صحة الاشتقاق اللغويء أي إِنَّناء 
يكنات أخرى» غير ملزمين» كما أرد ه. غريتس- بأن نرى في 
«مسنة» تحت جميع الظروف «بلداً متوسطاً». 


(1) يظهر الاسم بصورة غير مشوهة عن هذه المعادلة عند 81/2 .امء]5. 

(2) ديليتش: دء25اذاء12: أين كانت تقع الجنة؟ (1881)» ص57 وما بعدهاء و424 وما 
بعدها. 

)3( المرجع السابق. 

.H. Gunkel, Genesis, 92. 278. O.Procksch, Genesis 82. 487 انظر‎ (4) 

(5) كما طابقوا أيضاً بين المدينة التي سيرد ذكرها قريباً 5 نقرط مع 
«عير رحوبوت» 10,11 0626515 (برلینر» مقالات» 44). 
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أن تكون تلك الأراضي قد شكلت الجزء الواقع في أقصى الجنوب 
العراقي حول البصرة» فهذا مقبول اليوم من الجميع. لا بل إن غريتس 
يريد قصرها على دلتا نهر دجلة (عند ياقوت» الجزء الرابع» ص 708 
وما بعدها ذكرت تحت الاسم الفارسي «ميان راذان» «Mijãn Rãdãn‏ 
هناك حيث بنى مو سس مملكة مسنة -شركانه سماو ةن افا 
[Hyspaosines-king of Charax, 24 century B.C.]‏ عاصمته التي 
سماها ا و Charax‏ سباسيئو e‏ ر 0 
الجر فوا أ ق الماك والشرق ا TET‏ 
النهاية الدنيا لمجراه الأسفل (على سبيل المثال» ياقوت» الجزء 
الرابع» ص۰714 20« انشا بكري وأبو الفداء). 


لايوجد» حسب علمي» إلا معلومة واحدة من الزمن قبل الإسلامى 
يمكن أن يعرف منها بصورة واضحة وبلا أدنى قلق امتداد أراضي 


(1) لم يشكك أحد بالأصل الإيراني لهذا الاسم إلى فيتكلر Winckler‏ .8. لکن 
السيد البروفيسور ماركفارت هو أول من تمكن من التأكد من أن الاسم أَوَسْتي 
1 5 93 الرجل بكتري 0 - وهو اكتشاف بالغ الأهمية 
بالنسبة إلى التاريخ الأكادي المبكر. 
Avestich) )*(‏ طه) طstisسA‏ هي لغة إيرانية مبتذلة. [ماجد شبّر]. 
(*) كان البكتريون (أيضًا 10-1114 84٥۲105٠‏ الصيني) شعباً إيرانياً قديماً في 

باكتريا بين نهر آمو داريا » وحوض أوكسوس القديم» وجبال هندو كوش» 
في ما يعرف الآن بشمال أفغانستان. كانت عاصمة البكتريين تسمى بكتراء 
بلخ اليوم. [ماجد شُبّر]. 
bw 21 DR xan WY N2132 n (2)‏ ترد nach Sûden hin: mone‏ 
الم .1 MN [v.‏ سدم بوص« عرد KT KIN RIM RNY MN‏ 


كم bio «am‏ زور TID! ... ROD Kr n‏ كودتكم صر دوحهمرمر 
MIND, »Wic weit rcicht es unterhalb am Tigris? R. Samuc! [Fehler stat‏ 
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البلاد Kiddouschin‏ -010205[21 - أو كدوشين”) أي حدودها 


الشمالية. إِنّها المقطع من كتاب ابن قدّوشين 71 ب» الذي كان 
نويباور ‏ أول من تحدث عن جغرافية التلمود في كتابه ثم استعرضه 
بعد ذلك كل من غريتس 27 672612 وما بعدهاء وبرليئر 17 8۲1:٥۲‏ 
وما بعدها ثم س. فونك علصن1 .5 «منو منتا تلمودكا» -121 Monume1٤a‏ 
8 النصب التلمودي» الجزء الأولء 23ء 288: والذي سأعرضه 
هنا بسبب أهميته. إِنَّه يتعلق بالحدود الجنوبية لمملكة بابل: «إلى أي 
مدى تمتد هذه الحدود نحو الأسفل على نهر دجلة؟ يقول ر. سامويل 
(خطأء بدلاً من ر. بابا بن سامويل أعنادعة5 .ظط 8م22 .2 برليئر» 19): 
حتى أباميا a»««ةم4‏ السفلى. وهناك أباميتان» أباميا العليا وأباميا 
السغلىء إسذاهها كاعري بر د . وتبلغ المسافة بينهما فرسخاً 
ولخدا (أي حوالي 6 كم)... والعلامة المميزة لأباميا غير النقية أنها 
تتكلم ميساني». ويعود الفارق في النقاء بين المدينتين المتجاورتين 
اللتين تحملان الاسم نفسه إلى أن السكّان اليهود في المدينة الأولى 
حافظوا على نقاوتهم» أما في الثانية فقد اختلطوا بقوة مع عناصر غير 
يهودية. وهذا يتفق فق مع الك المتقضي: المعطى قبل دلا بابل في 

صحة جيدة» ميشان ميتة أي إِنَّه لا يوجد هناك عائلات يهودية نقية. 
بذلك أعطيت بداية مؤقتة غير مؤكدة بعد ولكن واضحة. والسؤال 
المطروح الآن هو: أين يمكن فيما عدا ذلك إثبات وجود مدينتين 
Aderet, Rav Shlomo Ibn (Rashba) Chidushei Kiddushin L'HaRashba (1)‏ 
Constantinople Yonah Ben Yaakov Ashkenzai 1717‏ أديرت » راف شلومو 
بن (رشبا) وططعه2دة]'آ Chidushei Kiddushin‏ القسطنطينية يونا بن يعقوب 


أشكنزي 1717 [ماجد سُبّر]. 
Géographie du Talmud, by Adolf Neubauer (2)‏ 1.2 - جغرافية التلمود» 326. 
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متجاورتين تحملان اسم أباميا؟ وهناك مرة أخرى جواب واضح لهذا 
السؤال وهو عند الجغرافيين العرب» وليس عند مؤلفي العصر القديم. 
كان دو غوييه ‘De Goeje‏ أول مرق أشار إلى مدينتين يمكن أخذهما 
بعين الاعتبار. أولاً يذكر ياقوت» الجزء الثاني ص924 السطر 7 مدينة 
رُرُفاميّاء أيضاً زرفانياء «مدينة كبيرة في منطقة قوسان» أي في الزاب 
الأعلى بين بغداد وواسط - ليس الزاب بين إربيل والموضيل - على 
الضفة الغربية لنهر دجلة»» التي كانت في زمانه لم يبق منها إلا الآثار 
عند مصب القناة المذكورة (قناة الزاب الأعلى). ومنطقة قوسان تمتد 
بين النعمانية 3 وواسطة وبذلك تكون آثار زرفاميًا 2زأ ص 2۲-۴۹ واقعة 
على الضفة الغربية لنهر دجلة تحت النعمانية0©. 


ثانياً يتتحدث ياقوت» الجزء الثالث» 847» السطر 6 عن قرية فاميا 
التي تنتمي إلى قرى واسط واقعة في ناحية «فام الصلح» . الجا 
بالملاحظة خبر ذكر هناك يقول (السطر 17 - 19): إن أهالي فاميا 
كانوا من «الأنباط)» أي آراميين. 


DMG 39,3 )1(‏ مجلة جمعية بلاد المشرق 60©(6 126. 

(2) انظر : ©10711بزطه8 N. Streck» Landscha‏ شترك» طبيعة بابل» ص 305. 

(3) رسم لو سترانج 1e Strange‏ على الخريطة الثانية في Lands of the eastern‏ 
عاقطناة0 قناة الزاب العليا لكنّه لم يسمّها: إل الذراع من نهر النيل نحو الغرب 
جنوب النعمانية مباشرة» لكن مجراه ينعطف» على الأرجح» نحو الجنوب مثل 
مجرى قناة الزاب السفلى (= نهر سابوس)» بحيث إن مصبهء وبالتالي موقع 
زرفامياء يجب أن يكون أبعد قليلاً على النهر نحو الأسفل من المكان الذي يظهر 
فيه في خريطة شترك. 

(4) انظر سمعاني» «كتاب الأنساب» ص418 ب: «الفامي منسوب إلى فاما قرية من 
قرى واسط من ناحية فام الصلح». 1 
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وضع دو غويبه هاتين البلدتين تحت بعضهما بحيث يطابقهما مع 
أباميا السفلى في الموقع التلمودي بأن ترجم الفقرة «زر» في زرفاميا 
بكلمة «تحت». وهذا ما رفضه شترك 6 81e‏ لأسباب وجيهة. لكن 
تفسيره أيضاً لا يمكنني قبوله لألّه حتى لو كان وجود الفقرة «زور- 
زوراء 252٣4‏ مثبت للجزء من ضفة دجلة الذي نتحدث عنه هناء 
فإِنَّ التشكيل زر - فاميا زا۳ ۴۵- ں2 لغوياً غير ممكن. ولذلك 
سأقترح حلاً آخر. 

في بادئ الأمر لا يجوز أخذ زرفاميا بعين الاعتبار: الصيغة التي 
قدمها ياقوت زرفانيا هي» على الأرجح» ليست صيغة محورة ولا ميتة 
(كما يفترض شترك)» وإِنّما بالعكس الصيغة الأصلية التي من السهل 
تفسيرهاء بافتراض إدغام لغوي (شفشفة النون) أو تقريبها لغوياً من 
«فاميا». ولكن ليس هناك ما يمنع أن ننقل المدينة الثانية» فامياء إلى 
الجنوب من فام الصلح» بين هذه المدينة وواسط (ما يؤيد الكلام عند 
ياقوت) ونعتبرها هى نفسها أباميا السفلى التلمودية (فى هذه المدينة 
يتكلم الا الل الاي وکو نی اھات کن اسا قا 
يجب البحث عنها بالقرب من فام الصلح: لأنه حسب ياقوت» الجزء 
الثالث 413» «صلح» أيضا ترد بشكل مطلق» والصيغة «فام» هي» على 
أرجح الظن» اختصار (من (أ) فاميا) وفي الوقت نفسه تحوير لغوي 
((مصب»» أي «نهر الصلح» في دجلة/ : «فام الصلح» هي «أباميا 
ناحية (كورة) الصلح ). وبذلك نتوصل» حسب رأيي» إلى تطابق 
(1) بخصوص اللغة المندائية انظر نو لد كه 26 .Mandaeische Gra nati,‏ 
(2) من الممكن أيضاً أن يكون قد بقي في «فام فرات بادقلا» (الطبري» الجزء الأول» 

ص2037/ 8) اسم أباميا أخرى مقابل زويغما على الفرات. 
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كامل بين الرواية التلمودية والرواية العربية» وبالتالي إلى تثبيت 
للحدود الشمالية ل «مسنه ‏ ميشان» .(Mesene-MëšÃn)‏ وقبل أن 
أحاول موازنة هذه النتيجة مع معلومات العصر القديم» سأقدم بعض 
الحجج الداعمة من المصادر العربية والسورية. 

يُعدّد ابن رسته فى الصفحة 5 سطر 20 وفي الصفحة 187 سطر 
0 المحطات من بغداد إلى واسط. حتى "دير العاقول» كل شيء على 
ما يرام» ولكن بعد ذلك تأتي «النعمانية - جرجرايا - جبّول» بينما 
تضع مصادر أخرى التسلسل الصحيح «جرجرايا - النعمانية - 

چول وما يأتي بعد ذلك غير واضح على الإطلاق» وبالفعل ليس 
ا أية إمكانية أخرى إلا أنه حسب دو غوييه افتراض وجود ثغرة 
يجب أن يكون نهر سابس موجوداً فيها: إذ يجب أن يتعلق الأمر بمدينة 
غرب دجلة بالقرب (ليس بالضرورة عند) من مصب قناة الزاب 
الوسطى والعليا حسب الجملة التالية: «ويخترقها نهران عظيمان 
يستقان من سورا» . وعن هذه المدينة يقال في الصفحة 187 ارت 
نه من مدن ميسان» ومنها أخذت الأقمشة الميسانية اسمها» . أما 

شترك ف الصفحة 314 فيقول» بدلا من ذلك» «قوسان»» وهذا 0 
حقاًء ولكن لا يمكن تبريره بافتراض وجود خطأ كتابي» وهوء فضلاً 
فن ذللكه كما رأينا سابقاً لیس ضرورياً: نهر سابس لا يبعد عن فام 
الصلح إلا خمسة فراسخ (شترك ص9)» وإذا ما كانت المدينة الأخيرة 
وائعة على حدود ميسان» فما من شيء يمنع الافتراض أن الأخرى 
أيضا تحسب لها. 


(1) انظر الأدلة عند شترك» ص298. 
(2) انظر الفهرس في: 2,39 1/111 ى.0608 .اطزظ. 
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فقط بتحفظ أذكر ملاحظة للمسعودي» مروج الذهب» الجزء 
الثاني» ص161» مهمة لأسباب أخرى. حسب المسعودي كان آخر 
تابع بارثي» الذي أخضعه أرتخشير» «ملكاً للأنباط في منطقة سواد 
العراق اسمه بابا بن بردينا» صاحب قصر ابن هبيرة». فى الملاحظات 
ص 448 يذكر المؤلفون كبديل للاسم: «بردنيا» وای ين رن . أما 
رينو 2610200 فقد قرأ ذ في المخطوطة التي استند إليها في التحرير 
الأول لمذكراته”!"«باب بن برد»» وأنا لا أشك في أنَّنا نجد هنا أمامنا 
الاسم المحرّف لآخر ملك ميسيني (ميساني) معروف من النقود 
المعدنية ويحمل الاسم العربي الإيراني المزدوج أوبادا (- عبادة أو 
عبيدة) براتافرنس Prataphernes‏ ©: المسعودي يخلط بينه وبين «بندو 
نط8 ”© المذكور عند الطبري. ولكن ما هو هذا المصدر؟ لا شك 
في أله المصدر نفسه الذي استقى منه المسعودي» الجزء الثاني» 
ص95 - 104» المعلومات عن الملوك «البابليين»: على الرغم من أنه 
يتحدث عن «جماعة من أهل التنقيب والبحث والعناية بأخبار ملوك 
العالم»» يثبت مضمون المقطع» وخاصة صيغ الأسماء المغامرة» أن 
هذه «الجماعة» تتألف فقط من شخص «هيرودوت النبطى» 40 | 
وحشية. وإذا ما كان الميل الرئيسي لكتابه يخالف جميع الحقائق 


„Extrait No.6 de l’année 1861 du Journal 25120106 2,51 (1) 

Justi, Gr. Ir. Ph. 11 50g (2) 

.Noeldeke, Tabari 14. Justi المصدر نفس« ص575‎ )3( 

)4( هذه التسمية الصائبة موجودة في مكان ما عند ماركفارت عن ابن وحشية: انظر بصورة 
خاصة غولدتسیهو؛ دراسات إسلامية» 1» 158. لم يصبح هذا الكاتب الغريب 
مفهوماً إلا في سياق العرض الكلاسيكي الذي قدمه غولدتسيهر عن الشعوبية. 
ويذكر عنه [. فيدمان» مجلة الشعوب السامية» العدد 1» 201» ملاحظة هامة. 
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التاريخية» فإ تفاصيل مختلفة في أقوال شفولزون «طهءاه 1 ونولدكه 
(مجلة بلاد المشرق445 » 29 2121106 وما بعدها) ‏ التى سأتطرق إليها 
في عكان آخير ‏ تشب إلى آله عالى الرغم عبن ذلك قد عرف العديف هن 
الروايات التاريخية المحلية التي بقيت حية في أوساط آراميي العراق - 
الأمر الذي ليس فيه ما يثير الاستغراب. . ومن هذه الروايات معلومة تفيد 
بان بد السكام الميسنيين [الميسانيين] كانوا يقيمون في (أو في منطقة) 

قصر ابن هبيرة”"» عند منتصف الطريق بين كوتا والحلة إلى الشمال من 
آثار بابل. وهذا دليل آخر على امتداد ميسان نحو الشمال. 

الاسم المعتاد للأراضي الواقعة إلى الشرق من دجلة» التي نبحث 
فيها هنا عن الجزء الشمالي من ميسان هي «كشكر» في اللغة العربية 
لاكسكرا 2 . وها نحن نقراً عند ياقوت» الجزء ء الرابع» ص 214 
«وللأسف دون ذكر المصدر) 3 الحدود الشرقية ل «كورة كشكر» 
تمتد من نهاية ناحية نهروان (عند «ماذرايا»» «كوت العمارة» الحالية 
-وهذه هي النقطة التى افترضنا عندها الحدود الشمالية لميسان) حتى 
عصب جل فى الس اق إا فمل البصيرة وواد أي تلك 
المنطقة التي تبدوء فيما عدا ذلك» المركز الفعلي لميسان. وجاء هناك 
أيضاً: من المدث القايعة ل كفكر» المبارك <إلى الجنوب من 
ماذراياء مقابل نهر سابس» انظر ص 38 13205 Strange,‏ 6.[)» عبدسي» 


(1) انظر بهذا الخصوص: 2258 ,1895 18485 .Le Sage,‏ 

(2) مارکفارت» إيرانشهر 21. ياقوت يعطي» الجزء الرابع» ص274» سطر 17» 
بالإضافة إلى الاشتقاقين اللغويين المذكورين عند شترك (دون شك من 
«حمزة») كمعنى للاسم «عامل الزرع!» أي إِنَّه يفكر ب١كستكار‏ /15]181!». 


وبالفعل إن الاسم مثله مثل ميسان» يعود إلى الزمن قبل الإسلامي وهو ليس 
إيرانياً ولا آرامياً. 
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المذار (كلا المدينتين» كما سنذكر أدناه» واقعتان على نهر المذار إلى 
الشمال من قرنة الحالية)» نغيا (هذه مستبعدة» بل إِنَّها حسب ياقوت 
الجزء الرابع» ص798 و841) مدينة اسمها تسوغ مع ضاحية بالاسم 
نفسه بالقرب من الأنبار)» ميسان» دست إي ميسان» آجام (تعني 
حسب ياقوت» الجزء الأول» ص58“ «أرض الحلفا» وتعبر عن 
مكان محطة غارقة في «البطائح» على طريق البريد القديم من كشكر 
إلى ميسان» ودست إي ميسان» والأهواز)؛ ويسمي ياقوت» الجزء 
الرابع» ع 18 «المذار؛ صراحة «البلدة الرئيسية لميسان». ونحن 
ا هنا إذاً الحقيقة بان «كشكر) تعتبر بين حين وآخر» ببساطة» 
بقة مع ميسان. وتؤيد ذلك أيضاً المعلومات © عن «جَتّ اه 
(باللغة العربية «رّطّ)) الذين كانواء جزئياً في العهد الساساني» وجزثياً 
في عهد الحجاج» مقيمين قي المنطقة المستتسسية «الأهوار» شمال 
البصرة مباشرة» فيما بعد في البصرة نفسها وفي المحيط القريب منهاء 
والذين يقول البلاذري» ص375 إن منطقة إقامتهم كانت «أسافل 
کشکر» أي فى أقصى الجنوب وهذه منطقة تابعة» حسب التصورات 
التي اكتسبناها من بقية المصادر العربية» لميسان عادة. 
الحالة المعاكسة» أي مطابقة ميسان مع كشكر بطريقة أن تكون 
ميسان التعبير الجغرافي العام نجده في ملفات الشهداء السريان حيث 
يعتبر رجل دين نسطوري من مواليد «كشكر. دميسان» (غ. ا 
ص115» 119). كما أ «(کشکر دمیسان» ترد انشا شق قائمة الأساقفة 


0 البلاذري» الفتوح» ص293,. السطور 8 12. 
2( جمعت ونوقشت من دو غوييه: 
Mémoire sur les migrations des Tsiganes 2 traversl. Asir (1903) 20-21.‏ 
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4 ' (مجلة بلاد المشرق 11 ,402 ,43 22116) كمقر للأسقف 
لکن هذا خطأ كتابي واضح للاسم «كركا دميسان» (انظر أدناه)» لأنَّ 
ولك عقر الأسعف كشكر درن إضالفة» بلاكر قبل ذلك مياشرف وكانا: 
لا وجود ل «كركا دميسان» في القائمة. 


لهذا التبديل للأحرف أود اقتراح التفسير التالي. في منتصف القرن 
السيص. القائي قال يوجك نے جنرب سا بابل كما يناج من 
الأخبار عن حملة ترايانس ضد البارثر» مملكة مستقلة واحدة فقط: 
«شركانه- مسنة). دولة كشكر مستقلة (أي متحررة من السلطة المسنية 
العلياء ولكن خاضعة للأرسكيديين 815311062) لا يرد ذكرها إل مرة 
واحدة في ضوء التاريخ» وذلك عند احتلال أرتخشير ۲4×6۲٣ه‏ لبلاد 
الفرات ودجلة. في هذه المناسبة ينتصر ” على «أفقور» (= باكور» 
ابن بلاش» ملك كشكرء ويضم مملكته» وأيضاً مسنة» تحت اسم 
رسمي جديد إلى منطقة الحكم الساساني. وبناءً على ذلك سنفترض 
أن مملكة كشكر قد استقلت عن مملكة مسنة؛ التي كانت في الأصل 
تمتد نحو الشمال حتى الحدود المبينة أعلاه» في زمن من الصعب 
تحديده» على الأرجح في نهاية القرن الثاني الميلادي» وسمّت نفسها 
باسم مدينة كشكر على الضفة الشرقية لنهر دجلة» مقابل الموقع الذي 
بنى فيه الحجاج فيما بعد مدينة واسط الجديدة”©. وهذا سيفسر 
بصورة مرضية التأرجحات في تحديد كلا المنطقتين تجاه بعضهما. 
)1( هكذا جاء في الفهرس» ص411 تحت K۵‏ بدراً من 553. 
(2) نولدكه» الطبري» ص14ء الحاشية. 
(3) الأدلة عند شترك» ص319» ص321 وما بعدها. انظر أيضا إي. رايتماير» تأسيس 

العرب للمدن في الإسلام» ص48. 
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نأتي الآن إلى المعلومات التي تعود إلى العصر القديم ونتمحص 
أولآ عائدين إلى النقطة التي انطلقنا منهاء الأخبار عن أباميا ۸1٣۴1‏ 
التي شرحها بصورة أكثر تفصيلاً هرتسفلد'. يتعلق الأمر في بادئ 
الأمر بثلاثة مواقع. عن ذلك يكتب ۷1129 .۴1 .1۷: [الاكلهزعامع). 


المعلومة الأخيرة واستشهاد بلينيوس الثاني» يمكن» حسب رأبي» 
توحيدهما بلا أي شرح مع ما وجدناه حتى الآن. وكان هرتسفلد» 
المصدر نفسه» ص 140» قد درس موقع أباميا السيتاكينية 0۲ 516868) 
Sittake or Sittakê(‏ وتوصل إلى مطابقتها مع «فاميًا وزلّصةم» 
المذكورة في ص 173-172. وهو يرى في أرقو س «اشط 
الحي» الحالي» الذي كان» كما هو معروف» في العصر القديم تماما 
مثل اليوم مجرى جانبي غير هام» بينما كان يمثل في زمن الفتح 
العربي وبعد ذلك خلال القرون التى كان الجغرافيون العرب يكتبون 
فيهاء المجرى الفعلى لنهر لةك هذه الأباميا «اعسدوية يجب أن 
تکون» حسب ا ص132 ءدنمنا۴ (هو يذهب من شالونيتيس» عبر 


(1) انظر هرتسفلد» ص125 الذي بن أنَّ السيتّاكينة Sittace or Silake Or‏ 
86 تعتبر الجزء الجنوبي من أبولونياتس «بالمعنى الواسع»» أي الأراضي 
الحدودية لمملكة بابل مقابل سوسة ومدين. ويحدد سترابو الجزء الحادي عشر» 
ص13 كليهما. وسنعود أدناه إلى هذه النقطة. 

(2) ليس «أشوس» كما جاء عند هرتسفلد. وبذلك يلغى التطابق الاشتقاقي اللغوي 
مع «شط الحي» الذي يفترضه في الصفحة 140. 

(3) يطابق لاسترانج 1a Strange‏ في عرضه الواضح جدا لتغيرات مجرى دجلة 
(25-29 8205.آ)؛ وكذلك شترك» ص312» مجرى دجلة في العهد الإسلامي 
مع «شط الحي» الحديث» بينما يميز هرتسفلد» ص137 بين الاثنين - وهذا 
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سيتاكينة 6ع[ة]]51» إلى مِييِة ١٥ء »)M‏ واقعة على حدود مسنة. 
وتفيد المعلومة المذكورة عند 83/2 «هقطم5:6. _إذا ما افترضنا مع 
هرتسقلله ص 133 أنه يعتبر اليمين جهة الشرق واليسار جهة الغرب- 
9 أباميا 32618م4. كانت واقعة في بلاد مسنة التى كان نهر دجلة (أى 
المجرى القنيم الج في الظرق إلى «السيار» الجالية 
يحاصرها”' والتي يتفرع فيها نهر دجلة (إلى المجرى الرئيسي 
وإلى اقبط أرشوس الحي)). ويحيط بالمدينة من جهة الشرق 
«سلاس»: وأنا أظن» کما سأوضح اونا أن هذا هو ير الص) 
صلح» المذكور ساب -ومن جهة الغرب نهر يُسمّى مثل النهر 
الكبير» أي النهر المعروف ” ا وهنا أود التذكير بنهر «دقلة» 
(آرامي = عربي «دجلة»)» أحد التفريعات الأربعة التي يتفرع إليها 
حسب ياقوت «دجلة- شط الحي» عند واسط (شترك» ص39). إذا 
ما صحت هذه الحجج» نحصلء على أي حال» على نتيجة تتطابق 
تماماً مع البيانات التلمودية والعربية المذكورة قبل قليل. 

أصعب من ذلك تفسير موقع بلينيوس الأول. حاول هرتسفلد إنقاذ 
الموقف بتفسير حاد النظر (المصدر السابق» ص133 وما بعدها) وحدّد 
مكان أباميا 618دمخ الواردة فيه على مسافة قريبة تحت سامراء. 


)1( هذا التحسين لا يتحقق من المعنى العام للجملة فحسب وإنَّما أيضاً بواسطة 


العبارة التالية [الاكلإم(16م8 التى تعنى «فى البلد» وليس «عند المدينة». ولكن 
حتى كانت فير تمسميحة أي إقاما كافش انويع الجر الموصولة تعود إلى 
أبامياء لا يؤدّي هذا إلى تغيير جوهري في معنى التفسير. 

2( تسرني آنا هارتمان 10115 .1 .1 يعتقد أيضاً أن «سلاس - صلح». 

(3) استنتاج هرتسفلد من هذه النقطة أنَّ تسمية مطابقة لاسم «دجيل» الحالي كانت 
شائعة آنذاك» يبدو لي غير مقبول. 
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ويعيد تفرع النهر إلى خروج قناة دجيل 3 دجلة» «حقول كوش» على 
۸# المدينة الجزء من سلوقية - كتيسيفون“ . ولكن تنجم عن 
ذلك» حسب رأيي» صعوبات لا يمكن تجاوزها. فمن الصعب أن 
نتصور أن الكلمات «divisus in alveos duos»)‏ تم تقسم إلى قناتين. وأن 
تك کا یل سی سلرقة مدائن تا و راکو ا 
أيّ حال» أتحدث - كما بين هرتسفلد» ص134 - مرة أخرى فوق 
المدينة مع دجلة بحيث 3 الكلمات أيضاً «ciusdem gentis tergo‏ 
campos Cauchas, seca»‏ لا تتحقق: كان هذا النهر الموحد مرة 
أخرى الذي يشق حقول كوش إلى نصفين. وتبقى أيضاً العبارة 24» 
septentrionem flexus»‏ منحنى شمالاً -كما يعترف هرتسفلد- غير 
قابلة للتفسير. وأخيراً لا يمكن» طبعاًء الحديث عن أنَّ الشريط البري 
الضيق بين سامراء والمدائن يمكن أن تكون له أي صلة بمسنة 2/65658. 
ولكن أيضاً ذكر «بازي تيغرس» (بازي دجلة) في هذا المكان غير 
ممكن. ویر عرتسطلك في رقا هذا الاسم الموضم اة 
الفارسية مرادفا للاسم العربي «دجلة العورا» ويفهم منه المجرى 
الأسفل لنهر دجلة اعتباراً من e‏ لکن هذا مستبعد. ف «بازي 
تيغرس» لا يمكن أن يعني هنا أيضاء كما دوماًء إل «كارون دجيل» 
السوس. فضلاً عن ذلك يستند الافتراض 3 المجرى الأسفل لنهر 
دجلة اعارا من المدائن كان يُسمّى فى الزمن الإسلامي الأول «دجلة 
العورا» (هرتسفلد ص135» حسب شترك ص 41 وما بعدها) إلى فهم 
خاطئ لمقطع عند ابن رسته ص94 سطر 21 وما يليه» سأورده هنا ”: 


)1( الوضع يشاهد بدقة على خريطة لو سترانج | إلى ابن سيرابيون. 
)2( بعد انتهائي من كتابة مقالتي رأيت أن لو سترانج في ص301 ,1895 JRAS‏ قد ترجمه. 


183 


«مجرى «دجلة العورا» كان آنذاك يسير بخط مستقيم نحو الأعلى (أي 
نحو الشمال) من المذارء بينما يقطع اليوم منفرجاًء ثم يمر من هناك 
بالقرب من عبدسي» إحدى كور «دست إي ميسان» ثم يخرج عند 
الخيزرانية فوق فام الصلح جنب (١بحظرة»)‏ واسطء ثم يتابع سيره 
حتى يصل إلى المدائن. (وهكذا كانت السفن القادمة من الهند تدخل 
دجلة البصرة حتى تصل إلى المذار [هكذا جاء بدلاً من المدائن]ء ثم 
تابح موقا سی ترج عن قرق فام الصلح؟: وکا تصل إلى دجا 
بغداد ثم تأتي أخيراً إلى المدائن). لكنه قينا بعد كان يعبر الأراضي 
حتى قبل واسط ” -لم تكن واسط موجودة هناك آنذاك- إلى أن 
تصب مياهه في المستنقعات الموجودة هناك. لكن المستنقعات كانت 
آنذاك أراض زراعية متصلة بمنطقة العرب من العرب كان هناك 
بجوارها قبائل قشيرء والباهلة» وبنو عنبر- وأيضاً متصلة بناحية ميسان 
في بلاد ميسان. ثم غمرت المياه جميع الأراضي الواقعة في منخفض» 
أما الأراضي العالية فقد أصبحت تلالاء وهذه المواقع لم تزل حتى 
اليوم في المستنقعات معروفة تحت الأسماء «(سرطجان»» «تستخان»» 
و«عقر الصيد». وهي من الأماكن التي يسكن فيها «الزطّ» (انظر أعلاه 
ص178). وكان المرء يرى أيضاً في قاع المستنقعات تحت الماء 
بفضل نقاوة الماء وسكونه أنقاضاً عرف منها أن أراض قد كانت هناك. 
لكن المستنقعات الأصلية» التي كانت تتجمع فيها مياه دجلة» قبل أن 
تنقل مجراها باتجاه منطقة واسط. كانت تقع عند «جوخا» في المنطقة 
الواقعة بين المذار وعبدسي. ولكن لما طرأ تغيّر على مجرى النهرء 


(1) أي إن انتقال مجرى دجلة بدأ باختراق النهر الجاري عند الخيزرانية نحو الشرق 
باتجاه الجنوب تماماً. 
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سحب منها الماء وأصبحت صحراء وأراض جرداء جافة يعاني 
العابرون فيها في الصيف من شدة الرياح العاتية الساخنة. لكن دجلة 
الحالي حقن اعتباراً من الخيزرانية بس لكي تعود المياه مرة ثانية إلى 
«دجلة الخووا» وتجري نحو المذار وتصب في دجلة العورا الذي لم 
يزل موجوداً حتى اليوم. لكن النهر اخترق كل شيء» وعلى الرفيمن 
أن الكش ى الثاني (590م - 628م) (ويعرف باسم خسرو ي أو 
خسرو بَرويز؛ بالفهلوية)] أنفق مبالغ طائلة من أجل ذلك لم يتمكن 

من إخضاعه. وهكذا سار دجلة في مجراه الحالى ماراً قرب واسط 
وصب في المستنقعات الحالية. وبذلك أصبح دجلة («القديم» قبل 
موقع السد حتى المذار «أعورً أي فقد مياهه وجفت بالتالي مستنقعات 
الجوخة. وهكذا لم يبق من دجلة (القديم) إلا «دجلة العورا» من 
المذار حتى الخليج» بطول 30 فرسخاً. وهذا هو دجلة البصرة» وحتى 
هناك (أي حتى المذار يصل المد القادم من البحر» ومن هناك يبدأ 
الجزر عندما تعود المياه إلى الب . 


من هذا العرض الواضيج تماما ومن وصف لوسترانج» وما جاء 
فى الخريطة» أصبح اشا اد المقصود ب «دجلة العورا» هو دوماً 


و 


فقط المجرى الأسفل من النهر -أي دجلة البصرة”» وفي كَل 
الأحوال المجرى الشرقي القديم لنهر دجلة الذي کان في الزمن 


(1) بخصوص الرأي الوارد في هذا التقرير عن تاريخ نشوء «البطائح» انظر النقد 
الحاسم الذي قدمه شترك في «الموسوعة الإسلامية». 

(2) وهذا مطابق للمعلومات التي راعاها شترك نقلاً عن ياقوت» الجزء الأول» 
ص 553: والجزء الثالث» ص 745. وأنا أضيف إلى ذلك قولاً يثبت صحة التطابق 
يعود إلى خمسمائة سنة قبل ياقوت» وهو قول البلاذري» ص292: «دجلة البصرة 
التي تُدعى العورا». 
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الإسلامي لم يزل جافاًء ولكن ليس بأ حال» كما يقول شترك في 
الصفحة 241 اشع الرئيسي للنهر الذي كان في الزمن الإسلامي 
مملوءا بالماء. أما المجرى الذي كك شرك فى الصفيجة 41 
والصشحة 42 بإدتعال #واسطة فلم يكن له يدا آي ورجوة. وعن بناء 
السدٌ الفاشل لخسرو الثاني وصلتنا معلومات كاملة من تاريخ علم 
التنجيم الهام عند الطبري (نولدكه» ص303 وما بعدها) وعند 
البلاذري» ص 292. 


والآن نعود إلى موقع بلينيوس الذي لم يتوضح بعد - والخروج 
عن الموضوع الذي قمنا به يضع في يدنا المفتاح لفهمه. أن يكون 
بلينيوس يعني بالاسم «بازي دجلة» فقط «كارون» فهذا مؤكد. ولقد 
تعرفنا للتو على «حقول كوشة 5ج«بته6» عند ابن رسته: فهى منطقة 
وجوعا»» وهذه مقبنة تماماً بقربها من غبدسي والمذار (18). (هذا 
البيان له أهميته بالنسبة إلى تاريخ نشوء المانوية: الجوخة هي» حسب 
الفهرست» مكان ولادة ماني» الذي كانوا يضعونه» بسبب المطابقة 
الخاطئة مع «(جوخى» الشمالية» في منطقة المدائن» بينما نحن نضعه 


(1) كما أن Kuyt,‏ الشمالية قرب سلوقية تُسمّى بالعربي «جوخا)» اجوخى». نقوال 
ياقوت» الجزء الثاني» ص 143. . نه نهر تقع عليه كورة واسعة في سواد بغداد؛ 
أما بكري» ص257» سطر 2» الذي لديه المقال نفسه» فقط مختصرء فينقل الكورة 
إلى العراق ولا علم لدى ياقوت ب ١‏ جوخة» نا. في المقال التالي يتحدث عن 
«جوخان» كقرية صغيرة بالقرب من «الطيب» فى الأهوازء الأمر الذي لا يتعدى 
كونه تكهناً لا أكثر لاله يتييّن بسهولة من المعلومتين البيوغرافيتين التاليتين أل 
كما يفعل في كثير من الأحيان» قد اشتق اسم قرية من النسبة. وهذا ما يؤكده 
السمعاني الأكثر موثوقية والذي يقول فى «كتاب الأنساب»» 140 بء أنَّ 
اجوخانة ع تیر يصراوي مخلى لکا قف التمور. 
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الآن في مكان بعيد في الجنوب» في المركز الفعلي لميسان» على 
مقربة مباشرة» أو في داخل» المستوطنات الماندية. وأن تكون 
10 بلينيوس عن توجه نهر دجلة بعد التفرع» في بادئ الأمرء 
نحو الشمال» صحيحة تماماًء فهذا ما يثبته إلقاء نظرة على الخريطة؛ 
لاله اتضح الآن بما فيه الكفاية أن المقصود بتفرع النهر هو مكان 
خروج شط الحي عند «ماذرايا ‏ كوت العمارة» (ابن رسته: 
«الخيزرانية»)» انظر خريطة ابن سرابيون). والآن يبقى فقط نقطة 
واحدة: ماذا يعني تحديد المكان على مسافة 5 ميلاً رومانياً شمال 
سلوقيا؟ هنا لا يبقى لنا إلا افتراض وجود بلبلة في عرض بلينيوس 
تدل عليها أيضاً علامات أخرى. ما نراه هنا وصفه هرتسفلد» 
ص132» بصورة صحيحة: «يجب أن يكون قد استند إلى مصدرين. 
كامل وصفه لمجرى دجلة والذي يذكر فيه كثيراً من التفاصيل - فى 
كثير من الأحيان الجيدة - دون أن يعرف الترابط المكاني اس 
ويحافظ عليه» 5 بوضوح على نقص في عملية النقل». وأنا 
سأكتفى هنا بأن أكشف هذا الارتباك طالما تعلقت بمعلومات عن 
مسنة .Mesena‏ فالمرء يلاحظ باستمرار كيف أن بلينيوس يأخذ 
ملاحظات من مصدر ثان أو ثالث ويدخلها بصورة مبكرة جداً فى 
مكاق خاط فى عرضه آبسقه الرئيسى. وهكذا تظهر -125 انظر 
ه رتسفلد عن 138 5 أربة» أوري؛» أديابنى -1ل۸ (Arabae die Orei und‏ 
«abeni)‏ في مكان خاطۍ أمام جبال قور ديير 1586ماع 6010(/2618. بعد 
ذلك تأتى الملاحظة الأولى عن مسنة 2١«ءء»‏ وبعد ذلك 130 
المعلومة «معاوه5» (أي بعد التقاء الفرعين ليشكلا بازي دجلة 
«بازيتيغرس )) Media Chope et, comme nous 1’avons‏ عل il reçoit‏ 


dit, entre Séleucie .et ayant emporté Ctésiphon dans le lac des 
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23 ]11 ,023106685 يتلقى من ميديا شوب» وكما قلنا » بين سلوقية 
وبعد أن حمل قطسيفون إلى بحيرة الكلدان » إلى آخره. 


وهذا» طبعاًء هراء محض : شوسبس ١ص104٥‏ -_كرخا يصب في 
دجيل- كارون» بازيتيغرس القديم بازي دجلة 9 مصبه في دجيل 
العوراء ولكن ليس شمال سلوقية . لكن هذا الخطأ يِب كيد أن ااا 
عن شوسبس تتصل بسابقتين عن مسنة» وأنَّ ذكر ا الذي يتكرر 
بسلاسة ما لا يقل عن ثلاث مرات» فى الحالتين الأوليين خطأ أيضاً 
كالخطأ الواضح جداً في الحالة الثالثة. ولكن إذا ما شطبنا من الجملة 
عن مسنة الكلمات: «citra Seleuciam Babyloniam CXXV. M.p»‏ 
وكلمة وراء سلوقية وبابل وسلوقية «ac Seleuciam»‏ فل یکون» كما 
رأيناء كل شيء على ما يرام. يتحدث بلينيوس أيضاً عن مصب دجلة 
والفرات ويسمى الأراضي الواقعة على نهر دجلة «يرابوتاميا» ©» 
ويذكر فيها مدينة لكي يتابع بعد ذلك قائلاً: 

Ct (Mauhoff: cui) iungitur Chalonitis cum Ctesiphonte ete. 

هنا تنتهي إذاً الإضافة. من خلونيتيس وسيتاكينة يعود بلينيوس مرة 
أخرى إلى مسنة» إلى الملاحظة التي تحدثنا عنها أعلاه والتي أخذها 
من مصدر ججديده كما تستطيع الآ أن تضيف والتي تتطابق من عيث 
المعنى مع الملاحظة الأولى: لان أرشوس متطابق مع alveus des Ti-‏ 
qui nteridiem ][ petit‏ ,risع.‏ قناة دجلة كما كان سابقا القديم 
المذكور» ص129» وكلاهما يتفق» كما رأيناء مع معلومات ستيفانوس 
ومع الرواية التلمودية والعربية. 


(1) هاتان الكلمتان من الثابت أسلوبياً أنّهما إضافة غير مناسبة. 
(2) الجملة التالية: in ea dectom est de Mesene‏ لم أفهمها. 
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من الصعب التوفيق بين هذه الرواية ومعلومات بطليموس وكذلك 
معلومات بلينيوس. فبينما يضع الأخير أباميا هذوصهدمخ إلى الشمال 
من سلوقية يعكس بطليموس هذه العلاقة (الجزء الخامس» ص18) 
ويتابع القول: 
(V 18, 9) und ftihrt fort: ûg' Av % to Badal‏ ددن maios dies Verhãltnis‏ 
rotwmjab xpbs tw Tip confoky, pris [i] Mérm yropa. Ob cr damit‏ 


وما إذا كان قد عنى بذلك مسنة فهذا من الصعب تقريره» لاله 
يتحدث في الجزء الخامس» ص20»ء عن مدن وقرى مملكة بابل 
(وليس مسنة). 

von den Stadten und Dörfern Babyloniêns (bichit Mesenes) rapê :أ‎ 
بور‎ Dakaiomé mû Tépıêos معدم‎ pip; rb civ Arejheav .معنا‎ Von 

تحدث في أي مكان عن مسنة؛ لكنَّه يذكر مرتين (الجزء الخامس» 
ص219 ا السادس 7) الزاوية الواقعة في أقصى داخل الخليج 
الفارسي. 

ج( م*». كيف يتصور الموقع بالتفصيل» وعلى الأخص 
مجرى قناة الملك القديمة» «نهر الملك العرب»» يتبين من الخريطة 
الممتازة التي رسمها هرتسفلد (المصدر السابق مقابل الصفحة 238) 
حسب مواقعه والتي تعد البوصلة التي لا غنى عنها لعبور متاهة 
بطليموس عن طبوغرافيا بلاد الرافدين. ولكن ينجم عن هذه الخريطة 
آنا عند حل مسألتنا لا يعود بطليموس يصلح مرجعاً لنا”". ذلك أنَّ 
علاقات المواقع المطلقة والنسبية منحرفة جداً إلى درجة آنا لا 
نستطيع استخراج نقاط استناد منها. 


(1) انظر بشكل خاص الانحناءة المشوهة لقناة الملك نحو الجنوب. 
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أن يكون الموقع الذي اعتمده بلبثيورس لأباميا إلى الشمال من 
سلوقية غير صحيح» فهاذا ا ناه ساق ولكن يبدو الآن حسب 
بطليموس» حسب الموقع الثاني الذي حذده بلينيوس» وإذا ما تمسكنا 
بالمعلومة التي عالجناها ص179 أعلاه المتعلقة بمعادلة ستيفانوس 
والقائلة 95 سلاس - ديالى وحسب هذه أيضاً» هناك علامات مختلفة 
تؤكد اننا يجب أن نبحث عن أباميا عند» أو بالقرب من» مصبٌ ديالى 
فوق مصب نهر الملك يضاف إلى ذلك تعليق شلحان عاراك 
عسل قرز : 

DR r pn‏ دمحم دود R2‏ 30 (فرع (نهر الملوك» الذي 
يذهب إلى أباميا يسمّى «نهر الملك العجوز» («نهر الملك ا 
وحسب برليئر وقونك يجب أن يكون اسمه د7 دكدم رجدم. إلا أن 
هذه المعلومة» ستكونء إذا ما ثبت انها قديمة» تأكيد مهم للشاهدين 

من العصر القديم. على الرغم من ذلك لا تحل باي حال الصعوبات 
القائمة: فلو كان صحيحاً أن أباميا كانت تقع بين مصبي نهر ديالى 
ونهر الملك» لكان موقعها متطابقاً مع موقع سلوقية (انظر هرتسفلدء 
ص 141).» الأمر الذي ليس له أي دليل في المصادر. بالإضافة إلى 
ذلك يدحض هذا الافتراض حجة أخرى لها أهميتهاء حسب رأبي. 
الشاهد الوحيد من العصر القديم الذي كان فعلاً على معرفة جيدة 
بالأمكنة الموجودة في تلك الأراضي» إيزيدوروس الكرخي» لم 
يذكر المدينة على الرغم من أنه كان يجب أن يذكرها عند انتقاله من 
سلوقية إلى أبولّونياتس لو كان يعرفها هناك الجزء الأول» ص 249 
Geogr.Graeci min)‏ ,2 ,12 .1510). 


Mon. Talm. 1 279 b. (1) 
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بل ينتقل مباشرة إلى أرتميتا على نهر ديالى - سيلّس”". الأباميا 
الوحيدة التي يعرفها هي أباميا الواقعة على الفرات مقابل زويغمة -ا26 
8 التي سنهملها هنا لأنَّ ور معروف وحدوث التباس بينها 
وبين المدن التي تشغلنا مستبعد تماماً (انظر ص165). وهكذا يجب 
أن نستنتج أله لا يوجد مدينة بهذا الاسم على الطريق التي يصفها - 
وفيما يخص التسمية انهر الملك»» أود أن تبت ظا لهرتسفلد» الجزء 
الأول» ص 141» وهو «أن بطليموس اعتبر خطأ مصب «شط النيل»» 
«أرختوا القديم» (في نهر دجلة) هو نفسه مصب قناة الملك». ولكن 
يبدو 9 تطابق المعلومات عند بطليموس وفي «شلحان عاروك» 
يخالف ذلك. مع ذلك لا أستبعد الخلط بين نهر الملك و«الشط)» أي 
انهر النيل» ‏ الذي يضاهيه من منظومة القنوات الجنوبية بالحجم 
والأهمية. بالإضافة إلى ذلك ليس معروفاً حسب علمي» أي تفرع 
لنهر الملك. والدّي يجب أن يكون موجودا صب اشلحاك عاروك 
ةع“ مقطاة5»» بينما يتفرع «شط النيل»؛ كما هو معروف» إلى ثلاثة 
أفرع: (الزاب الأعلى والزاب الأوسط [حسب شترك» ص304] 
والزاب الأسفل [«نهر سابس»» انظر ص166])» ويصب في نهر دجلة. 
وإذا لم يكن هناك أي خلط مباشر» يمكن أن يتعلق الأمر في الجملة 
«الزراع الذي يذهب إلى أباميا» بتحديد اتجاه نحو الجنوب ولكن غير 
دقيق إطلاقاً. 


)00 للأسف لم يعالج هذ | الجزء الأول من 06م[ PNY: LraDpol‏ رمد abn‏ 
لتوماشك Tomaschek‏ في دراساته عن الطبوغرافيا الفارسية. 
. هذه ود لا تنطبق إلأأعلى الجزء الأخير من الذراع الأعلى لقناة «سورا» الذي 


يُسعى .باك لسل «نهر سورا»» شراة» ص 303 وص 314 سطر 9 (نهر النيل»» أو 
«زاب العلا»» انظر دو غوييه» ص39 210116» وشترك» 303» 314» سطر 29. 
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جي 2 ٠‏ درويسن 110/567 .6 1 كان أول من تبنى الرأيء ثم تبعه 
جميع «الجدد» باستثناء دو غوييه» 9 أباميا المسنة تقع عند نقطة التقاء 
نهري الفرات ودجلة في مكان «القرنة» الحالية. والدليل الوحيد على ذلك 
هو المكان الثالث الذي ذكره بلينيوس والمذكور أعلاه. ولكن عندئذٍ 
يجب أن يطرح السؤال عا إذا كان يمكن الافتراض أنَّ المفاوضون 
(71650112:055) الذين ذكرهم بلينيوس كان لديهم تصور واضح عن 
ذلك أو ما إذا كان من الممكن أن يكون لديهم مثل هذا التصور: 

أين هو فيضان نهر الفرات مع دجلة ubi restagpatio Euphratis cum‏ 
Tigi confluat‏ . وأنا لا أعلم من أين يمكن أن يقدم المرء حجّة واحدة 
تثبت ن هذا المكان يتطابق مع مكان «قرنة» الحالية. يكفي الآن أن نتذكر 
جمع وتقييم البيانات الواضحة عن منطقة مصب نهر الفرات ونهر دجلة» 
التي أعطاها أندرياس 813 1 .Andreas 5. V. Aginis, PauIy-Wissowa‏ 

وفي المقالات الأخرى المستشهد بها. باستثناء المدن التي كانت 
تقع على البحر مباشرة أو بالقرب منه: سبسينو شرخ (تيريدونء 
ألكسندريا - كرخ ميسان) أبولوغو إمبوريون (أوبولا) وفرات رحلة 
نيرش البحرية» كل شيء هنا غير معروف» وعلى الأخص المعلومات 
عن المدن والأماكن الواقعة على مجرى النهرين غير صالحة لأن 
بمتخلض المرع منها آية قيجة. وان قط ها أرضاً صلية إل إذا بذات 
الحديث المصادر العربية التي يمكن أن نراقبها بواسطة معلومات 
النساطرة واليهود. وأن تكون مسنة قد امتدت في كَل الأحوال على نهر 
(1) تاريخ الهيلينية 3145 (1878) .Geschichte des Hillenismus 111 b2‏ 
(2) طريق القوافل من بالميرا (تدمر) إلى الفرات التي كان يسير عليها هؤلاء التجار 


تمر بعيداً جنوب غرب الموقع غير المؤكد. 
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دجلة نحو الشمال إلى ما بعد قرنة» فهذا ما سنقدم عليه أدلة أخرى 
فيما يلي. 


سنستعرض باختصار الشواهد الآخرى من العصر القديم. من 
أميانوس مارسيلينوس» الجزء 23» 6. 


Ammianus Marcellinus XXIII 6, 23: in omni autem, Assyria 
multae sunt urbes, inter quas Apamia eminet Mesene (Mesenes 
ucni). Cognominata et Teredon et Apollonia et Vologesia. 


(ولكن في كل آشور هناك العديد من المدن » بما في ذلك أفاميا ء 
ميسيني) . 

لا يمكن أن نأخذ أي شىء وكذلك من سترابوء الجزء الثانى» 
اق وشا يحده سغرابي الجن 816 درد بابل كما يلي ` 
«lic Grenze Babylonicns wic folgt bestinmt: rtp:épgsta o fj Xia‏ 
xal [lapatcaxrpv,‏ تيرد" Enusiuy xa‏ عع Tîje ois ré‏ بطر ziv Bafukaviav dr‏ 


inh 3 ع5‎ peorpfplas Orb 5م‎ [lepe xi\rou xal cay Xa\Baluy péypé 
‘\pipav tav Msorvûv, so denkt er bei den »mesenischen Araberne wohl 


فإنّهِ يفكر عند «العرب المسنيين» بجيران ميسان البدوء بين عمان 
والحيرة - وكما أشرنا سابقاً تستند معلومات العصر القديم المتأخر 
عن مملكة مِينة البعيدة والصغيرة» في المقامٍ الأول» إلى الأهمية 
التجارية لمدنها. ولذلك من المفهوم أيضا أن هذه المعلومات لا 
تتجاوز الجنوب الأقصى لهذا البلد. كانوا يرون في الأجزاء الواقعة 
على الساحل مباشرة المملكة بكاملها. وبينما يفرّق بلينيوس «شركانه» 
(Charken)‏ جغرافياً عن مسنة 23/185653 يذكر دي وكاسيوس: 


th û ep Tp rv Macey,‏ «ومق e‏ كما ويتحدث 
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أيضاً تيوفيلوس إندوس عن الجزيرة التي يشكلها دجلة عند مصبه 
1 لسرن تمسوة Tav Meoyvav‏ تمتامط o Thos‏ 


بانتقالنا إلى الحديث عن بعض مسائل الطبوغرافيا الخاصة ننطلق 
من تقسيم النواحي عند الساسانيين عند قدامة وابن خرداذبه (شترك» 
ص 15.؛ ماركفارت» ص40 وما بعدها). هنا نجد الناحية السادسة 
«أوستان شاذ ‏ إي بهمان» = بالعربي: «كورة دجلة)» مع «التشوغ»”" 
الأربعة: بهمان أردشير» ميسان (حسب ابن خرداذبه = «ملوا» ‏ هذا 
الاسم لا يمكن تفسيره» وأنا أتجرأ على افتراض تحريف من «(أل)- 
مذار»» عن الهوية الموضوعية للتسميتين انظر ص195-_196 أدناه)» 
«دست إي ميسان» = الأبولاء أبزقباد. ياقوت (الدليل عند شترك ص18 
وما يليها) لا يعرف إلا التسوغات الثلاثة الأخيرة» بحيث يطابق الأول 
نتيجة التباس في الاسم مع كامل «أستان» . إلا أنَّ الاسم القديم 
«ميشون» كتسمية للبلد بكامله في العهد الساساني بقي قائماً في لقب 
«ميشونخفاذاي») (١سيّد‏ میشون))» الذي كان يحمله مهرشاهء أخو 
شابور (حسب ساليمان (95 .° .1 مطقصمه521) كحاكم أميري للبلد. 
(Dr. 1 W. K. Müller: Handschriften-Reste in Estrange-‏ 


lo-Schrift aus Turfan, Chinesisch-Turkistan 11-83 ططخ‎ Ak W 
1904). 


وهو مطابق ل «ميشونشاه» ” المذكور عند ابن خرداذبه 17» 5. 


)1( احي4) معرّبة اتشوغ). 

(2) أن تكون أسماء النراحي في أيام ياقوت لهاء من ناحية السياسة الضريبية أيضاء 
معان حيّة أخرى» غير مفترض. 

(3) مارکقات» ص 40؛ انظر: 
A. Christensensen, L’empire des Sasanides 22f. (Danske Vidensk.‏ = 
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f 


في كسرة تورفان م. 371 (Turfanfragment M. 731 V.) (Muel-‏ 
(.33 .© .1 ها يستشهد بمقطع من «رسالة إلى ميشون): 8ه0ة:ه5 
«Mešüni Dö tanvãr.‏ يذكرها ساليمان 118 Salemann‏ 5 ا في 
النهار» في «الفهرست 336 28؛ فلوغل 516861 ان 2 ˆ ص104. 
رلقد التق أندرياس «أوبرمويد) (60طمصمه0) ار «مويبتان 
مويبات؟») (220[/026 8]32م/ز220) محفور على حجر كريم ساساني» 
انظر ف. سارہ ۲۲e‏ .۴ «فن فارس القديمة»» ص54» الصور 18 
والصورة 69. هذه المعلومات تدس على له في العهد الساساني كان 
اسم «(ميشون» ب يعني أكثر جداً من مجرد اتسوغ) وحيد. 

قبل أن ننتقل إلى تدقيق ما اعتبره ماركفارت مؤكداً من تطابق 
التسوغات الأربعة مع الأبرشيات الأربع للمنطقة الكنسية النسطورية 
بعاد یجب ألا قراف رة یر مد اموا من ما عي الداة 
التي تأسست في العهد الساساني في المنطقة. «كركا دميشان» كانت 7 
تزل مقر الأسقف» ولكن يجب أن تكون قد فقدت كلياً أهمية «سباسينو 
چ القديمة» لذن تجديدها تحت اا الرسمي (أستراباذ أردشير' 
يعد في چ المصادر الأسيسا جديداً لمدينة «أرتخشير» . كما أن «برات 
دميشان» أيضاً حصلت على اللقب الجديد «بهمان أردشير» - التي تعد 
هي نفسها «التسوغ» الأول المذكور آنفاً - وتظهر هكذا في المرتبة الثالثة 
بين التأسيسات الجديدة التسعة للساساني الأول (حسب حمزة. آثاله 

Selsk. Skrifter, 7. Rekke, hist. og fil. Afd. I 1,1907. 

(1) في زمن أبعد قليلاً تذكر رسالة إلى «كشكر)» دون تحديد المضمون. 


(2) أي: برات دمیشان» كركا دمیشان» رايما (هكذا ولیس ريما) ونهر غور» موزعة 
على أبرشية الأسقف إسحاق 410. مجلة بلاد المشرق 43 201/0. 
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6 وما بعدها»» بينما هي غير موجودة بين المدن الثمانية التي يعددها 
الطبري (نولدكه» ص19 وما بعدها). ولكن ما يهمنا في المقام الأول 
هو: قائمة ابن المقفع المؤلفة من ستة أرقام (نولدكه 20) والتي ذكرها 
أويتيخيوس» وابن قتيبة» والفردوسي» والتي سأعرضها هنا: 

ابن قتيبة» كتاب المعارف سعيد بن بطريق» نظم الجوهرء تحرير 
فوستنفلد 322: تحرير شيخو الجزء الأول 108= (Migne, Patrol. Gr.‏ 
(9118 ,111: 


وبنى ست مدائن» منها مدينة جور ومدينة أزدشيراخره وهما 
بفارس وبهمن أزدشير وهي فرات البصرة واشتاداباد وهي كرخ ميسان 
وهي بين كورة دجلة ومدينة سوة الأهواز وإحدى المدائن الثلاث 
اللواتي في السواد سوى ثلاث مدائن إحداهن الخط التي تلي المغرب 
من وراء النهر والأخرى منهن بهارسمر بكرمان والأخرى مدينة الأبلق 
وبنى مدينة جور بفارس ومدينة أزدشير بفارس وبهمن أزدشير وهي 
فرات البصرة وأستاراباذ وهي كرخ ميسان وهي كورة دجلة ومدينة 
سوق الأهواز ومدينة الأبلة وغير ذلك. 

Firdausi ed. Mohl 17384 f. v.641 f. 


REE‏ مرا شارسانست شش 
هوا مشکبوی و بریر آب خوش 
0 5 خواندمخرهاردشير 


هوا خوشكوار و بجوى آب شير 
جو رام اردشيرست شهرى دكر 
كروبر سوى بارس كردم كذر 
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دكر شارسان اورممزداردشير 
كه كردذ زبانش جوان مرد پیر 


بدوشاد شد كشور خوزيان 
پر از مردم و آب و سود و زيان 
دكر شارسانبركهداردشير 


بر از باغو بركلشن وابكير 
دو در بوم ميسان و آب فرات 
پر از جشمه و جارياى و نبات 
ده خوانى بنا پاذشاه اردشیر 
جو از من سخن بشنوى ياذ كير 
لقد كررت هنا صيغة أويتبخيوس مع كل ما فيها من أخطاء لكي أَبيّن 
بمقال صارخ أن رواية ابن قثيبة لم تتحسن مقذار شعرة ولحدة عند 
نسخها من قبل الناسخين العرب قياساً برواية الفردوسي المشهور بعدم 
دقته. ولقد ذكر ابن قتيبة وأويتيخيوس التأسيس الجديد في بارس 
المذكور فى المكان الأول عند الطبري وحمزة» ص 46» مرتين بحيث 
توما ذكر آولة اسه القديم ااغورة ويعد تلك الاسم الرسمي الجئيد 
الأردشير ا (عند الفردوسى: (109512ى causa Xur ra-1‏ تتاءم). بعد 
ذلك ذكرا كلاهما «بهمان أردشير» = «فرات البصرة» (غير موجودة عند 
الطبري والفردوسي» وعند حمزة في المرتبة الثالثة»» ثم «أستراباذ 
أردشير) 5 «کرخ ميسان) (عند الطبري في المرتبة السادسة» عند حمزة 
شا اراداشير وعند الفردوسي في مجموعة الحروف الساكنة سادساه 
ردشير وأخيراً أوبلة (أبُلة) غير الموجودة عند جميع الآخرين. بالإضافة 
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إلى ذلك يذكر أويتيخيوس أيضاً «الشط = بسد ارد (الطبري (سابعاً) بتن 
ارد حمزة (تاسعاً) في «ابحرین» '. و«به - أردشير (الطبري» خامسا 
حمزةء ثانيا) عند مدائن. وكيف يتوصل إلى المعلومة غير المعقولة في 
وعد لا أعرف. أما الفردوسي فيذكر أيضاً لارام أردشير» (الطبري» 
اا حمزة» خامسا). وة 5 أردشير) (الطبري» ثالث حمزة» 
سادساً)» كلاهما في خوزستان. وفي بركه ارد یکمن بوذ ارد الوارد عند 
الطبري في المرتبة الثامنة وعند حمزة ف في المرتبة السابعة. 

بالإضافة إلى هذه المدن يذكر حمزة أيضاً في المرتبة الثامنة 
تأسيس مدينة (فهشت (الصح: «فهشت آباذ)) أردشير» لكنّه لا يعرف 
موقعها. لكدّنا نتعرف على هذا المرقع من ياقوت» الجزء الثاني 
من 1491 السطر 17 - والغريب أنْ ياقوت يستقي معلوماته من حمزة 
أيضاً -: فهو مطابق لموقع «الخريبة»© التي اشتهرت في الزمن 
الإسلامي كمسرح لمعركة الجمل بالقرب من البصرة. فالبصرة هي إذاً 
تجديد للمدينة التى أسسها الساسانيون «فهشت آباذ أردشير» التى 
دمرها سنة 14 انق وق حارثة» وليس المدينة قبل الساسانية «برات 
دميشان» = بهمان أردشير = فرات ميسان. وهذا ما افترضه ماركفارت» 
بينما يضع زاخاو «انتشار المسيحية)» ص49. «برات دميسان» في 
موقع البصرة الحالية» على مسافة أربعة فراسخ من المدينة القديمة 
تخت أؤيلة (أبلّةَ) على الضفة آي (الأصح: الجنوبية) لنهر دجلة. 
لکن ما ايشا لن صحيحاًء إذ إن الشواهد العربية» وعلى 
الأخص التقارير عن احتلال البلاد تبين ل وضوح أن «فرات 


(1) تقرأ فنياد ارد. 
(2) انظر البلاذري» ص340, السطر!!؛ وص 341» السطر 10 وإلخ... 
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ميسان» (-فرات البصرة) كانت تقع مقابل وبل (بلّة) على الضفة الشمالية 
للنهر ". وهذا يتفق تماما مع تقدير استنتجه توماشك من دلائل أخرى 
بخصوص افرات») بلينيوس )78  (kuestenfahrt des Nearch‏ , 

ريلك کرد قل عاد في الولح انه شرع اا رن رر 
بهمان أردشير»؛ في تأكيد لمعلومة ياقوت» 00 الأول ص 2770 
القاكلة بأنَّ «بهمان أردشير)» امختصرة ة ابهمانشير) © تقع على الضفة 
الشرقية هر دجلا مقايل أرثلة وام 


هنا كان أيضاً مقر المطران النسطوري الذي يظهر من سنة 410م 
حتى سنة 700م في المجمع اک ويبدل سنة 553 إلى «فاهمان 
أردشير» (حسب قراءة ماركفارت) ` “. وأن يكون هذا المقر قد وجد 
في النصف الأول من القرن الثالث» فهذا ما يزعمه شرونيل فون أربيلا 
(ترجمة زاخاو 61 ,6 ,1915 .(Abh. Pr. Ak. W.‏ ولا نعلم متى انتقل 
مقر المطران إلى الضفة الأخرى في مدينة عمر الشامخة. وتظهر 
البصرة كمقر للمطران لأول اليا Collectio‏ 
لإلياس الجوهري الدمشقي 7 وفي القرون اللاحقة عُرف في كتب 
تاريخ الأدب” “ المطارة إشوعدنح البصري (القرن التاسع)» وإبراهام 


(1) البلاذري» ص342 - 346 في أماكن متفرقة. فلّهاوزن» أحزاب معارضة» ص34. 

(2) قارن بهذا الخصوص أيضاً نولدكه: 

Guidis Syrische Chronik (SBAK. Wien 128, 1893).18. 

(3) لم يزل هذا حتى اليوم اسم الفرع الشرقي لنهر دجلة في منطقة الدلتاء 

Chabot, أيضاً:‎ .Assemani 80. 111 6 729 انظر الأماكن عند شابوت:‎ )4( 
.Synodicon Orientale, im Index 679b, 684b 

(5) زاخاوء انتشار المسيحية» ص 21. 

(6) باومشتارك؛ تاريخ الأدب السرياني» ص234» 240» وص309. 
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البصري (توفي حوالي سنة 1000)» وسالومون البصري «القرن 
الثالث عشر)» ولكن في سنة 1316 يظهر ق ني التمرست الثاني 
لعبد يشوع بن بريكاء مطران سوبا - نسييس وأرمينيا ياء الاسم القديم 
«برات دميشان» بدلاً من البصرة . وعندما يعين تاريخ سيرت» الجزء 
الأول» ص236 في حوالي سنة 4301 في زمن الخلاف بين بابا 5م528 
والأساقفة ة الفرس ”© أسقفاً للبصرة» فإن هذا تحديث واضح. + وهلا 
مثبت أيضاً من أن الأسقف نفسه. دافيد يسمى» في مصادر أخرى © 
أسقف ميشان. 


نتتقل الآن إلى ١كرخ‏ خ ميسان». في أقدم اسم للمدينة» م سباسنْ 
- باللغة السريانية «كركا دميشان» (بالساسائي «لأستراباذ أردشير») 
متضمنة © ككلمة آرامية دخيلة «كرخ) («قلعة»»» ثم قام بعد ذلك 
المؤلفون الإغريق بتحويرها لغوياً إلى: 
auf dem Wege nach Babel über Maisan und nennt‏ - 0660م 10 
es Vv. 18 söb taggarëe madnha Sammelplatz der Kaufleute des Os-‏ 
tense und bei seiner Rück - f. Maisãan rabbtã/Imenhön d-taggare/‏ 
dab’ebreh djamma jãteb/‏ 
وبإعطائها معنى «مدينة العمود». أن نكون قد رأينا قيام مؤسسي 
المملكة المسنية - الشركنية باستعمال كلمة أكادية» فهذا يجعلنا لا 
نستغرب إذا ما نظرنا إلى الأسماء الأكادية الخالصة لخلفائها: 
(1) العرض الجيد ك. لوبك» الكنيسة التبشيرية الفارسية القديمة» ص11 14. 
(2) انظرء أسّماني بو» الجزء الثاني» ص397؛ عن ١برات‏ دميشان»» المصدر نفسه؛ 
الجزء الثالث؛ أ» ص149. 
(3) غير موجودة علل ه. تسيمرن» كلمات آرامية دحيلة» ص 4. 
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«كركا» يقوم السريان» كما هو معروف. بتشكيل العديد من أسماء 
المدن» التي من أهمها: «كركا د بيت سلوك» (سلوقية بلينيوس» الجزء 
السادس» ص 136 عاصمة «بيت غرماي»» كركوك الحالية)» و«كركا د 
ليدان» في خوزستان. ولقد قارن هوبشمان» قواعد اللغة الآرامية. 
ص318 رقم 121 مشككاً مع «كعلكع» الآرامية.وبالمطلق لا تستعمل 
«ميشان ل «كركا دميشان». وإِنّما فقط ل «برات دميشان». ولهذا يقدم 
نشيد الروح في وثائق توماس مثالاً: ابن الملك يأتي من الشرق إلى 
بابل عن طريق ميشان ويسميها قطهل2م 5م2883 550 («مكان تجمع 
تجار الشرق») وعند عودته /ع0-188835 (Maisãn rabbtã/ Imenhon‏ 
)atenز‏ ammaزd‏ طebre dab”‏ «ميشان الكبيرة» ميناء التجار الذي يقع 
على شاطئ البحر». ولقد حدد توماشك Tomaschek, Kuesten-‏ 
»fahrt des Nearch 8‏ موقع (كركا دميشان»: إِنَّه ينقلها إلى مكان 
«بيان»”” اللاحقة ‏ وأنا أرى في هذا الاسم تعبيراً عن التسمية 
الفارسية لمناطق الدلتاء «ميان روذان»» انظر أعلاه ص160ء بتحوير 
لغوي يقربها من الجزر العربي ب ي ن - المحمّرة الحالية أربعة 


(1) إي. برویشن» نشيدان غنوصيان (1904) ص 019 24. أشير هنا إلى أنَّ اسم 
«ميشان' كان لم يزل في الزمن الإسلامي باقيا مع بعض التحوير في اسم 
بلدة صغيرة قرب البصرة «المشان». موقع هذه البلدة لا يمكن تحديده بدقةء 
ولقد أصبحت معروفة فقط لأنّها مكان ولادة الحريري» ياقوت» الجزء الرابع» 
ص536؛ الجزء الثاني» ص230؛ انظر بروكلمان» الجزء الأول» ص276, 
وخاصة ابن خلكان؛ سيرة حياة الحريري» في أ. في الصفحات 117ء 118» 120 
فيشر» Arab. Chrestomathiê.‏ 

(2) يضع ياقوت الجزء الأول» ص773 هذه المدينة «في سواد البصرة على الضفة 
الشرقية لنهر دجلة على الطريق إلى «حصن المهدي» الذي ينتمي» حسب قوله» 
إلى الأهواز. وكما يبدو لم يعرف أي شيء عن «كرخ ميسان». 


201 


سخ إلى الشرق من «برات دميشان» وبذلك تحدد موقع الأسقفية 
0 الثانية» لكنّه الذي غير مطابق» كما سنرى» ل «تسوغ ميسان») 
(هكذا ماركفارت: ص41). من المفترض أنَّ هذا المقر للأسقف قد 
زال في الزمن الإسلامي بعد وقت قصيرء لأنَّ إلياس الدمشقي ". لا 
يذكر إل أسقفيتين فرعيتين في البصرة: «داست إي عيبا (هكذا 
تقرأ بدلاً من دستهسان. و«نهر المرأة»» وكلاهما لا يتطابقان» كما 
سنری» مع «کرخ ميسان)». 
في سلسلة «التسوغات» الساسانية ‏ العربية تأتي الآن ميسان. 
وتحديد مكان هذه المدينة صعب چا لان المؤلفين العرب يخلطون 
على الدوام بينها وبين المنطقة بكاملها. إِنّهاء كما يبدوء المدينة التي 
يسميها العرب «المذار» (انظر ياقوت الجزء الرابع» ص 468) وموقعها 
على النهاية الشمالية لنهر المذار (الذي يسمى عند ياقوت» الجزء 
الأولء ص603 «بزاز نهر ميسان»”» والذي حدّده لو سترانج بدقة: 
Strange, Londs 424)‏ ما). (انظر ص178 و188 أعلاه). وللأسف لا 
توجد أدلة على أنَّ «ميسان» كاسم مدينة كانت معروفة 4 في الرمن قبل 
الإسلامي. ولكن لا يمكن الشك فى ذلك ويجب الافتراض أن مركز 
معلقة مساق ريشا مرك الاق القديمة مته كاة هتا على المجرى 
القديم لنهر دجلة. هنا أود الإشارة إلى الاسم المزدوج» الذي لم يفسر بعد 
لهذه المملكة» «شركنة ‏ مسنة (شركانة -مسنة) .Charakene-Mesene‏ 
أقام مؤسس هذه المملكة» هيسباوزينس 2117502051065 منطقة حكمه 
(1) أسماني بوء الجزء الثاني» ص 458. 


(2) حسب مصادر أخرى يسمى هكذا أحد الفروع الخمسة التي يتفرع بها دجلة بعد 
واسط؛ شترك» ص 93. 
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على البحر» في المديتة المسماة باسمه «شرخ)» والتي لم تتجاوزها 
مملكته. کان» حسب اكتشاف ماركفارت (انظر أعلاه ص160 وص155) 
باكترر 83165 وكان خليفتاه المباشران «تيرايوس). و«أبوداكوس» 
يحملان أسماء إيرانية. ولكن بعد ذلك - الأسماء الأكادية التي 
ذكرناها فى الصفحة 197: أتمبيلوس. أن 0 ٠‏ أديئرغلوس. 
يستنتج من ذلك بون موكد أله ريق السلسكية من الأسناء. قد 
حت تيد للأسر الحاكمة» ونضيف إلى ذلك الحقيقة أن الاسم 
الأصلي للمملكة والمؤكد شركانة «شركنة) قد أضيف له الاسم 
الجديد «مسنة)» عندئذ لا مفر من الاستنتاج أن الأسرة الحاكمة 
الجديدة قد انبثقت عن المنطقة الأكادية ‏ الآرامية مسنة إلى الشمال 
من شركانة «شركنة» واستولت على المملكة الصغيرة الواقعة على 
الساحل. (بخصوص تاريخ «شركنة» انظر أيضاً الأبحاث المعمقة 
لفايسباخ عند باولي - فيسّوفاء الجزء الأول. 1390 [الكسندريا 13]. 
الجزء الثالث 2116 [«شركنة» (شركانة)] و2122 [«شرخ؛]. - أن 
في القرن الأول الهجري آنه كانت لم تزل هناك مدينة اسمها 
نراق فهذا مايؤكده مصدر موثوق: بعد الإصلاح النقدي لمعدني 
ل و96 في 
عهد الوليد» ميسان لمدينة لسبك النقود”'' إلى جانب المديتتين 
الواقعيتين باترپ نتهاه والمعروفتين من تاريخ الفتج: «مناذر» و«نهر 
تيرق؟ 2 أما «المذار» فلا تظهر» حسب علمي» في بي أي مكان کمدینه 


(1) ه. نوتسلء. النقود المعدنية للخلفاء الشرقيين» ص83 رقم 413. 414 (المتاحف 
الملكية في برلينء كاتالوغ النقود المعدنية الشرقيةء الجزء الأول 1898) 

(2) ثلفظ تيراء ي ذا الاسم كت اعابت بع اسم الملك الشركني (الشركاني) الثاني 
تيرايوسء إلى أن رأ يت أنَّ نولدكه قد فعل هذا قبلي (دراسات فارسية. الجزء 
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لسبك النقتود. .ولذلك افترضى أل اسم مدينة ميسان قد استبدل بعد 
الفتح الإسلامي بالاسم «المذار». وتحت اسم «مرزبان المذاراء 
البلاذري» ص342؛ ابن سعد. الجزء السابعم» ص3 يفهم الحاكم 
الساساني» «أوستاندار " ميسان». ولم يوجد هنا مقر للأسقف لأن 
مطابقتها مخ اقرخ ميساق» غير ميحييحة. 


ولقد طابق ابن خرداذبه (وليس قدامة) التسوغ الثالث» «دست إي 
ميسان» مع أبلّ. وإذا ما كان لهذا أي معنى على الإطلاق فلا يمكن أن 
يكون إلا أنه في عهد الخلافة قد نقل المركز الضريبي لناحية «دست إني 
ميسان» إلى أبلّة (أبْلّة) ‏ محلياً لا علاقة لأي منهما بالأخرى. إذ إن 
«دست أي ميسان؛ تقع إلى الشرق من نهر دجلة. بعيداً نحو الداخل كس 
يتبيّن من معلومة عن المحطات في تقارير الفتوحات (البلاذري الجر 
الأولء كما في السابق): أب - فرات البصرة - المذار (- ميان - 
دست إي ميسان) - أبزقباذ. ياقوت» الجزء الثاني 574» يعتبرها كورة 
بين واسط والبصرة والأهوازء غير متطابقة مع ميسان» ولكن على 
حدودها. في تقرير في الفهرست عن ماني تظهر كمركز كمستوطتات 
«المجتسلة»» قارن بهذا الخصوص فلوغلء «ماني» 131 وما يله 


الأول 30). أنتهز الفرصة لأصحح خطأ في وصف رحلة لبنيامين فون التطيلي هه 
جاء في النص» ص73 (تحرير م.ن. آدلرء لندن 1907م) رہہ یھ والصحيه 
يؤضزة 8 رفي الإضافة اللاحقة 0971 بدلاً من وتم 

(1) انظر نولدكه» الطبري» ص448: ثم غ. هوفمان» ملفات الشهداء 93 و832 (وعم 
أيضاً تبرير قراءة «أوستان» بدلاً من «إستان». وأيضاً كريستنزن: عل عمست 
nes 3‏ [اعتبار «مرزبان» و«أوستاندار» متطابقان خطأء حسبما أت إي 
شتاين في بحث عن الكتب السنوية البيزنطية الإغريقية الحديثة» الجزء الأو 
(1920م) ص 59]. 
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وفيما يخص الاسم لا يجوز بأيٌّ حال قراءة «دشت» بدلاً من دست). 
بل إل «دست» هي اختصار ل «دستكرت» (ابُقع»» انظر هوبشمان. 
قواعد اللغة 0135 .6181512 .۸۳. ولقد عرّبت «دسكرة! إلى ١دَسكَّرة‏ 
(انظر جواليقي ص 67)» وشترك 19640 ۴1 80:001). ومن ابن سرابيون 
عرفت بلدة «دسكرة» على أو بالقرب من نهر ريّان على الضفة الشرفية 
لنهر دجلة انظر 303م ,1895 18485 086ة58 مآ ثم التحميل على 
الخريطة» وأيضاً 48م 205ة.آ. وعندما يحسب ابن رسته (الصفحة 180 
أعلاه) عبدسي» التي موقعها لا بعد كيرا هن المذار: علق ناحية 
«دست إي ميسان»» ينجم عن ذلك أن موقع عبدسي وموقع دسكرة هو 
بين نهر المذار» ودجلة العوراء ونهر ريّان. أما مطابقة ميسان مع دست 
إِي ميسان (43م ands‏ ,5:386 1.6آ) فغير صحيحة. 


عن التسوغ الرابع «أبزقباذ» (انظر ماركفارت 41. الذي يقترح 
قراءتها» إيزقباذ)» وحسب حمزة» ص57» الذي يقرأها «إزاذكواز»”! 
وبما أنّهاه حسب يعقوبي أيضاً تقع قرب المذار» فإنّنا نحصل على 
التي الاتسالية أن تسوغات «أوستان شاذ إي بهمان»» انواحي 
دجلة». جميعها كانت واقعة على الضفة الشرقية للنهر©) لكنها لم 
تكن تشمل إلا الأراضي الواقعة مباشرة على هذه الضفة وعلى «نهر 
المذار». وحيث ينتهي سواد البصرة؛ الأراضي الخصبة الواقعة شرق 
نهر دجلة والمروية بقناة حاصة بها هناك تبدأ منطقة خوزستان. 
وكيتاني في كتابه 6 111 Ketan, Anna‏ مصيب جداً عندما يقول: 
(1) عن تأسيس المدن «كواد إي بيروزان»» انظر نولدكه؛ الطبري» ص138. 


(2) وبذلك تتأكد تماماً معلومة قدامة 2235 16. 
(3) موصوفة عند: 30715 ,1895 .Le Strange JRAS‏ 
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إن العمليات العسكرية الأولى للعرب التي انطلقت من معسكر البصرة 
ا عية بن ظرواف رال بن شق 

كانت بالضرورة ذات أهمية قليلة » ولا يمكن تنفيذها على مسافة 
كبيرة من مسار دجلة الأورة. 


«furono ne-cessariamente di poca importanza, e non si poter- 
ono svolgere a grande distanza dal corso del Diglat al-aura». 


مع بدء الحملات العسكرية ضد خوزستان حيث كان يقيم 
المرزبان المشهور هرمزان» يرد ذكر «ميسان» وادست إي ميسان» 
كقواعد عسكرية انطلق منها الهجوم الإسلامي «مناذر» و«نهر تيرى». 
انظر البيانات المذكورة عند كيتاني» ج1» ص912 واد 

يبقى علينا أن نشرح المقرين الأخيرين الباقيين للأسقف 
النسطوري: رَيْماء ونهرغور اا د ولقد اعتبرهما 
ماركفارت متطابقين مع «دست إي ميسان» = = (ولقد رأينا سابقاً أن 
هذه المطابقة غير صحيحة) ودأبزقاذ»20) انطلاقاً من الفكرة الصائبة 
جداً وهي أن الأسقفيات الأربع متطابقة مع «التسوغات» الساسانية 
الأربعة. لكن هذا لا ينطبق على ريما بأيّ حال كما يتبيّن من المعلومات 


(1) لا أستطيع شرح معلومة ياقوت» الجزء الثاني» ص574 القائلة بأد المدينة 
الرئيسية ل «دست إي ميسان» هي 'بَسَائْتى). 
(2) يتبع معلوماته هرتسفلد في قائمة تأسيسات المدن الساسانية التي تضمنها مقاله 
الرائع عن خراسان» مجلة «الإسلام»؛ العدد 11ء ص 148 وما بعدهاء تحت: 
Cessariamente di poca importanza, e non si poterono svolgere a grande‏ 
distanza dal corso del Diğlat al-’ aura. Mit dem Beginn der Feldzüge co-‏ 
enobium Dfiae nostrae et mulierum eam plangentium 4. Ktãbã d-nakpûtÃ‏ 
des 1§5’dnah von Başra Izad-Kawãdh-kert und Obolla. J. 8. CHABOT,‏ 
Le livre de la chasteté comp. par Jésusdenah, fvêque de Baçrah, Rome‏ 
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المجموعة عند 283/115-5341111 من الموسوعين السريان: حسب 
هذه المعلومات: ريما مدينة في منطقة البصرة تفسر عربياً ب «نهر 
الديرا» و«دير مخراق» ايد المرأة ونواحیها) 27 «coenobium‏ 
nostare et mulierum eaih plangentium»‏ 11126. لکن هذا يعنى انها 
يجب البحت عنها على الشفة الغريية تهر دجلة فهر المرأةة عو 
القناة الأولى» و«نهر الدير» هو القناة الثانية من «قنوات البصرة» التى 
يعددها ابن سربيون من الشمال الشرتي نحو الجنوب الغربي» 
ومصبّاهما يبعدان عن بعضهماء حسب قوله» ثلاثة فراسخ JRAS‏ 
3 ,1895. ومن المستغرب 3 الدير المُسمّاة القناة باسمه لم يذكر 
في المصدر دي يتوقعه المرءء وهو Kitaba d-nakputa des Iso’ dnah‏ 
lily «< von Basra‏ عند ياقوت» الجزء الرابع» ص839: نه دير 
«الدهدار» عند مصب القناة على بعد 20 فرسخاً تقريباً من البصرة 35 
ويضيف المؤلف نفسه. الجزء الثاني» ص660» قائلاً: لقد بني هذا 
الدير في قديم الزمان» قبل الإسلام بزمن طويل» على الطريق إلى 
واسط وهو يحظى باحترام كبير عند المسيحيين. ويستشهد ياقوت 
لذلك ببيت شعر لمحمد بن أحمد المعنوي البصري: 

اكم بدير الدهدار من صبوح 

وید في قو وبوج 

وهذا طبعاً ليس سوى تعبير شاعري عن «محفل الشرب في الدير 

المسيحي»» الذي تحدث عنه الكُتّابٍ مراراً وكان آخرهم زاخاو في 


)1( «نهر الدير» عند بر علي» «دير مخراق» عند بر بهلول» «نهر الدير»”بار ساروشفي» 
(هذه هي «سروشوي)» الذي يستعمله 8.8. 


(2) كما أن كتاب الدير «شبوشتي» لا يعطي أي معلومة عناةولاة إ4معلوuوه؟.‏ 
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«كتاب الدير شبوشتي» اقناطة5 Vom Kاosterط uc)‏ ,9801210 كمنطلق 
لهذا النوع الغريب من الأدب المسمى «كتب الديارات». 

في «الدهدار» (المرادف حقاً ل «الدهقان») نرى اسم مؤسس 
الدير. ولكنٍ أعتقد أن ديراً قد أعطى أيضاً «نهر المرأة» المجاور له 
الاسم. إد ذإ لقب الرية الي اراي دن اير الأب ا 
ص 340, السطر 16ء وباسم آخر - مما يدل على طابع أسطوري - عند 
ياقوت» الجزء ء الرابع» ص844. السطر 4 هي فقط قصة ذات صلة 
بالسبب. بل إنَّ كلمة «مرأة» هي ترجمة عربية للكلمة الآرامية «مارتا؛ 
وتعود ل «ديرا د مارتا» 213:13 4 153 دير السيدة ماريا الذي تتحدث 
عنه العبارة السريائية المذكورة آنفاً في سياق الحديث عن «رَيْماه. 
وبذلك يكون موقع المدينة الأخيرة قد تحدد ودم البرهان على أنه لإ 
يجوز مطابقته مع التسوع «دست إي ميسان» ولا مع لم0 كما أن 
ما افترضه ماركفارت وزاخاو من تعديل للاسم «ديما» عند الطبري 
(نولدکه» ص 40) والويهاة عند حمزة. ص84 ! إلى (ريما» لا يمكن 
قبوله مهما بدا معقو لأ وخاصة لان هذه المدينة يذكر صراحة في 
المكانين أَنَّها واقعة في ميسان. وممًا يعارض ذلك أن الاس الرس 
«شاذ شابور» الذي أطلق على المديئة الجديدة المبنية مكان «ديما» 
التبطيةء قد أطلق في الوقت نفسه على الناحية الخامسة في العراق» 
ناحية «أوستان شاذ شابور» = «كشكر»» ولذلك يجب أن تكون واقعة 


(1) [للأسف لاحظت لاحقاً أنَّ المعلومة عن بر بهلول» خلافاً للأأخريين» تؤدَّي إلن 
الضفة الشرقية لنهر دجلة. لأ دير مخراق (هكذا اقرأ أيضاً «مراصد»؛ الجزء 
الأول ص 440 سطر!) تابعة» حسب ياقوت» الجزء الثانى» ص595 السطر 11ء 
لخوزستان, انظر أيضاً دو غوييهء قراءة (قدامة؛ ص225: السطر 15ء وب. شفارتس» 
إيران في العصر الوسيط. ص 391 .[Schwarz, Iran im Mitteloelker‏ 
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حتماً في هذه الناحية. لكا بذلك نكون قد انتقلنا إلى أقصى الشمال» 
بينما ريما كانت تقع في أقصى الجنوب. 

بجي وا و Oe‏ 

سقفيتين إلى الشرق منه. والأخيرة التي لم نتحدث عنها بعد نهر 

او اي وما إذا كانت متطابقة» 
كما يقول ماركفارت» مع «أبزقباذ) فهذه مسألة سنتركها دون بحث. 
ياقوت يتحدث عن نهر جور» ويرى أنّها واقعة بين أهواز وميسان. 
ويقدم لنا المسعودي» تنبيه في ص54 معلومة دقيقة مفادها أنَّ «نهر 
قور تع ال المذا على السعري اا ر دو و تيع 
ربما «أغرّة) القديمة التي يقول أندرياس " : إنّها واقعة في خوزستان 
الغربية بالقرب من «حويزة» الحالية ©, 
رابما: البصرة, 

سنذكر هنا بعض الملاحظات عن مدينة البصرة. فالاسم لم يفسر 
بشكل كافٍ من العرب» شأنه شأن اسم العراق. فالاشتقاقات التي 
وضعها ياقوت» الجزء الأول» ص636» السطر 14 وص637» السطر 
1 والتي ليس من المجدي نقدها بالتفصيل تشيرء و تأكدها 
وبتناقضها الداحلي» إل أن الاسم أخذ أولاً كاسم نوع م فسّر فيما 
بعل. يقول نولدكه» «تاريخ السريان». ص 43 :Noldeke, Syr. Chonik‏ 
«بما أنَّ كلمة «آقولا» السريانية تعني فعلاً الأعوج”" فإنَّه من الممكن 


(1) «باولي - فيسٌوفا»؛ الجزء الأرل» ص735 وما بعدها. 

(2) انظر الموسوعة الإسلاميةء الجزء الأول» ص312ب. 

Sachau, Klosterbuch «دير العاقرل»؛ وزاخاو‎ E1, 1: Streek انظر أنضاً شترك‎ )3( 
.des Sabušti 17 Nr. 6 
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جداً أن تكون كوفة قد جاءت من «كيف)» بعد تحويرها (عوجها). 
عندئلٍ سيكون الاسم عند العرب أقدم من تأسيس المدينة الكبيرة» لأنَّ 
الكلمة آنذاك لم تعد مفهومة بشكل عام. ولو أطلق على الموقع اسم 
جديد لأعطي اسماً أكثر وضوحاً. وينطبق الشيء نفسه على «البصرة». 
وهذا الحكم صحيح مائة بالمائة» والسؤال المتبقي فقط هو ما هو 
الاسم الأقدم لمدينة البصرة. جميع الدلائل تشير إلى أنه من أصل 
آرامي ومشتق من كلمة ابصر»”". رحا لفسير أثر سارک مع هلدع 
تأكدي منه. فلقد رأينا سابقاً أن البصرة ليست عديةة التأسيسن بيت 
على أرض غير مأهولةء بل إِنَّها استمرار للمدينة الساسانية «فاهشتاباذ 
أردشير» . وبما أنه يظهر في وقت مبكر في مركز مدينة البصرة 
السوق الذي تباع فيه المنتوجات الزراعية الكثيرة للمناطق المجاورة 
ويصبح بالتالي رمزاً للازدهار الاقتصادي للمدينة» فإِلّه يفترض أنه 
كان هنا سوق قبل الفتح العربي كان يُسمّى #مةقه0»* هط (بوخ 
بهلوي bazar, vãtãr‏ ”“ . وإذا ما افترضنا أن هذه التسمية قد تحولت 
إلى اسم للمدينة» يجوز أن ستحمل الصريقة المعدلة آرامياء وهي لا 
يمكن أن تكون إل basra‏ (بصرا) 5 5 وهذه التسمية هي النموذج 
الأولي للاسم العربي «بصرة». (ومن الطبيعي أن ہا يمكن استهارتة 


(1) «بصّرا (تحصين» حصن). 

(2) عند مراجعتي لياقوت الجزء الثاني لم أجد هذا القول. 

(3) انظر ياقوت الجزء الثاني» ص637 638. 

(4) يمكن أن نفكرء مثلاً» حسب «خوجستان فاجار» (= «سوق الأهواز»» نولدكه 
الطبري» ص13)» ب «ميشون فاجار» 78835 2نا1/165. 

(5) أن تكون الكلمات الآرامية منقولة بصيغة مباشرة عن اللغة الإيرانية دون تغيير أو 
مع بعض التحوير» يتبيّن من النص التالي: 

fristqa = fristqa & afristkajja -firistak. 
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أيضاً من اللغة الفارسية الوسطى بصورة مباشرة دون الحاجة إلى 
الطريق الطويل وغير المباشر اللغة الآرامية. فمن المعروف أن حرف 
6 بالكتابة البهلوية مطابق لحرف $ (ص» السامى7©. وهكذا تكتب 
أيضاً كلمة بصرة» على النقود المعدنية البهلوية (4إ5ط». 

ومهما يكن من أمر هذه الاشتقاقات اللغوية» فَإنّناء على أي حال» 
لنترقين صيغة مسبقة الاسم آرامية» وأقل احتمالاً إيرانية» على الرغم 

من اها غير موجودة كتسمية للمكان في المصادر قبل الإسلامية. 
وتجدر الإشارة إلى 93 اسم البصرة غير وارد أيضاً في قائمة المدن 
الإيرانية حسبما يبدو من تحمين للكاتب بلوخت. إذ جاء في نصّه 
المادة 31 ما يلى: 
satrêstãn andar zamik(i) sam jaman u p(a)rsãi u küfah‏ 20 
u makah u 220210153 kart estet «vingt vilies furen fondées dans‏ 
la terre de Sham et du Yémen (2), Basra (?), kufah, Mekka,par‏ 
Metokšaãh etc.» Dagegen haben die Ausgaben der beiden Desture‏ 
in § 33 cinhellig 24 [so] satrestan andar zamik(i) sam jaman u‏ 
frika u kufah u makah u madinah kart estet. Hier treten also Afri-‏ 

ka (ar Ifriqija)und Medina ein. 

وأنا لن أتابع هذه المعلومات لأنَّ استاذي البروفيسور 
ي. ماركفارت 248:16 .[ أعدّ بحثاً عن قائمة المدن موجوداً الآن 
بخط اليد وسينشره عا قريب. 

يذكر البلاذري فى الصفحات 346 372 («تمصير البصرة») كمية 
كبيرة من المعلومات عن أقدم منشأة للبصرة» أي عن «خطط» المدينة» 


Siddiqi, Fr1dwoerter- صديقي» دراسات عن الكلمات الأجنبية» ص72.‎ )1( 
„Studien 
Jamasp Asana 21 = J. J. Modi 87. (2) 
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لكنّها تفتقر إلى المعطيات الطبوغرافية ولذلك غير مفيدة 1 لنا. 
وممًا يستحق الملاحظة التشكيل الشائع لأسماء الأراضي بإضافة - 

إلى نهاية | سم ایا على المثال مدينة عبادان نسبة 0 
غياد بن عسي 20 فنحن نرى أنّ هذه النهاية تستخدم لتشكيل الصفة 
والأسماء المشتقة من اسم الأب ولتشكيل أسماء الشعوب 
والبلدان©. 


التقارير عن تأسيس المدينة مجموعة عند إ. رايتماير -ه|ءR‏ .8 
36 في كتاب «تأسيس مدن العرب في الإسلام حسب المؤرخين 
والجغرافيين العرب““) 11 28. ولقد أبرزت المؤلفة مصيبةء 
وأكدت لأسباب وجيهة أن بدء تأسيس المدينة حسب المدائتي وأبي 
مخنف بعد معركة «بويب» في سنة 14ه» أي سنتان قبل وقعة القادسيةء 
لم يصبح ملغى بما قدمه كيتاني نههاءة© من حجج. أما العرض الأكثر 
تفصيلاً لأقدم تاريخ للمدينة» وعلى الأخص التطور التاريخي لبد 
لمكانة الحكام الأمويين» فسأترك الحديث عنه إلى ساق ا 
وسأفعل الشيء نفسه» لكي لا أتوسع في هذا الفصل أكثر من ذلك 
وأستبعد من مخطوطة هذا المقال الترجمة المشروحة لثلاثة فصول 


(1) هذا المبدأ بصيغة باقوت» الجزء الثاني» ص645. 

(2) ياقوت. الجزء الثالث؛ ص597» السطر 18. 

(3) وبالنسبة إلى الفارسية الحديئة المرجع نفسه 2794 2 1 Salemann, Cr. 11. Ph.‏ 
Ib 6‏ 110 ,50 6. 

(4) عن هذا العمل انظر 56/6010 .۴ .© في مجلة بلاد المشرق» العدد 70» ص 562 
- 564 › وصص 170‏ 163 ,1919 .Streck DLZ‏ 

(5) أفضل ما كتب عن تاريخ البصرة في عهد الأمويين في المقالات الثلاث 
ل هعودهطااء/لا عن نقد الطبري. 
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طويلة من ياقوت وابن الفقيه تعبر أفضل تعبير عن مكانة البصرة في 
العالم الإسلاس*". 

ويتعلق الأمر في هذه الفصول أولاً بتجميع ياقوت للأقوال التي تذم 
والتي تمدح المدينة (ج1» ص653 سطر 1» وص664» سطر 15): نحن 
نسمع هنا الاتهامات التي وجّهها علي بعد معركة الجمل للمدينة وأهلهاء 
وشكاوى اللاحقين من الهواء السيئ في البصرة الذي تحدث عن أسبابه 
عدة شعراء بكلمات فى غاية الفظاظة. وعن شهرة المدينة ومجدها 
نتحدث أبيات من الشعر لابن أبي عيينة» وخطبة أدبية بليغة لخالد بن 
صفوان» وعبارات الثناء للجاحظ عن «أعاجيب البصرة الثلاث». وفي 
صلة فكرية قريبة من ذلك تندرج المجادلة بين قارئ القرآن ابن العلاف 
البصراوي والشاعر السوري أبي حمران التي تعد استمراراً ل «المناظرات» 
الأدبية التي تدور فيها «المفاخرة القديمة بين القبائل بصيغة متطورة. إذ 
توضع مزايا البصرة ومزايا سورية مقابل بعضهماء وتدور المجادلة 
المستفيضة في الختام حول ما إذا كان العنب آم نخيل البلح» الذي يعد 
رمز للبصرة» هو الأفضل © في هذين الفصلين تبرز بصورة خاصة 
النوعية المتميزة لطبيعة البصرة المرئية بنظرة ساطعة لا مثيل لها وحادّة 
لجميع الظواهر الفردية والواقعية والتي لا يقتصر امتلاكها على البدو 
وحدهم بل يشمل أيضاً العرب المدينيين (الحضر)» مصاغة بلغة ذات 
غنى لا حدود له بإمكانات التعبير عن واقع الطبيعة الحي. مقابل ذلك 
هناك مناظرة بين عالم بصراوي وعالم كوفي بحضور الخليفة العباسي 
(1) انظر فوستنفلد 5614منوعدالاا: في 22140 (مجلة بلاد المشرق) العدد 18ء 


ص 414‏ 418. 
(2) ابن الفقيه» ص18!.؛ السطر 19» ص127., السطر 22. 
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الأول" تدور بصورة أساسية حول السؤال عا إذا كان نقض العهد لعلي 
يتحمل وزره البصريون أم الكوفيون. ويشترك في المناظرة رجال 
مشهورون من المدينتين» ومن البديهي أنه كان بين المدافعين عن البصرة 
الحسن البصري الذي برز ك «رئيس الجيل اللاحق» ل 

يجب أن يكون قد انتهى الأمر عند هذه الإشارة العامة. ولكن قد 
يكون مسموحاً أن نقول بعض الكلمات عن أهمية مثل هذه النصوص 
وما شابهها. قد تبدو هذه الاعتبارات العرقية والبشرية وهذا الوصف 
للطبيعة بلغة شعرية أو نثرية والذي نجده بكثرة في الأدب العربي» قد 
تبدو للمؤرخين والجغرافيين ناقصة» لكنها من أهم الدلائل» إن لم 
يكن الدليل الأهم على الإطلاق» لفهم الطريقة المتميزة» والتي تبدو 
شك في أن المعنى التاريخي أيضاً وتكوين الأفكار الدينية عند العرب 
لا يمكن فهمها فهماً كاملاً إلا إذا راعى المرء على الدوام موقفهم من 
العالم الحسي. فقط من هذا المنظور يُستدل على رمز طريقة نظرتهم 
وتفكيرهم: اللغة العربية التي يعد فهمها الهدف الأول والأخير لعلم 
الاستشراق والبحث الإسلامي: إذ إن الإسلام أيضاً متعلق بصورة 
عامة وخاصة بالاتجاهات والإمكانات التعبيرية للغة العربية. وهكذا 
تشير أيضاً التساؤلات» التي ستظهر في الأبحاث التالية عن حياة 
وتعاليم الحسن البصري» في كل مكان إلى المشاكل الأساسية للغة. 
ولذلك سأسمح لنفسي بأن أختم هذا الفصل بالوصف العميق والرائع 
الذي قدمه ماسينيون للنموذج اللغوي» الذي نتعامل معه: 


)1( ابن الفقيه» ص 2167 السطر 11 ص173» السطر 16. 
(2) المصدر نفسه» ص71!» السطر 16. 
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«La présentation sémitique de I’idée est gnomique, recourt û 
des mots rigides, aux racines immuables et toujours perceptible, 
n’admettant que peu de modalisations, toutes internes et abstrait- 
es- consonnes, interpolées, pour le sens- nuances vocaliques, 
pour l’acception. Le rêle conjonctef des partieules est insépara- 
ble de la différenciation vocalique des finales; les temps verbaux, 
encore aujourd’ hui, sont «absolus» ne concernent que 1’ action, 
ils sont «théocentriques» affirment la transcendence et 1’inmi- 
nence de l’agent unique"; enfin l'ordre des mots est «lyrique», 
morcelé en formules saccadés, condensés, autonomes. D’ou le 
malentendu pour ceux qui, ne sachant pas goûter la concision pu- 
issante et explosiye des langues sémitiques1), les disent improp- 
er ã la mystique» 


«إن العرض السامي للفكرة هو عيني» ويلجأ إلى الكلمات 
الجامدة» ذات الجذور غير القابلة للتغيير ويمكن إدراكها دائماً ولا 
يقبل سوى عدد قليل من الطرائق» كلها داخلية ومجردة -الحروف 
الساكنة» محرف » من أجل المعنى- الفروق الدقيقة في حروف العلةء 
للقبول. لا يمكن فصل الدور الترابطي للأطراف عن تمايز حرف العلة 

في النهائيات؛ الأزمنة اللفظية» حتى اليوم» «مطلقة» ولا تتعلق إلا 
اا فهي «متمحورة حول الذات» وتؤكد على تجاوز إن 
الفردي ووقوعه؛ أخيراً الترتيب الكلمات «غنائية»» مقسمة إلى صيغ صيغ 
متقطعة» ومكثفة» ومستقلة. ومن هنا سوء الفهم بالنسبة لأولئك الذين 
لا يعرفون كيف يتذوقون الويجاز القوي والمتفجر للغات السامية 
يقولون إنها غير ملائمة للتصوف». 


(1) أبرزت من قبلي. 
(2) 484 نهءءع. انظر العلاقة مع الموقع. يسبق ذلك وصف مناسب ل 76560120107م» 
«عقل1”1 عل .aryenne‏ 


215 


الفصل الثاني 
قصة حياة الحسن البصري 
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1- نسبه» ومولده» وفتوته. 
2 - حياته في البصرة» وموقفه من الأحداث السياسية المعاصرة. 
3- المنتهى» والشهرة اللاحقة. 

أولا: نسبه - مولده - فتوته 


لم يحاول أي من الكُنّاب المسلمين جمع جميع البيانات المتعلقة 
بالسيرة الذاتية للحسن البصري ناهيك عن وصف براغماتي لحياته. 
كما أنه لا يوجده حسب ماهو مروف سيق الآناء أ عمل مخض 
للحديث عن «مناقب» الحسن البصري المهم بالنسبة إلى المقهوم 
الإسلامي عن الحياة”". أقدم كتاب وصلنا يوجد فيه معلومات وافرة 
عن السيرة الذاتية للحسن هو «كتاب الطبقات الكبرى» لابن سعد 
(المقوفى سنة 230), إل أن هذه المعلومات متأثرة إلى حَد كير 
بالاهتمام الآحادي الجانب للمؤلف الذي لم يكن منصبًاً على عرض 
المصائر الفردية والسمات الشخصية للشخصيات الوارد ذكرها في 
كتابه الضخم» وإِنّما فقط على بیان مدى موثوقيتها كراوٍ للأحاديث 
النبوية. ذلك أن كتاب الطبقات يهتم» في المقام الأول» بالحديث عن 
مدى مصداقية الرواة» ويشمل هذا: التأكد من تاريخ ولادتهم وتاريخ 


(1) المعلومة المذكورة عند بروكلمان» الجزء الأول» ص503 نقلاً عن ابن الجوزي 
«فضائل الخ البصري!) هي» حسب ماسينيون» غير صحيحة (152م „(Essai‏ 
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وفاتهم» صلات الراوي برجال الجيل الذي سبقه مباشرة ورجال 
الجيل الذي يليه مباشرة» وأخيراً تقدير «المحدّثين لسلوكه الحياتي» 
وعلى الأخص مدى تقيّده بالسّنّهَ النبوية وعلى رأس ذلك ابتعاده 
بضورة كاقة عن الاتجاعات والميول المتحرفة. ونا أن هل 
التحقيقات يجب أن تونق بدورها أيضاًء أي أن يصادق عليها عدد كاف 

من الشهود الموثوقين» فال الكتب المخصصة ل «معرفة الرجال» 
يجب حشوها أيضاً بالكمّ نفسه من الإسناد. ومن الناحية الأخرى كان 
ابن سعد خاضعاً للتقييمات والأحكام المسبقة التي تشكلت في 
أبحاث علم الحديت: في القرة الثاني للوسلدم: : فهو يرى تاريخ القرن 
والنصف قرن الأولين كنزاع» كامن دوماً ومتفجّر علناً بين حين وآخر» 

بين الجهات التقية المحافظة» من جهة؛ والحكام الأمويين المخالفين 
ال وللفرع الإلهي» من جهة أخرى. فقط ماخطات سا في 
مناسبة أو أخرى» وأحياناً بحكم الصدفة؛ تبيّن أن ذلك الزمن يقدم 
صورة أكثر غنى وأكثر تعقيداً - صورة لم يتم تناولها وتسجيلها بصورة 
صادقة تاريخياً إلا على يد علم الاسة ستشراق الغربي منذ ستين عاماً. 
يضاف إلى الآراء المذكورة حتى الآن والتي تشكك بقيمة ما يروى 
عند ابن سعد من سير ذاتية» ميل خاص يتابعه دائماً ويفسره الآن 
ماسينيون بِكُلّ وضوح. وكان زانحاو قد شدد على أن ابن سعد يعطي 
مجالا واسعا وغير عادي للمعلومات المتعلقة باختيار الملابس 
المستعملة وقطع الحلي ووسائل التجميل وما شابه» وكان يستخلص 
من ذلك ميول الرواة ويتابع عاداتهم اليومية بأدق تفاصيلها. يضاف 
إلى ذلك أن ابن سعد يقدم معلومات تفصيلية عن الحياة الخاصة 
للأتقياء المشهورين من الزمن القديم وهو يرمي من وراء ذلك إلى 
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معرفة ميل هؤلاء الرجال إلى الحياة المريحة وإلى المتع الدنيوية. 
وهذا يعطي مقالاته البيوغرافية طابع الأصالة. 

نحصل على تصور أوضح عن سيرة حياة الحسن البصري من 
المعلومات الواردة عند المؤرخين وكاب السير الذاتية: ابن قتيبة» 
وابن خلكان» والنووي. وإلى هذا الأخير تستند المعلومات المذكورة 
عن الحسن البصري في المراجع الأوروبية (الموسوعة البريطانية» 
الموسوعة الإسلامية» وغيرهما). 

الاسم الكامل للحسن هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري. 
وكنيته أبو سعيد. وتشير نسبته إلى المدينة التى قضى فيها حياته ويعدٌ 
من أشهر مواطنيها. ويذكر تاريخ ولادته كما يلي: لسنتين باقية من 
خلافة عمر بن الخطاب» أي سنة 21ه (642م). بالمقابل هناك 
معلومات وافرة عن حسبه ونسبه. يقول ابن سعد: إن اسم أبيه كان 
يسار وأنّه قد وقع في الأسر عند احتلال ميسان. 

1 - اشترت الرَييّع بنت النضر» عمة أنس بن مالك» أبو الحسن في 
المدينة وحررته فيما بعد. 

2 - وحسب رواية منسوبة للحسن نفسه كان أهله تابعين لرجل من 
ت النجار أهداهما لزوجته» وهي امرأة من عائلة بني سلمة من 
الأنصار» كجزء من المهر. ثم قامت هذه الزوجة بتحريرهما فيما بعد. 

3 - كانت أم الحسن عتيقة لزوجة النبي أم سلمة. وكان اسمهاء 
حسب النووي» خيرة. 

ولكن حسب النووي كان أبو الحسن عتيق زيد بن ثابت أو ميل 
(؟) ابن قتيبة. ويذكر زيد بن ثابت عند ابن خلكان أيضا. وحسب 
المؤلف نفسه ولد الحسن رقيقاً. 
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فيما عدا الصيغتين | و2 يذكر ابن فتيبة والبلاذري صيغة غريية 
أخرى تدمج بين الصيغتين وهي أنُ: يسار كان تابعاً لامرأة من بني 
سلمة اسمها جميلة زوجة أنس بن مالك. 

إنَّ حل هذه البلبلة سهل إذا ما أبعدنا منها المعلومات المشتبه بها 
بأنّها خاطئة. في المقام الأول تثير الاشتباه العلاقة المقامة بين الحسن 
وخادم النبي أنس بن مالك؛ من جهة؛ وبينه وببن زوجة الرسول من 

جهة أخرى. إذ ذ إن مبدأ الشرعية قد دحل إلى علم الحديث أيضاً في 
وقت مبكر وعلى نطاق واسع بحيث إِنَّهم كانوا يحاولون إقامة صلة 
وثيقة قدر الإمكان بين الممثلين الهامّين للأجيال اللاحقة وبين أقدم 
وأهم الشخصيات من المهاجرين والأنصار؛ لا بل ومع أهل البيت 
بالذات. وهكذا وضعوا مكان المالك غير المعروف لبي الحسن» 
الصحابي المشهور 2 الصحابة بالفرائض زي بن ثابث» وأقاموا 

فى الوقت نفسه صلة بين أم الحسن وحرم النبي. وهذا ما كان ممكنآء 
كما سئرى فيما بعد» بواسطة تحوير بسيط لاسم واحد. 


الشيء المؤكد هو أنَّ الحسن البصري كانت له صلة وثيقة بأنس بن 
مالك الذي تتلمذ على يده. وهذا ما تؤكده بالإجماع الشخصيات 
الهامة التي كان الحسن يروي الأحاديث نقلاً عنها. وهذا لا يمكن أن 
E‏ لأن أنساء الخادم السابق للنبي» قضىء كأرفع صحابي 
جر إلى البصرة» نحو ثلثي حياته الطويلة في العاصمة العراقيةء 
عند AE‏ اي وي وممًا يشهد 
على التقدير الرفيع» الذي كان يتمتع به الحسن عند سء قول الاير 
فقد كان يحيل الناس الذين يسألونه عن قضية من قضايا الحديث 
النبوي إلى الحسن قائلاً لهم: اسألوا مولانا الحسن. وكان يضيف» 
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عتدما يبدي السائل استغرابه 3 ذلك: نحن سمعنا وهو سمعء ولكن 
هو حفظ ما سمعه ونحن نسيناه” ليسي به 
عيارة همولانا»: فقد وجدنا أعلاه معلومتين تشيران إلى أنْ الحسن كان 
قريباً من عائلة أنس. کک ل بد لين ی 
سلمة عندما تعلم أن أم أذ نس كان اسمها «أم سُلَيم» فتشابه الاسمين 
سهّل تيديلهما وبالتالي إقامة صلة بين الحسن والمحيط القريب من 
التي۔ وأن تكون هذه الصلة غير صحيحة تاريخياً فهذا ما تؤيده 
يقة التي تُعامَّل بها في الروايات المتناقلة. إذ يقال: ب عالية 

كنت طم اسن د اب أ ومن ا جات حك ولام 
وسترى في الفصل الرابع كيف تم تطوير هذه الروايات بصورة 
متهجية: فالعطار يذكر ا 0 واية 20 أعلاه» لكنّه يضيف إليها 
رواية جديدة: في بيت أم سلمة كان الحسن يشرب من الإبريق الذي 
كان يشرب منه النبي وبذلك حصل على جزء من علمه. 

ما هو أهم من السؤال عكّن كان أبو الحسن رقيقاً له ثم أعتقه ل 
يمكن التأكيد سوى أنه كان رقيقاً لقبيلة أزد البصراوية والتي كان يتتمي 
إليها أنس بن مالك - السؤال عن أصله وعن انتمائه القبلي. 

حسب الطبري» الجزء الأول. 2387» وابن الأثيرء الجزء الثالث» 
0 أسر يسار أبو الحسن مع ابنه الأكبر سعيد عند فتح ميسان سنة 14ه 
على يد المغيرة بن شعبة. وكان اسمه قبل أسره بيروز «فيروز). وهذه 
المعلومة تبدو أصح وأوضح من الملاحظة التي وردت عند الطبريء 
الجزء الأول» 9 = ابن الأثير» الجزء الثاني 6» والقائلة بأنَّ حبيب 


.263 ابن سعد ص114؛ ابن حجرء تهذيب» ص‎ a) 
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أبو الحسنء أي أبو الحسن البصري» كان مسيحياً بالولادة أله أسر في 
معركة المذار سنة 12. وعلى أي حال فإِنَّ كلا المعلومتين تبينان بوضوح 
مكان نشأته: بيروز - يسار ينحدر من منطقة ميسان التي تحدثنا عنها في 
القصل الأول. ولكن يقي بطبيعة الساله غير موكد .ما إذا كان قد جاء 
إلى ميسان كجندي في الجيش وهو ينحدر في الأصل من منطقة أخرى 
في إيران. فهذه مسألة لا نستطيع نفيها أو إثباتها لأنّنا لا نعرف عنه أي 
شيء سوى اسمه. ولا يمكن أيضاً معرفة مدى تأثر التطور الفكري 
للحسن بأبيه الذي لم يكن ليستطيع بعد دخوله في الإسلام التخلي عن 
طريقة تفكيره السابقة والموروثة. وأن يكون الحسن قد تعلم في فتوته 
الكتابة الفارسية ‏ الذي يتطلب آئذاك كما اليوم دراسة كاملة - يبدو 
مرحها كما سن من الحقيقة التي سنذكرها لاحقاً. لكن موققه 
الفكري -وهذا ما نود تأكيده هنا سلفاً- إسلامياً خالصاً : واللغة التي يعبر 
بها عن أفكاره هي اللغة العربية» وسيكون من التجني اعتبار حقيقة منشئه 
غير العربي «تفسيراً» لتفرده الفكري. 

إذا ما جمعنا المعلومة عن أصل أبيه من ميسان مع حقيقة أنه قد 
أمضى الجزء الأكبر من حياته في البصرة» أن جميع البيانات المؤكدة 
تاريخياً والمتعلقة به تشير إلى البصرة فإِنَّه يصبح مرجحاً جد أنه قد ولد 
ونشأ في البصرة» أي إن أباء قد بقي مقيماً هناك بعد الفتح الإسلامي ولم 
يذهب أبداً إلى الغرب. والرأي السائد غند المؤرخين العرب أن الحسن 
قد ولد في المدينة (المنورة) ونشأ في وادي القرى القريب منهاء وأنّه 
قد غادر المدينة بعد عام من معركة صفين متجهاً نحو الشرق. ولكن 
ماذا يمكن أن تكون الأسباب التي دعت إلى اختلاق هذه المعلومات؟ 
تتضح هذه الأسباب على الفور عندما نبحث عا كان مؤرخو هذه 
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المرحلة يعرفونه عن حياة الحسن. فلقد سبق ورأينا أن صلته بأم 
سلمة» على أرجح الظن» مختلقة. والسبب الآخر هو حرص جامعي 
الحديث على تأكيد صحة الأحاديث الكثيرة التى رواها الحسن نقلاً 
مباشراً عن أشخاص من دائرة الصحابة الكبار في المدينة» بأن نقلوا 
فترة شبابه إلى المدينة حيث كان يرى يومياً أقدم الشخصيات الإسلامية 
وأشهرها ويسمع ما ترويه نقلاً عن النبي. لكدّنا سنرى في الفصل التالي 
مقدار الشكوك التي طرحها نقاد الحديث في صحة هذه الصلات. 
فقط في الإشارة إلى واحد من أشهر الصحابة يتم التشديد بشكل 
خاص على أن الحسن قد ره شيا وهر الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان. فقد رآه الحسن -حسب قوله ذاته» ابن سعد» ص114 - وهو في 
الخامسة عشرة من عمره عندما كان يلقي الخطبة واقفاً وجالساً. وهذا 
هو أحد الاختلاقات النمطية الغائية التي عرف دافعها غولدتسيهر”": 
بما أن الحكام الأمويين اللاحقين لم يكن يناسب شعورهم إلقاء 
الخطبة وقوفاً أمام رعاياهم» تمّ اختلاق أحاديث تقول بأن الخلفاء 
الثلاثة الأوائل كانوا يلقون الخطبة وهم جالسون. ڈ تاد العمر العذكور 
للحسن في الحديث السابق غير صحيح. إذ إن عثمان اغتيل سئة 35ه 
عندما كان الحسن لم يكمل الرابعة عشرة من عمره. وهذا القول نجده 
في حديث آخر عند ابن سعدء ص114؛ وليس هناك من شك في أنَّ 
العمر قد سب لاحقاً لتبرير الزعم بِأنّ الحسن قد رأى الخليفة عثمان 
فعلاً قبل قتله. وممًا هو عديم القيمة أيضاً القصة التي يرويها ابن الأثير» 
الجزء اك 145 وي أن الحسن قد رأى الخليفة وهو جالس 
على معطف ليحكم شخصياً بين سقاءين متخاصمين وهذه القصة 


(1) دراسات إسلاميةء الجزء الثاني» ص40 44. 
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تدخل في دائرة معروفة أخحرى من دوائر اختلاق الحديث التي ترمي 
إل إثبات بساطة الخلفاء الراشدين ونزاهة القضاء في زمانهم. 

بناءَ على ذلك يبدو أنَّ كل ما قيل عن فتوة الحسن في الحجاز 
ET‏ مراف بن الناحية E‏ شيا 

فى البصرة أو بالقرب منهاء وأنّه لم يذهب أبداً إلى الغرب إلا بمناسبة 
الحج الذي أداه مرتين في حیاته ". خلافاً لذلك فقد شارك في شبابه - 
ونحن نقف هنا على أرضية مؤكدة تاريخياً - في الفتوحات الحربية 
للمناطق الشرقية من الأمبراطورية الفارسية. فنحن نرى الحسن في 
العشرين من عمره جندياً تحت قيادة عبد الرحمن بن سمرة الذي عيّه 
سنة 43 أميرٌ معاوية في البصرة» عبد الله بن عامرء حاكماً على سجستان؛ 
ومن هناك تقدم فاتحاً نحو الشرق | إلى أنَّ عزله سنة 45ه زياد ابن أبيه 
نائب الملك المُسكّى حديثاً في العراق» بعد ذلك أمضى خمس سنوات 
في البصرة. 

إا أن إقالة عبد الرحمن في سنة 45ه لم تجعل الحسن ينهي نشاطه 
اپ دن نجده كاتباً عند الحاكم اللاحق الربيع بن زياد 
الحارثي” . ونجد المعلومة نفسها عند البلاذري اشا ولكن في 
الموضع الخطأء أي في التقرير المتعلق بالولاية الأولى للربيع على 
سجستان في السنوات 30 33ه. ولكن آنذاك كان عمر الحسن عشر 
سنوات تقريباً. ولكن أن يكون الحسن قد عمل كاتباً عند الحاكم فهذا 


(1) ابن سعد» ص127. 


(2) ابن حجر الجزء الأول. ص 263. 
(3) يتعلق الأمر هنا بملاحظة خاطئة عند البلاذري. ويبدو أله قد خلط بين حكم الربيع 
في الفترة الممثدة من سنة 30 حتى 33ه ثم من سنة 51 حتى سلة 53ه. 
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يتيح عدة استتناجات. إذ إِنَّ المهمة الرئيسة التي كانت مرتبطة بهذه 
الوظيفة كانت تنظيم قوائم العائدات الضريبيةء الخراج والجزية؛ 
المفروضة على المناطق المفتوحة حديثا والمجباة منهاء وإلى جانب 
ذلك قيادة دور القبائل لصالح الجيش. لكن المهمة الأولى والتي 
كانت أكثر أهمية؛ كانت تتطلب إجادة اللغة الفارسية والكتابة البهلوية 
ومعرفة التقنية الإدارية الساسانية. ونحن نعلم أن اللخة والكتابة 
الفارسية كانتا معتمدتين رسمياً حتى في العراق الذي تغلغل فيه 
العنصر العربي بصورة أسرع» حتى أيام الحجاج. نستخلص من ذلك 
أن الحسن كان في شبابه يتقن الكتابة الفارسية: وهذا يدعو بدوره إلى 
الاستتتاج أنه كان فارسي المولد. وكما جاء عند ابن سعد ص123. 
أنه كان في السنين اللاحقة يستعمل اللغة الفارسية كلغة متداولة - 
ولكن د يجب أن لا ننسى أن لغته العربية كانت محط إعجاب لدى 
معاصری واا لا يجوز باي حال اعتباره «فارسيا» يسبب أصله 


وتعليمه القارسي. 
ثانيا: حياة الحسن البصري 4 البصرة: 

لا نعرف متى عاد الحسن إلى البصرة لكي يقضي بقية حياته كفقيه 
وواعظ ومعلم. والمعلومات الشحيحة الباقية عن حياته الخارجية لا 
تقدم إلا أخباراً متفرقة عن عمله العام أو عن مشاركته في الحياة 
السياسية - في وفت كانت فيه مديتته البصرة رحا لتحزبات 
وصراعات سياسية مريرة - لكنْها تتبح لنا إلقاء نظرة على تقييمه 
النظري للمسائل السياسية الذي كان يتخذه استناداً إلى قناعاته الدينية 
الثابتة والخاصة به. كان اهتمامه منصباً كلياً على التوعية الدينية 
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وتعميقها في عقول الناس» وكان يتابع هذا الاهتمام في البحث 
والتعاليم. صحيح أنه لم ينسحب بأيٍّ حال عن حركة الحياة العامة» 
لكن السياسة لم تأسره أبداً كان رساي مايا برا على و 
عن خبرته وتجربته الدينية» لكنّه كان مستعداً لتبني ما يراه صحيحاً 
ومطابقاً لما يعتقد به بكل صراحة وإصرار دون الاهتمام بما سيؤثر 
هذا على حياته الشخصية. لكن مهنته الحقيقية لم تكن عملية وإِنَّما 
تربوية: كان ما يأمر به القرآن من «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 
يشكل مضمون حياته كاملة. فهو لم يكن إذاًء على الرغم من توجهه 
التأملى» زاهداً متصوفاً ولا فقيهاً مهتماً منهجياً بتدريس الدّين» أي 
معلماً. والتغير النعاسب لشاطه وإتعاسه القكرى ليس الزهد العنانت 
للمتصوف ولا العمل التعليمي للراوي أو مفسّر القرآن» على الرغم 
من أن كل هذه الصفات لم تكن غريبة عنه» بل إنّه الكلمة الواعظة 
الناتجة عفوياً عمًا يجمعه في داخله من إيمان يستمد منه طاقته الدينية 
ويهز بموهبته الخطابية المتميزة مشاعر المستمعين ويأسر قلوبهم. 
ولذلك رأى فيه الذين جاؤوا بعده وفهموه جيدا «الواعظ» البارع. 
معظم التعاليم المنقولة عنه بمقاطع طويلة أو قصيرة ليست سوى بقايا 
مقتطعة من مواعظه. وما نعرفه فيما عدا ذلك عن حياته وعن إبداعاته 
له أيضاً صلة مباشرة وجليّة بمهنته كواعظ. بالمقابل لا يجوز - وأنا 
أبتعد هنا قليلاً عن رأي ماسينيون ‏ المبالغة في وصف قدرته وإرادته 
القوية على التأليف المنهجي للأفكار. لقد مارس أقوى وأعمق التأثير 
على مختلف اتجاهات الفكر الديني المطروحة في زمانه: لكنّه لم 
يمارس هذا التأثير باكتشاف مشاكل جديدة أو بإيقاظ حدة ذكاء 
ديالكتيكية» وإِنّما بقوة الكلمة الواعظة الداعية إلى الوعي الديني وبقوة 
الشخصية العظيمة النابعة منها هذه الكلمة. 
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نود هنا عرض هذه النقطة التي سنعالجها فيما بعد بالتفصيل لكى 
لفهم وآيه في العسائل السياسية والذي كان يعبر غنه فى مناسيات 
مختلفة. كان موقفه - كما يؤكد ماسينيون أيضاً - قن ن قله 
الحالات مبدئياً وثابتً: لم يكن صديقاً للحكم الأموي لكنّه كان يقي 
نفسه بكل حزم من الممارسات التي يقوم بها أعداء الحكم: ضد 
الموقف الثوري للخوارج» وضد «التقية»» أو «الكتمان»» الذي يمارسه 
الإماميون» وضد اللامبالاة التي يتبعها «المرجئة». وهذا يتطابق مع 
تقييمه لعثمان وعلى. كان بعيداً كل البعد عن أن يرفض أحدهما من 
أجل الآخر» وإنّما كان يعترف بكليهما ولكن دون e‏ 
توجيه الانتقاد لهما. «كان يرفض نتيجة التحكيم لك ل يشم 
صف الخوارج. وكان عندما يعقد «مجلساً)» ts‏ 
مقنانا و مراك وينجن افائزيه الاننا عرأدت _ لأنّه كان 
يرى: : إن لم ألعنهم سألعن. وبعد ذلك كان يتذكر علياً ويقول: «كان 
الفوز مؤكداً على الدوام لأمير المؤمنين علي وكان النصر حليفه إلى 
أن دعا إلى التحكيم. فلماذا دعوت ت إلى التحكيم طالما أ الحق كان 
معك؟ فيا للأسف» لماذا لم تستطع السير إلى الأمام طالما أنّك كنت 
على حق؟». وكان موافقاً على محاربة على للخوارج ولما أبدوه من 
تطرف. ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فى اعترافه بعلي بقولين وردا 
في «كتاب الأمالي» (أبي علي إسماعيل القالي (المتوفى سنة 356)» 
تلميذ العالمين البصراويين الكبيرين ابن الأنباري وابن دريد. «هل 
تسألني عن عالم الدين في هذه الأمة؟ إِنّه لا يقوم بسرقة مال الله ولا 
يتعب من الحفاظ على حق الله . وهو يتبع أوامر القرآن عند أداء واجباته 
إلى أن يدخله الله إلى جنات النعيم». لما لما رئى مرة عدي بن أرطأة 
(والي البصرة في عهد عمر الثاني) علياً من على المنبر رأى أحدهم 
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كيف تصيّبت الدموع على وجنتي الحسن ولحيته» وسمعه يقول: «اليوم 
يرثي رجلاً كان والله ولي رسول الله في هذه الدنيا وفي الآخرة». 

يرى الحسن في النبي محمد قدوة للحاكم العادل الذي لا يبتغي 
مصلحة شخصية ولا يريد إلا مرضاة الله. إلى النقاط التي يذكرها 
ماسينيون في دراسته نضيف حديثاً نبوياً مهماً عن رأي الحسن في نظام 
الحكم منقولاً عن الحسن مباشرة بصيغة قول مزعوم للنبي جاء فيه: 
«لا تشتموا الولاة» فإنهم إن آمنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر. وإن 
أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر» وإنما هم نقمة ينتقم الله بها ممن 
يشاء فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضبء واستقبلوا بالاستكانة 
والتضرّع». «وغلا السعر في عهد رسول الله (ص) فقال الناس ألا 
تسعر لنا فقال (ص): «إن الله هو المسعرء إن الله هو القابض. إن الله 
هو الباسطء وإني والله ما أعطيتكم شيثاً ولا أمنعكموه؛ ولكن إنما أنا 
خازن أضع هذا الأمر حيث أمرت» وإني لأرجو لأن ألقى الله وليس 
أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه في نفس ولا دم ولا مال»». 

لم تتح الفرصة للحسن لاختبار موقفه السياسي إل في زمن 
الحجاج» فلما جاء الحجاج إلى العراق سنة 75ه كان الحسن في سن 
الرجل الكهل. وكان قد اكتسب في مدينته البصرة مكانة مرموقة2, 
وكانت كلمته» خلال العشرين سنة من الحرب التي أخضع فيها 
الحجاج أهالي العراق لإرادته» مسموعة ومعتبرة من الطرفين. هنا 
وجد الإمكانية لكي يتدخل؛ حسبما يناسب طیعته» ناصحاً ومحذراً 


(1) أبو يوسف. ص28, السطر7!. 
(2) ابن سعد ص‌118. 
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بينما كانت أحكامه على أحداث سياسية أقدم زمنياً ذات طابع نظري 
وغير شخصي» وهي» علاوة على ذلك» غير مؤكدة. 

خلافاً لما يذكره ماسينيون عن موقف سياسي له في الحرب الأهلية 
الأولى وقبل تولي معاوية الحكم» > أرى أن الحسن لم يتدخل في 
الساسة إل بن + ثين سنة» أي مع مجيء الحجاج بن يوسف الثقفي. 

وممًا يذكر كثيراً نقلاً عنه قائمة الذنوب الأربعة التي اقترفها معاوية 
والتي يكفي ذنب واحد فقط منها لكي يؤدّي به إلى التهلكة. أولاً: «لقد 
هاجم هذه الأمة بالسيف وسلبها أمرها في زمن كان فيه صحابة النبي 
وغيرهم من الرجال الأجلاء ما زالوا على قيد الحياة. ثانياً: عيّن يزيداًء 
اكير الذي كان يلبس الحرير ويصم م الآذان بعزفه على القيثارة» 
خليفة له (وألغى بذلك اختيار الخليفة بالشورى وجعل الخلافة 
وراثية). ثالثاً: جعل زياد (ابن أبيه) يتخذ أباً غير أبيه الحقيقي (أي 
يتخذ أيا سفيان أباً له) يبنما قال رسول الله: الولد للفراش (أي لزوج أو 
مالك الأم) والحجر لخائن الزوجية. رابعاً: قتل حجر بن عدي 
وأصحابه (وهو من شهداء الشيعة المشهورين). لكن هذا الحديث 
ليس صحيحاً بأيّ حال. أولاً» هناك تحفظات شكلية عليه: فنحن نجد 
هنا إحدى الكليشيهات التي وضعها رواة الحديث المعادين للأمويين 

في القرون اللاحقة» وأن يستندوا في ذلك إلى الفقيه البصري كشاهد 
ضد الأسرة الأموية المكروهة يتطابق تماماً مع تقنية تزوير الأحاديث. 
وممًا يلفت الانتباه أيضاً أن ابن سعد لا يذكر هذا الحديث: فلو عرفه 
لكان من الصعب عليه الاستغناء عن ذكره. ولكن بالإضافة إلى ذلك 
هناك أسباب داخلية ضد صحته. أولها إل من غير المحتمل أن يكون 
الحسن» الذي جعل من الولاء لكل حكومة مبدأ له» قد أصدر مثل هذا 
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الحكم الرهيب ضد الخليفة الأموي الأول» وأن يكون» من الناحية 
الأخرى, قد وقف إلى الجانب المحرّض حجر بن عديء بينما كان في 
جميع الحالات الأخرى يقف بكل حدة ضد الثوريين. فضلاً عن ذلك 
نحن نعلم أنَّ الحسن كان يتخذ من «ابن الحرام» زياد ابن أبيه (حاكم 
البصرة 45 - 50ه» ثم نائب الخليفة على كامل العراق 50 53ه): 
موقف الولاء والاحترام الشخصيء وأيضاً من سمرة بن جندب الذي 
دزي س اک کک کے 6 ل کل کل الم اقب ت 
له في البصرة: فهو لم يتردد في الوقوف إلى جانب زيادء الذي كان 
الخوارج يكرهونه كره الموت» بسبب حبه للعدل ونقاء المبادئ التي 
يستند إليها حكمه ويعتبره مثالا للحاكم الجيد ويضعه في مصاف 
الخليفة عمر. وبذلك تنتفي الإمكانية لصحة هذا الحكم. 

في بادئ الأمر اتخذ الحسن من الحجاج موقفاً موالياً. ولكن في 
سنة 86ھ حدث شقاق بين الرجلين - سنذكر أسبابه بعد وقت قصير 
- ورأى نفسه الحسن مضطراً إلى البقاءء خلال السنوات التسع 
اللاحقة حتى وفاة الثقفي (سنة 95ه)» متخفياً”. لا يجوز أن نتوقع 

من الحسن تفهماً لعبقرية الوالي الكبير كرجل دولة. بل كان يشعر مع 
ارين من اناه واا الشديدة التي كان الحجاج يفرض بها 
إرادته السياسية بلا مبالاة ولا هوادة» لكنّه كان يرى في كل هذا امتحاناً 
مرا من الله بجی تحبا يكل خضوع. وسن الا لاخر يتقث 
هناك مصالح مشتركة بين الرجلين. إذ إن الحجاج كان له دور متميز 
في الثقافة اللغوية والبلاغة. فقد كان خطيباً بارعاً وكانت خطبه بليغة 
وغنية بالأفكار. في هذا المجال كان يتفق مع الحسن -وبهذا 


)1( الطبري» الجزء الثالث» ص 2491. 
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الخصوصن يقول أحد الاب اللاحقين: إن الرجلين انا لا يضاعيان 
في قن اللغة - بينما يقول ابن الأثير (الجزء الرابع» 462) إن الحسن 
كان أبرع. وحسب المسعودي (الجزء الخامس» 314) كان الحسن 
يشارك فى ندوة أدبية كان الوالى يعقدها بصورة منتظمة . ولكن كان 
الحسن :ظا أي حال» مشاركاً بدرجة عالية في المساهمة في تنقيط 
القرآن مطلوب من الحجاج - الأمر الذي يشير إلى تفاهم جيد بين 
الرجلين في بادئ الأمر. 


في سنة 81ه حدث التمرد الكبير الذي قام به الكندي عبد الرحمن بن 
محمد ين الأشعث» الذي يسمّى عادة ابن الأشعث. ووقف معه 
الاتقصاليون العراقيون الذين كانوا غير راضين عن الهيمنة السورية» 
والورعون الأتقياء المعادون للأمويين. منذ بداية الحركة حاول قائدها 
كسب الحسن إلى جانبه بالقول: إن خصومه يجب أن يذبحوا كما ذبح 
آنذاك المقاتلون الملتفون حول جمل عائشة (ابن سعدء ص118). 
وأرسل لهذا الغرض وفداً للرجل المشهورء الحسنء لكنّه لم يحصل 
على موافقته © . ويُقال: إن السو قد سارل التملص م الاعات 
المتواصلة التي جاءته من جميع الجهات» والتي كادت أن تتحول إلى 
اللجوء إلى العنف» E E E‏ السقوط أن يكلفه 
حياته (ابن سعدء ص119). ولما جاء إليه للمرة الخامسة ثلاثة من 
الوجهاء المؤيدين لابن الأشعث. وسألوه: يا أبا سعيد» ما تقول في 
(1) إلا أن ما يدعو إلى الشك في صحة ذلك أنَّ المشاركين الآخرين في الندوة الذين 

يعددهم المسعودي كانوا من جماعة الأدب الدنيوي الذين لم يكن للحسن علاقة 

معهم تستحق الذكر. 
(2) أي كيف ستنصرف القوات الحكومية حسب رأيك؟ 
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قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك 
الصلاة» وفعل وفعل؟ قال: وذكروا من فعل الحجاج» قال: فقال 
الحسن: أرى أن لا تقاتلوه فإنّها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي 
عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير 
الحاكمين: «وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم 
يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين». عندئل 
ثارت النخوة العربية في رؤوسهم» وسألوا: هل يجب علينا طاعة هذا 
الهمجي («العلج»)؟ ولم يستجيبوا لنصيحته» ثم عادوا إلى ابن 
الأشعث وانخرطوا ثلاثتهم في المعركة الحاسمة» معركة «دير 
الجماجم» في سنة 83ه. مع ذلك يبدو أنَّ واحداً من الثلاثة؛ هو 
عقبة بن عبد الغافر» قد اقتنع في اللحظة الأخيرة ‏ برأي الحسن وأدرك 
الذنب الذي سيقترفه إذا ما شارك في الثورة: فقط هكذا يمكن أن تفهم 
الكلمات التي قالها لرجل ل منه عند إصابته إصابة قاتلة: «لا 
الدنيا ولا الآخرة» ©. أما خو الحسن» سعيد بن أبي الحسنء» فقد 
اتخذ موقفاً معاكساً: كان يحت الئاس على الثورة ضد الحجاج؛ 
بينما كان الحسنٍ يحذر من «الخروج» ويدعو إلى «الكف». وقد توجه 
إلى الحسن علناً بالسؤال التالي: «ما هو رأيك فق اورت 0 
عندما سنواجههم غداً ونقول لهم: والله نحن لم نعزل أمير المؤمنين 
ولا نريد عزله؛ ولكنّا عاتبون عليه لأنّه عيّن الحجاج والياً على العراق. 
وما نريده هو إبعاده عدا فردٌ الحسن على ذلك بعد حمد الله وشكره: 
(1) ابن سعد» كتاب الطبقات الكبرى» ص119. 

(2) المصدر نفسه. ص119. 

)3( المصدر نفسه» ص119. 

)4( أي كيف ستتصرف الفوات الحكومية حسب رأيك؟ 
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«أيُها الناس والله ما سلّط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة فلا تعارضوا 
عقوية الله بالسيف. ولكن عليكي ا والتضرع». . وفيما يخص 
سؤالك عن رأيي عن السوريين: إن رأبي عنهم إن الحجاج سيقدم 
لهم» عندما یأتون» كل ما لديه لاله لم يطلب منهم أبداً شيئاً إلا لبّوه - 
يفهم من هذه الكلمات أنَّ الناس إذا ما تحلّوا بالصبر عندما يأتيهم بلاء 
من الحاكم» فَإِنَّ هذا البلاء سيزول عنهم عمّا قريب. ولكن عندما لا 
يصبرون ويلجؤون إلى السيف» والله لن يؤدٌ بهم ذلك أبداً إلى يوم 
أفضل ”. بعد سنوات كثيرة سأله أحدهم عن حكمه على ثورة ابن 
6 فكان جوابه: لا تقف إلى جانب هذا 
ولا ذاك. فطرح أحد السوريين الحاضرين السؤال المحرج: وشا 
ليس إلى جانب أمير المؤمنين؟ فأجاب الحسن منفعلاً: نعم» ولیس 
إلى جانب أمير المؤمنين «فالله يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف». بهذا 
التعبير الحكمي يلخص الحسن نفسه نظرته إلى الحياة”. في كلمة 
«يغيّر» إشارة إلى الواجب الذي يطالب به الحسن بإلحاح ويطبقه وهو 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

عن أسباب العداوة بين الحجاج والحسن هناك روايات عديدة 
مختلفة ويعود اختلافهاء كما سنرىء إلى أنه يغلب عليها الطابع 
الإعجازي للحدث. فهناك رواية جاءت في كتاب «الأغاني» (الجزء 
الرابع» ص74) نقلاً عن «كتاب الأنساب الكبير» لابن السائب الكلبي 


(1) ابن سعد» ص120. 

(2) عن استيائه من الخليفة الأموي يزيد الثانى انظر أدناه. كان أبو المهلب قائداً اجحاً 
عند الحجاج وهو الذي قضىء عندما كان والياً على خراسان (82 - 85م) على 
ابن الأشعث الذي فرّ من العراق. 

(3) ابن سعد ص125. 
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تقول: إن نَّ العداء بين الرجلين يعود | إلى خلاف لغوي مفاده أن الحجاج 
اتخذ علناً موقفاً من الزعم القائل بأنَّ قبيلة «ثقيف)» التي ينتمي إليهاء 
تنحدر «ممّن تبقى من شعب ثمود». بهذا الزعم كانوا يريدون طبعاً 
الإساءة إلى قبيلته. ولذلك حاول الحجاج تفسير الآية 51 من سورة 
النجم: 3 نوفا أ 4 بأن البقية من شعب ثمود متميزون بشكل 
خاص. ولما سمع الحسن هذا التفسير سخر منه مما أثار غضب 
الحجاج وأصدر ۴ أ بملاحقة الحسن الذي اضطر إلى «التواري» أي 
البقاء عدة سنوات متخفيا. 

هذه القصة تشبه طرفة مختلقة بطريقة جميلة. ولذلك ستتحول 
الآن إلى مصدر آخر معروف بموثوقيته هو المدائني (علي بن محمد) 
الذي أخذ عنه الطبري (الجزء الثالث» ص2490). وما يقوله منسوب 
إلى الحسن نفسه: «دخلت على الحجاج» فسألني: ما الذي يجعلك 
تتجرأ عليناء يا حسن» بأن تجلس في مسجدنا وتصدر الفتاوى؟ 
فأجبته: الميثاق © الذي أخذه الله على بني البشر». ثم بدأ الحجاج 
بإجراء استجواب فعلي مع الحسن. فسأله عن رأيه بعلي الذي يسميه 
باحتقار «أبو تراب). فر الحسن مستنداً | إلى إلآية 157 من سورة القرة 

کان اموا يوغل ما امن پوه ند همدو ون وا كنا هم و في َا 


(1) سورة النجم الآية: 51. 

(2) ابن سعد» ص115: «لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم؛ ما حدشكم 
بكثير مما تسألون عنه». هذا التعبير موجود في مواضع كثيرة من القرآن» ومنها 
مثلاً: الآية 187 من سورة آل عمران» الآية 169 من سورة الأعراف» وهو يعني في 
الاصل واجب المحافظة بأمائة على كلام الله الموحى به إلى نبيّه خلافاً لأهل 
الكتاب السابقين الذين حرّفوا كلام الله. انظر أيضاً الآيات 12 - 18 من سورة 
المائدة. 
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مهم هلويم الصليز 4 . هذه الآية تنطبق في جانبها 
الإيجابي على علي» أي إن علياً ينتمي إلى أولئك «الذين هداهم الله). 
مُعُضب الحجاج غضباً شديداً من هذا الجواب» لكن الحسن تمكن 

من الهرب. ومنذئذٍ بقي متخفياً إلى أن مات» أي تسع سنوات» هذه 
القصة موثوقة فعلاً لكنّها غير كاملة. إذ إنَّ الراوي كان مهتماً بابراز 
نقطتين رئيستين: فرضية الميثاق والحكم على علي» وما تبقى تم 
تجاهله كلياً. وعلى الأرجح لم يكن معروفاً عن الحدث في 7 
المدائئى سوى هاتين النقطتين» وهذا يفسر انتشار كثير من الحكايات 
الميختلقة عن هق الموضوع والتي متستعرضنها الآن: 

عند المدائنى تبدأ الرواية بصورة مباشرة ودون مقدمات بعبارة 
«دخلت على الحجاج»: بينما يتوسع الرواة اللاحقون في الحديث عن 
هذا اللقاء. من المعروف أن الحجاج انتهى سنة 86» بعد عمل دام 
ثلاث سنوات» من تاشن مدينته الجديدة وام أحد الإنجازات 
العظيمة لولايته» وهو إنجاز كان يفتخر به جداً وبحق. وبيتما لقي يناد 
هذه المديئة الجديدة لدى كثير من رعاياه استحساناً لا حدود له» قإن 
هذا العمل قوبل» من التاحية الأخرى» برفض شديد. وكان من 
الرافضين بشكل خاص المحافظون المتمسكون بالنظام الضريبي 
الذي وق عر تین على اتال انت اشر اع لتيل وا 
المدينة خلافاً للقانون” “. ويبدو أن الحسن شارك في هذا الاحتجاج: 
لما ذهب الناس» بناءً على طلب الحجاج لمشاهدة المدينة الجديدة 
(1) سورة البقرة» الآية: 137. 
(2) أن يكون الحسن قد وجّه هذه التهمة فهذا ما يؤكده صراحة أبو الفضل الرياشي 
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انضم إليهم الحسن» ويُقال: بأنّهِ قد عبّر عن استيائه علناً وبعبارات 
حادة. على إثر ذلك استدعاه الحجاج؛ ومن هنا يتضح أيضاً السؤال 
الذي وجّهه الحجاج» حسب المدائني» إلى الحسن عند دخوله. 
بالإضافة إلى ذلك فإن التاريخ الذي يذكره المدائني مناسب تماماً: 
تسع سنوات قبل وفاة الحجاج» أي في سنة 86ه. سنة تأسيس مدينة 
واسطء وقع الخلاف بين الرجلين وأدّى إلى القطيعة النهائية. 

أقدم توثيق أدبي لهذه الحكاية الموسعة نجده في كتاب من النوع 
المصنف في الأدب العربي تحت شعار «الفرج بعد الشدّة؟ وهو كتاب 
«الفرج بعد الشدة» للتنوخي (المتوفى سنة 384ه) والذي جاء فيه 
(الجزء الأولء ص 46) ما يلي: يروى أن الحسن البصري جاء إلى 
الحجاج في واسط. فرأى مدينته وقال: الحمد لله! هؤلاء الملوك 
يرون في أنفسهم عبرا" ولكن نحن أيضاً نرى فيهم عبرا“ . فأحدهم 
يسعى إلى قلعة يحصنها وإلى خيول ينتقيهاء بينما يحوم حوله ذباب 
الطمع وعث جهنم. ثم يقول: هيّاء انظروا إلى ما أنجزت! والآن رأينا 
ما أنجزت يا عدو الله. وماذا بعد يا أحقر الحقراء؟ فالسماوات نبذتك 
وأهل الأرض لعنوك. ثم أراد الذهاب قائلاً: لقد أخذ الله الميثاق على 
أهل العلم أن يبيّنوه لا أن يخفوه. عندئذٍ غضب الحجاج منه أشد 
الغضب وقال: أيُها السوريون» هذا الرجل التقي من البصرة يأتي إليّ 
ويشعمشي في وجهي دون أن يرد عليه أحد وال سأقتله! عند جم 
السوريون على الحسن وأحضروه إلى الحجاج. ولكن طيلة الطريق 
(1) انظر: الآية 111 من سورة يوسف. والآية 13 من سورة آل عمران» والآية 66 من 

سورة النحل. وغيرها. 


(2) الفكرة مأخوذة من الآية 183 من سورة آل عمران. 
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إلى الحجاج كان بحرك شفتيه دون توقف. ولما دحل على الحجاج 
رأى أدوات الإعدام موضوعة أمامه. ولمارآه الحجاج هاجمه بعبارات 
فظة» لكن الحسن بقي متماسكاً وظل يوجّه له المواعظ إلى أن أمر 
الحجاج بإبعاد أدرات الإعدام. لكن الحسن تابع حديثه دون توفف 
إلى أن طلب الحجاج الطعام فأكلا معاً - ثم عدة الوضوء حيث توضاأ 
وأخيرا العطر حيث عطره بيده وأطلق سراحه معززا مكرّما. 

يقول صالح بن مسمار (المزوّزي): سُئل الحسن لماذا كان يحرك 
شفتيه خلال الطريق؛ فأجاب كنت أصلي وأفول: يا معيني في تضرعي؛ 
با دري في مصابي؛ يا ربُي في كأبني؛ با منجدي في شدتي؛ 
والمتصدق علىّ في سعادتي» يا إلهيء يا إله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسىء يا ربٌ الرسل أجمعين؛ يا رب 
كهيعص» وطه» وطس» ویس" يا منزّل القرآن» بارك محمداً وآل 
محمد الطيبين الطاهرين» واضمن لي حب عبدك الحجاج» خيره 
ومعروفه» وأبعد عنْي أذاه وشزه ومكروهه وغدره. 

ويضيف صالح: كلما كنا نبتهل إلى الله بهذا الدعاء ونحن في حالة 

من الضيق كان الله يستجيب لدعائنا ويحررنا من ضيقنا. 

هنا بنتهي إذاً لقاء الحسن مع الحجاج بسلام؛ | إلا أنَّ المؤلف لا 
بعرف٬‏ كما يبدوء أي شيء عن أنَّ الحسن اضطر منذ ذلك اللقاء إلى 
النخفي عن الحجاج. وهذه النهاية الآمنة ب تنسب إلى دعاء ذي تأثير 
عجيب. لكن استعمال مثل هذا الدعاء يتناقض مع كل ما نعرفه عن 
اا اسن وهلا ما يؤكده التنوخي نفسه حيث يذكر عن 


)0( اروا کر ارآ ا وا س م ورات رسو لشت 
رسررة پس. 
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الحسن في موضع آخر القول التالي: «سيكون غريباً إذا ما أهمل مغموم 
خمسة (من القرآن طبعاً) على الرغم من أله يعلم ماذا يحدث لمن يدعو 
بها . ثم يذكر بعد ذلك الآيتين 152 - 153 من سورة البقرة» والآية 
0 من سورة غافر؛ والآيات 87 - 89 من سورة الأئياء. ثم يقول في 
الصفحة 11: ويروى عنه أيضاً أله قال: من يستنجد بهذه الآيات في 
وقت الضيق ينقذه الله من ضيقه. لأنْ الله بشر وحدّد ما سيفعله لمن 
يتوجه إليه بهذا الدعاء» ووعد الله لا يُنقض. وتأمل مواضع القرآن 
الكمسة - التي لم وضع بالنفصيل - يؤدَّي اھک موك يع ا 
الحسن أوصى بالدعاء بالمعنى الديني الخالص وليس بالصيغة 
السحرية. فالدعاءات التي اختارها تتحدث عن الاستسلام ولد الله 
وعن النجاة التي يمنحها الله لمن يؤمنون به ويدعونه. وعندما يثق 
الحسن بأنَّ الله سيستجيب لمن يتوكل عليه ويدعوه بهذا العبارات 
يجب أن يفهم هذا أيضاً داخلياً مثل المثال الرمزي للأرملة المتضرعة 
المذكور في الإنجيل (لوقاء 18» 1 - 8)» أي إن له معنى آخر مختلف 
جوهرياً عن المعنى السحري الوارد في رواية صالح بن مسمار. 

ويبدو أن هذا هو ما يشعر به المعتزلي ابن المرتضى الذي يروي 
القصة بصيغة مختصرة قليلاً وبتفاصيل مماثلة 7 تق . وهو يستند في 
روايته إلى أبي عبيدة» ولكن ليس» كما اعتقدت خطأ فترة طويلة من 
الزمن» إلى اللغوي المشهور والمؤرخ ذي الميول الخوارجية أبي عبيدة 


(1) التنوخي» الجزء الأول» ص10. 

(2) ابن سعد, الذي يتجاهل الشخصيات المهمة في الحركة الصوفية في البصرة 
والتي كانت تعيش هناك في القرن الثاني الهجري وكان لها تأثير كبير على النشاط 
الفكريء أو لا يذكرها إلا بصورة مقتضبة جداً» يكتفي أيضاً بالإشارة إلى الحسن 
البصري بذكر اسمه فقط (ابن سعد الجزء السابع» 73). 
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مَعْمَر بن المثنى المتوفى سنة 209ه وإنَّما إلى تلميذ الحسن أبي عبيدة 
عبد الواحد بن زيد الحدّاد المتوفى سنة 177ه أحد قادة جيل المتصوفين 

في البصرة الذين خلفوا الحسن واستوحوا منه أفكارهه”'". فهو يقول: 
إن الحسن رد على الحجاج عندما سأله عن علي وعثمان: أريد أن أكرر 
كلمات من كان أفضل مني أمام من كان أسوأ منك: قال فرعون لموسى 
كيف هي أحوال الأجناس الغابرة؟ فأجاب: علمها عند ربّي © قَالَما 
ل ُو الول ٭ ال مها عند ی يكنب لاض ل ر فى ولايسى چ 7. 
وهذا الجواب كان كافياً لتعديل مزاج الحجاج وإنقاذ حياة الحسن. 


على أي حال كان الحسن منذ ذلك الوقت خصماً مريراً للحجاج. 
ويذكر الطبري (الجزء الثالث» ص2491) عبارات السخرية والغضب 
التي قالها الحسن عند مغادرته: «لقد نجوت من القزم الأحول ذي الشعر 
المسترسل- فقد مد أصابعه القصيرة نحوي التي لم أدرك فيها أبداً عنان 
(التوجيه) على حصان الله. ولكن والله لو ركبوا على البغال وجلسوا 
على المنابرء إن الذل سيحل في أعناقهم نظراً لما ارتكبوه من ذنوب. 
الله لا يذل إلا من يقترف الذنوب . وعلى الدوام يضرب الله بهم الأمثال 
لكون عبرا لمن يعئبر: يا إلهي دعه يموت مثلما أمات هو سُئْتك!». 

بينما كنا أعلاه قد شككنا في اهتمام الحسن بمصير الزعيم الشيعي 
حجر بن عدي لا نستطيع الآن الشك في صحة الخبر عن آخر تصرف 
مهم قام به الحجاج خلال فترة حكمه وهو: أن إعدام سعيد بن جبير 9 
(1) ابن سعد ج7) ص73. 

(2) سورة طه. الآيتان: 51 52. 
(3) هفسّر قرآن مشهور ومن حزب ابن الأشعث الذي وقع في يد الحجاج بعد ملاحقة 

دامت عشر سنوات. 
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في سنة 94ه قد أغضب الحسن غضباً مريراً. فلما وصله الخبر صرخ 
ET‏ ا e‏ واقاثر یر قارب 
حسب ابن خلكان رقم 148 (ص81) كان هناك لقاء أخير للحسن 
مع الحجاج. فلما كان الحجاج يعاني من آلام مرضه المخيف الذي 
أدّى في آخر رمضان سنة 95ه إلى وفاته» شكا للحسن مصابه. فهل 
دعاه نظراً لقرب وفاته لكي يواسيه ويخفف آلامه؟ لم نحصل على 
جواب لهذا السؤال. أما الحسن فكان يرى في آلام الحجاج وهو على 
فراش الموت عقاب الله له على أقعاله» وكان يقول له: لقد حظرت 
عليك مهاجمة الصالحين» لكتك تابعت السير على الطريق الذي 
اخترته لتفسك. وتلقى ردَاً على ذلك من الحجاج جواباً معانداً: يا 
حسنء آنا لا أطلب متك أن تطلب من الله تخقيف آلامي. وإنَّما أطلب 
متك أن تطلب مته أن يخ روحي وأن لا يطيل عذابي أكثر من ذلك 
ولما سمع الحسن هذه الكلمات تصيب الدمع من عيتيه. ولما وصله 
قيما يعد خير وقاته قال: يا الله لقد جعلته یموت فأمِتْ شته أيضآً 
بيتنا. لكن هذا المقطع بكامله هوء على الأرجح» من نسج الخيال. 
بعد آريع سنوات خلال القترة القاصلة لا يتوفر أي معلومات عن 
حياة حسن اليصري- حدث تحول في السياسة الأموية. بعد 0 
الحكم علي يطبق تام مع رأي لحن عن الحاكم العادل. ذلك 
أن عمّر طيقء ليس ققط في سياسته وإنّما أيضاً في حياته الخاصف 


(1) حب این ن المرتضى ص15 » واين الجوزء ي المصدر تقى صر ر868 وما بعدها 
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المثل التي يدعو لها الحسن ويعيشها. وسنطلع في المصل التالي على 
تبادل الأفكار الذي تطور بين الرجلين. كان أحد القر ارات التي اتخذها 
عمر عزل خليفة الحجاج» يزيد بن المهلب. الذي حل محله قي 
البصرة القيسي عدي بن أرطأة. ويذكر ابن الجوزي («متاقب عمراء 
تحرير سي.ه. بيكر» 66) رسالة يطلب فيها عمر من واليه الجديد 
تطبر العدالة ويأمره بأن يعامل الحسن بمتتهى الاحترام والتكريم. 
«عتدما تصلك رسالتي هذه اذهب إلى الحسن واطلب منه أن يدعو لي 
ولك وللامة؛ عندئذ سيستجيب الله لان الحسن من الإسلام بمتاوّل 
ومكان. ولكن عليك ألا تدعه يقرأ هذه الرسالة». وهذا هو اليب 
الذي جمل الوالي يعن الحسن قاضي القضاة في البصرة'". لک لم 
يسْغْل هذا المنصب إلا فترة د قصيرة جداًإذأقيل مته بناء على طلبه: في 
العام تسه وعيّن مكانه إياس بن معاوية(2 '. ولا شاك في اف ن راوه هنا 
كان بسيب تقدمه في السنء إِدْ كان عمره آذك 78 سنة. مع َلك تراء 
بعد عامين متدخلاً بقوة وبنجاح في أرّمة سياسية. توفي عمر في وجب 
سنة 101ه بعد مرض عضال. وكان يزيد بن المهلب قد هرب من 
السجن في دمشق عند انتشار خبر مرض الخليفة ودهب إلى العراق 
لكي يجعل من نفسه سيد البصرة. وعئد وصول حجر اقتر ابه من البصوة 
اعتقل عديء بناءً على أمر الخليفة الجديد يزيد الثاتيء ا 
المهلبي الموجودين في البصرة» وفي هذه المناسبة يبدو أن الحسن 

لعب دوراً متميزاً. وبيئما يؤكد الطبري» الجزء الثائيء صر 1379 وابن 
الأئيرء الجزء الخامس»ء ص53 اعتقال المهلبيين بصورة مختصرة جداً 


زلف الطبري. الجر ء الثاني . ص 1347. 
2( الطيري» المصدر نفسه؛ ابن حجوء تهذيبء الجر ء الثاني ٠‏ صر 270 
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ويذكر منهم حبيب» ومروان» والمفضّلء. نجد وصفاً مسهباً للأحداث 
في اكاب العيون». تحرير دي غوييه . في بادئ الأمر يذكر باقتضاب 
ص51 أن عدي نفذ أمر الخليفةء ولكن يتبيّن مما يلي بعد ذلك 
(وخاصة في الصفحة 4 وما بعدها) أنَّ المهلبيين لم يعتقلوا دفعة 
واحدة وإِنّما تباعاً واحتجزوا في المبنى الحكومي. ثم صف كيف أن 
يزيد بن المهلب وصل إلى البصرة في منتصف شهر رمضان سنة 
1ه وكيف بدأ يتفاوض مع الوالي لكي يطلق سراح إخوته» وكيف 
أخذ يطلب من السكان مؤازرته لكي يحصل على حقوقه. ثم يأتي بعد 
ذلك تقرير عن تفاصيل الاعتقال - يتبيّن أنه مضاف لاحقاً (ص53). 
يقول التقرير: إن عدي أرسل الحسن مع عدد من الرجال الآخرين إلى 
المهلبيين لكي يلتزموا تحت القسم بالخضوع للخليفة الجديد. 
فاتهمهم عبد الملك بن المهلب (أخو يزيد - يرد ذكره عند الطبري 
مرة أخرى قبيل معركة العقر في العام التالي» الجزء الثاني» ص1395)ء 
بهم متفقون مع الوالي لكي يبيدوه؛ ولذلك لن يستجيب لطلبهم. . فود 
عليه الحسن قائلاً: أنت تكذب. فاستشاط عبد الملك غاضباً وقال: 
هل تتهمني بالكذب يا ابن الفاجرة - ثم تناول سيفه: والله» لو لم 
ألحق الشتيمة بنفسي لو قتلتك وأنت في بيتي لقطعت رأسك. إِنَّكْ 
عبد أغوى أهالي المدينة بتواضعه المنافق. والآن ضللت نفسك 
بنفسك وتجاوزت حدودك ومداك. لكن أخاه المفضلء الذي يذكر هنا 
آنه ما زال حراء حاول تهدثته» بينما لم يرد الحسن بكلمة واحدة. بعد 
ذلك عاد عبد الملك مجدداً إلى الكلام وقال: يا حسن» ألم تنقذ 
حياتك مرة من بطش الحجاج؟ أوليس هذا (أي عدي) من حكام 
الأمويين كما كان ذاك؟ نحن لا نريد الذهاب إلى عدي لأنّنا غير آمنين 
على حياتنا عنده؛ مثلما كنا غير آمنين على حياتك عند الحجاج. فردٌ 
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عليه الحسن قائلاً: عدي يضمن لكم الأمان من كل أذى وأمرني بأن 
او عندئذٍ وثق المفضل 
بكلامه وألح على عبد الملك إلى أن وافق على الذهاب معه إلى عدي 
بينما بقي المهلبيون الآخرون. ولكن لما دخل الاثنان إلى عدي خان 
وعده للحسن ونقض جميع تعهداته» وألقى القبض عليهما وزج بهما 
في السجن إلى جانب حبيب ومروان. ثم أمر بجلب أبي عبينة ومدرك 
بحيث أصبح المجموع ستة وقيّدهم جميعاً بالسلاسل. وبعد ذلك 
صعد إلى المنبر لكي يعلن وفاة عمر وتولي يزيد الثاني الخلافة. 

يتبيّن من الملاحظة الأخيرة أن هذا التقرير بكامله موضوع في 
مرجعنا في المكان الخطأ: إذ إن عُمَر كان قد توفي في الأيام الأخيرة 
من شهر رجب» آي قبل شهرين من وصول يزيد بن المهلب إلى 
البصرة» وبالتالي فإن اعتقال المهلبيين والإعلان عن تبدل الخليفة 
يجب أن يكونا قد وقعا في شهر شعيان على أبعد تقدیر؛ بينما لم یات 
يزيد إلى البصرة» كما رأيناء إلا في منتصف شهر رمضان. أي إن التقرير 
يجب أن يكون قد وضع بعد «وفعل عدي ذلك». أما موقف الحسن 
فهو مفهوم تماماً: إذ كان يتصرف كرسول لعدي الذي كان يشعر أنه 
قريب منه فكرياً كونه رجلاً موثوقاً عند عمر الثاني» وكان في الوقت 
نفسه يطبق سعيه القديم إلى دعوة الثائر إلى الولاء للحاكم الذي وضعه 
الله. ولا شك إطلاقاً في أله كان يتصرف بحسن نية - فلم يكن يعلم أن 
الوالي سينقض وعده وأنَّه سيخذله بهذه الطريقة. ولا نعلم كيف 
استقبل خطوة الوالي - لكنّنا بعد فترة قصيرة نراه يتدخل مجدداًء 
وبمبادرة منه» في مجرى الأحداث. 


بعد أن تمكن يزيد من اعتقال الوالي وتحرير إخوته» جمع الناس 
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في الجامع الرئيس وطلب منهم اتباع ما جاء في ا 
النبوية وأن يتبعوه في «الجهاد». وقال: إن محاربة السوريين أجدى 
وأجرى من محاربة الأتراك والديلميين. عندئذٍ دخل الحسن وال 
صديقه معاذ بن سعد الذي كان يرافقه: انظر وابحث عمًا إذا كنت ترى 
وجه أي رجل تعرفه. ولما نفى معاذء تابع الحسن القول: والله» إِنّهُم 
متمردون («عتاة»). بعد ذلك تقدم الاثنان إلى المنبر وسمعا يزيداً 
يتحدث عن القرآن والستّة النبوية. عندئذٍ رفع الحسن صوته مت 
واللهء لقد رأيناك حاكماً وممثلاً للحاكم («والياً ومولياً»». ولا يحق 

لك أن ا ا ل 
العقاب لأنّه لم يكن هناك أدنى شك في أنَّ يزيداً كان قد سمع كلامه. 
لكنّه لم يكترث وتابع خطبته ©. 


ثم أخذ يحصل على تجاوب متزايد. فاحتشد الناس وانتظروا أن 
يثوروا علناً بقيادة يزيد ضد الخليفة. وكان الشعار المطروح: يزيد 
يدعونا إلى سنة العمرين (عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيزء 
وليس كما هو مألوف أبو بكر وعمر الأول). فتوجه الحسن إلى 
الجمهرة قائلاً: يوم أمس قطع يزيد رؤوس رجال تعرفونهم وأرسلها 


(1) يتعلق الأمر هنا باستعمال أموال من بيت المال لأغراض شخصية. وكان يزيد قد 
فعل ذلك عندما كان والياًعلى العراق وخراسان مما جعل عمر بن عبد العزيز يعزله. 
(2) نظر يزيد بن المهلب إلى الحسن بطرف عينيه وقال: لا أعلم لماذا أتركه على 
قيد الحياة؛ له أحمق عجوز وأود ضربه حتى الموت. لكن المفضل - الذي 
وقف. كما رأيناء إلى جانب الحسن في السابق - عارضه قائلاً: إل الحسن يتمتع 
بمكالة رفيعة قي االمدينقة ما جمل يزيد شكلى عن مشر وهه ak‏ 
في الوقت نفسه حقيقة معينة مدهشة وهي أل الحسن كان في إمكانه الحديث بهذه 
الجرأة ودون اكتراث ضد المتمردين كما فعل هنا. 
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إلى المروانيين لكي يكسب ودّهم بقتل أولئك الرجال. والآن لأنه 
غضب منهم نراه يتصب لهم العداء ويعلن: لقد ثرت عليهم فثوروا 
اتم عليهم أيضاً. وأا أريد دعوتكم إلى نة العمرين: سن العمرين 
تقضي أن تقيد رجلاه ويلقى به في السجن الذي كان عمر قد زْجّه فيه. 
عندئذٍ رد عليه بعض من أصحابه الذين كانوا يسمعونه: إِنَّ والله 
وكأنّك تسفق مع أهل الشام. فأجابهم قائلاً: أنا أتفق مع أهل الشام؟ 
أذلهم الله وزاد كربهم. أليسوا هم الذين دنّسوا مدينة التي المقدّسة 
بأن ظلوا يذيحون أهلها ثلاثة ة أيام وثلاث ليال؟ وأباحوها ل «أنياطهم 
وأقباطهم» ”2 الذين اقتادوا النساء الشريفات («الحرائر ذوات الدّين») 
دون أن يتهيبوا من انتهاك المحرمات. وبعد ذلك ذهبوا إلى بيت الله 
الحرام ودمروا الكعبة وأشعلوا النار بين حجارتها وفي غطائها. 
وهم لته ولي َوه آلا دار 0# ایك كم ملكا E‏ 2 ع 
کر . 

بينما كان يزيد يتحرك الآن مع البصراويين لمواجهة الجيش 
الحكومي القادم بقيادة مسلمة بن عبد الملك» بقي أخوه مروان في 


(1) «الأنباط والأقياط». المقصود هنا القوات الأموية بصورة عامة يمعتى الاحتقار 
وليس بمعتى الانتماء القومي القعلي» وهناك أمئلة كثيرة على احتقار العرب 
للأنباط» وأشنع هذه الأمثلة وأكثرها انتشاراً الحكاية الخرافية التي نشرها الجاحظ 
عن أنباط ميسان الذين ما زال لهم «أذناب كالسلاحف والجراد». يتحدث الحسن 
هنا عن الأحداث التي وقعت آخر سنة من حكم يزيد الأول بعد معركة الحرّة: 
استباحة المدينة المنورة في شهر ذي الحجة سنة 63ه لمدة ثلاثة أيام تحت قيادة 
مسلم بن عقبة ثم محاصرة مكة بعد ذلك لمدة ثلائة أشهر تحت قيادة حسين بن 
نمير (فنهاوسن» الإمبراطورية العربية» ص104-95). 

(2) سورة غافرء الآية: 52. 

(3) سورة الرعد الآية: 25. 
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المدينة ممثلاً له. وكان حاول كسب مزيد من الأنصار ليزيد بين 
المواطنين» ولكن الحسن تصدى له مرة أخرى ودعا علناً إلى الامتناع 
عن المشاركة في الثورة. وينقل أقواله أبو مخنف الأزدي التي سجلها 
الطبري» ص 1400 وابن الأثير» ص60 بينما يكتفي كتاب الأعيان», 


ص 269 وابن خلكان» ج1» بذكر واقعة تدخله فقط: 


«أيها الناس» الزموا رحالكم» وكفوا أيديكم» واتقوا الله مولاكمء 
ولا يقتل بعضكم بعضاً على دنيا زائلة» وطمع فيها يسير ليس لأهلها 
بباق» وليس الله عنهم فيما اكتسبوا براض» إنه لم تكن فتنة إلا كان أكثر 
أهلها الخطباء والشعراء والسفهاء وأهل التيه والخيلاء» وليس يسلم 
منها إلا المجهول الخفي والمعروف التقي» فمن كان منكم خفياً 
فليلزم الحنٌّء وليحبس نفسه عما يتنازع الناس فيه من الدنياء فكفاه 
والله بمعرفة الله إياه بالخير شرفاء وكفى له بها من الدنيا خلفاء ومن 
كان منكم معروفاً شريفاًء فترك ما يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله 
بذلك. فواهاً لهذا! ما أسعده وأرشده وأعظم أجره وأهدى سبيله! فهذا 
غداً- يعني يوم القيامة- القرير عيناًء الكريم عند الله ماباً» ". 

فلما بلغ ذلك مروان بن المهلب قام خطيباً كما يقوم» فأمر الناس 
بالجد والاحتشاد» ثم قال لهم: 


«لقد بلغني أن هذا الشيخ الضال المرائي- ولم يسمه- يثبط الناس» 
والله لو أن جاره نزع من خص داره قصبة لظل يرعف أنفه, أينكر علينا 
وعلى أهل مصرنا أن نطلب حقناء وأن ننكر مظلمتنا! أمّا والله ليكفن 


(1) سورة السجدة الآبة: 17 (9فُيَة أي سورة الرعد, الآية: 29 وسورة ص؛ 
الآية: 25 («إوحْسْنّ مساب 4). 
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عن ذكرنا وعن جمعه إلينا سقاط الأبلة وعلوج فرات البصرة- قوماً 
ليسوا من أنفسناء ولاممن جرت عليه النعمة من أحد منا- أو لأنحين 
عليه مبردا ع0 


فلما بلغ ذلك الحسن قال: والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه فقال 
ناس من أصحابه: لو أرادك ثم شئت لمنعناك؛ فقال لهم: فقد خالفتكم 
إا إلى ما نهيتكم عنه! آمركم ألا يقتل بعضكم بعضاً مع غيري» 
وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضاً دوني! فبلغ ذلك مروان بن 
المهلب» فاشتد عليهم وأخافهم وطلبهم حتى تفرقوا ولم يدع الحسن 
كلامه ذلك» وكف عنه مروان بن المهلب. 

بعد فترة قصيرة انتهى دور المهلبيين ©. في صفر سنة 103ه هزم 
يزيد على يد مسلمة بن عبد الملك وفقد حياته في معركة العقر. فأنقذ 
عدد من رجاله حياتهم بالذهاب إلى البصرة؛ ولكن لاهم لم يكونوا 
هناك في مأمن فرٌوا عبر البحر إلى كرمان وقندبيل حيث لقواء باستثناء 
رجلين منهم» نهاية وخيمة (الطبري» 1413): وكان بينهم مروان آنا 
الذي يظهر هنا لآخر مرة (الطبري» 1413). خلفه واليا على العراق 
المتتصر في معركة العقر مسلمة بن عبد الملك الذي كرّم الحسنء الذي 
رأى فيه على الأرجح المعين الأكبر في انتصاره على يزيد» بأن أرسل 
له ملابس احتفالية فاخرة (ابن سعد ج1» ص126). لكنه استبدل في 
العام تفسه (سنة 102ه) بوالٍ جديد هو القيسي عمر بن هبيرة الفزاري. 
وفي الفترة الأولى من ولايته كان آخر ظهور علني للحسن - إذا ما 
(1) لا شك أنَّ المقصود بالمبرد #السيف». 
(2) عرض قصتهم يعد من أعظم إنجازات أبي مخنف. ثم استكملت بالقصائد التي 

نظمها الفرزدق. 
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صدقنا الرواية التالية واعتبرناها أصلية على الرغم من أنَّها غير مذكورة 
عند المؤرخين وإنَّما فقط عند المسعودي» مروج الذهب» الجزء 
الخامس» ص458. وابن خلكان رقم 155 ص86 - تصور ابن هبيرة 
ثلاثة رجال قياديين في العراق ليكونوا وكلاء الخليفة وهم: الكوفي 
عامر بن شراحيل الشعبي والبصريان محمد بن سيرين والحسن 
البصري. وبينما اتبع الآخران في ردهما «التقية» -وليس معروفا 
لماذا- قال الحسن صراحة للوالي: يا ابن هبيرة» اخش الله أكثر من 
يزيد(" ولكن لا تخس يزيداً أكثر من الله. فالله يستطيع حمايتك من 
يزيد لكن يزيداً لا يستطيع حمايتك من الله. وقد يرسل الله إليك عمًا 
قريب ملاكاً ينزلك عن عرشك وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق 
قبرك. يا ابن هبيرة» أحذّرك من عصيان الله. فالله وضع هذا الدّين 
لحماية الله وعباده. فلا تخالف دين الله وعباده استناداً إلى حكومة 
من صنع الله. لأنَّ ما من مخلوق يستحق الطاعة إذا ما عصى الخالق. 
تبدو هذه الرواية غير صحيحة إلى أبعد الحدود. وقبل كل شيء 
لأنَّ الخليفة الجديد لم يكن قد مر على توليه الخلافة سوى أشهر قليلة 
وكان» بالتالي» لم يزل صفحة بيضاء: ولذلك ليس هناك من سبب 
يجعل الحسن يشن عليه مثل هذا الهجوم ويستفز بالتالي حفيظة الوالي 
دون فائدة» لا سيما أنه وقف في الصراع مع المهلبيين إلى جانب 
الخليفة وإن كان بدوافع مختلفة كلياً. لكن لهجة خطابه تعلل بسهولة 
إذا ما وضعنا هذا الخطاب في زمن لاحق: وذلك لأنّه فى السنين 
اللاحقة تكشفت الطبيعة المستهترة للخليفة الجديد الذى كان يمثل» 
في قيادته للدولة وفي طريقة حياته» النقيض الحاد لسلفه عمر الثاني» 


(1) المقصود يزيد الثاني ابن عبد الملك. 
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وكان ميله إلى الغناء والمغنيات بثير اسنياء الأتقياء. ولكن نجد أيضاً 
عند ابن سعد» ج5, ص۰۱۱8 فولاً لابن هبيرة بن دون أدلى شك 
المكانة الرفيعة الذي كان يتمتع بها الحسن عند ابن هبيرة («لقد رأيت 
سبعين» صحابياً» ولم ار أي شخص يشبههم مثله؛). 

كان الحسن في الوقت الذي حدثت فيه هله الوافعة؛ إن كانت قد 
حدئت فعلاًء في الواحد والثمانين من عمره. . ومن سني حيانه الأخيرة 
غير معروف إلا صدام بينه وبين قائد الشرطة في البصرة مالك بن منذر 
العبدي. إذ إن مالك العبدي اشتكى من الحسن لدى رئيسه حالد 
القسري» خليفة عمر بن هبيرة منذ تولي هشام بن عبد الملك الخلافة 
(سنة 105ه)» لكن الفسري رفض شكواه وطلب منه احترام المعلم 
البصراوي الكبير. على إثر ذلك توجه الحسن إلى مالك لكي -كما 
كان هدفه على الدوام- يقنعه بالموعظة الدينية. والمصدر الوحيد 
الذي وجدنا فيه هذه القصة هوء مرة أخرى. كناب العيون. ص87. 
وبذلك تنتهي الأخبار عن حياة الحسن تجاه الخارج. وبذلك نأتي إلى 
الحديث عن أخبار وفاته. 


ثالثا :نهاية الحسن البصري وشهرته اللاحقة 
عندما كان على فراش الموت زارت روحه العالم الآخر الذي 
كان يتوق إليه. فلما صحا من فقدان الوعي قال لأصدقائه: لقد 
اياتمرني سن وؤية جدات ورا وام بام (ابن خحلكان). 
ا عو واو وو 
هذا مایشهد ويقرّبهأ بو الحسن بن أب بي الحسن . إلّه يشهد أن لا 


.) سورة الشعراء الآيتان: 57 و58: (( دَْخْرَحْتهُم من جنب ویون « وکو ونا كيم‎ )1١ 
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وفاته يدخل الجنة'. 


توفي الحسن في أول شهر رجب سنة 110هء ليلة الخميس إلى 
الجمعة (= 10 أكتوبر/ تشرين الأول/ سنة 728م). وقام بغسل جثمانه 
تلميذاه أيوب وحميد الطويل ثم دفن في اليوم التالي بعد الصلاة 
الرئيسة. وشارك في تشبيع جنازته جمع غفير من الناس إلى درجة أله 
لم يبق في المسجد من يتولى الإمامة في صلاة العصرء الأمر الذي لم 
يحدث أبدا منذ بدء الإسلام (ابن خلكان). 

هناك مسافة طويلة بين هذه الملاحظات الموضوعية الواقعية وبين 
النهاية الباهرة التي يختم بها العطار (الجزء الأول» 40) السيرة الذاتية 
للحسن» حيث يقول: وفتحت السماء أبوابها وانطلقت صرخة تقول: 
حسن بصرى بخذاى رسيذ وخذاى ازو خوشنوذ است. 

6 مد 


لم يزل ضريحه موجوداً حتى اليوم. وقد ذكره مراراً وتكراراً 
الرحالة العرب في قائمة «مشاهد العراق» نذكر منهم الإصطخري 
(حوالي 340ه) وابن حوقل (367ه) والمقدسي اعت وأخيراً ابن 
بطوطة الجزء الثاني» ص 13 . ومن الجدير بالملاحظة 9 قوائم القبور 
هذه تحتوي صنفين مختلفين من الموتى المشهورين: الصنف الأول 
رجال من الدائرة الضيقة المحيطة بالنبى ومنهم طلحة والزبير» 
وكلاهما كانا من خصوم علي وقتلا في موقعة الجمل؛ وكذلك صحابة 
مشهورون مثل أنس بن مالك. وعمران بن الحسين الذي أرسله عمر 


)1( ابن سعد» ص126. 
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إلى البصرة كشخصية دينية» وأبو بكرة. والصنف الثاني عدد كبير من 
الزهاد البصراويين الذين هم؛ بصورة مباشرة أو غير مباشرة» من تلاميذ 
الحسنء ومنهم: محمد بن واسع المتوفى سنة 120ه» ومالك بن دينار 
المتوفى حوالي سنة 130هء وأيوب السختياني المتوفى سنة 131هى 
وحبيب العجمي المتوفى سنة 156ه. وسفيان الثوري المتوفى سنة 
61 هه وعتبة الغلام المتوفى سنة 167ه» وصالح المرّي المتوفى سنة 
2ه ورابعة العدوية المتوفاة سنة 135ه؛ وأخيراً من القرن الثالث: 
سهل التستري المتوفى سنة 272 أو 283ه. وقد التقط مؤخراً صورة 
لضريح الحسن في قرية زبير الحالية في مكان البصرة القديمة ونشرها 
في الجزء الأول من كتابه: 855108 14 ص 282 - 283. 

ستكون بداية غير مجدية لو بدأنا بتعداد خصائل الحسن والتمجيد 
الذي ناله الحسن من معاصريه وممّن جاؤوا بعده. كان يعد «سيّد 
التابعين؟: و«إمام البصرة». لا بل وحسب الذهبي (عند أبي المحاسنء 
الجزء الأول» ص 298) «إمام عصره». والفصلان اللاحقان يُبيّنان مدى 
التأثير غير العادي لأفكاره ونشاطه في مختلف الاتجاهات وكيف 
يمكن تفسير شهرته. ونكتفي هنا بذكر شاهدين مهمين بشكل خاص 
من الزمن اللاحق. 

جاءت الشهادة الأولى من الصابئي الكبير ثابت بن قرّة المتوفى 
سنة 288ه» ووصلتنا عند ياقوت الحموي في كتاب إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب)» الجزء الخامس» ص69. يقول ثابت» إِنَّه بحسد 
العرب على ثلاثة رجال: على عمر الحاكم» والحسن الزاهده 
والجاحظ الفيلسوف. وهو يعلل احترامه الشديد للحسن على الشكل 
النالي: «إله ينتمي حقاً إلى أسطع نجوم العلم والتقوى» والزهد 
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والتقشف. والعقة والمؤانسة. والتاله والحرفى والغقه والمعرقق 
والفصاحة والنصاحة. مواعظه تدخل إلى القلوب وكلماته ج 
العقول. وأنا لا أعرف شخصا آخر في سويته. كان موقفه الظاهر مطابها 
لما في داخله. وكان ظهرره العلني العام مطابقاً لسريرته. عاش سحين 
عام دون أن تصدر عنه كلمة سيثة» ودون أن تنسب له قكرة سي الو 
مشكوك فيهاء راسخاً في الإيمان قنوعاً في الأكل حامياً هسه من 
المحرمات. وكان مجلسه يضم مختلف الناس من مختلف الأجتاس 
بسبب فصاحته التي كانت تغنيهم وبسبب تنوع حديثه الذي كان يتوارد 
عليهم. كان الأول يأخذ عنه الحديث. وكان الثاني يتعلم مته هسیر 
الكتاب وكان الثالث يستمع عنده إلى تعاليم المحلل والمحري وكاد 
الرابع يتتبه عند حديثه إلى الفصاحة العربية. وكان الخامس يتعلم مته 
فن البلاغة. وكان السادس يأخذ منه القرارات الفقهية. وكان السابع 
يتعلم عنده القضاء وإصدار الأحكام وكان الثامن يصغي إلى مواعظه. 
أما هو فكان هذا كله كان في عمقه كالبحر الصاخب. وكاد في 
سطوعة كالمصباح المضيء. ولا تنس أيضاً المناسبات التي يتكلم 
فيها ويطالب بعحل المسمرح والامتناع ص فعل المحرم. ويؤذي 
طليق ووجه صارم ولسان حاد - هكذاء على سبيل المثال أمام 
الحجاج وغيره وفيره - مع كمال الإيمان وجمال المعرقة. ورحمة 
مهابة الله. فلا يصيبه لوم من الله ولا شيه يبعد أفكاره عن ذكر لله. 
وكان يجلس عند قدميه قتادة مفسر القرآن (ابن دعامة السدوسي 
المترفى سنة 118 أو 17 اه انظر ابن سعد الجزء السابع. ص1 0ه 
وعمر (بن عبيد). وواصل (بن عطاء)» وهما كلاهما من ممثلي علم 


254 


الكلام"» والنحوي ابن أبي إسحاق 2» وفرقد السبخى (المتوفى 
سنة 131ه) © صاحب الدقائق» وأمثالهم. فمن يضاهيه ومن يستطيع 
بلوغ ما بلغه؟ 

كل كلمة في هذا الوصف تستحق الاعتبار؛ فهو يتضمن أفضل 
وأنسب ما يمكن أن يقال عن الحسنء ولا تحتاج إلى مزيد من الشرح 
أو التعليق. علماً بأنّه ليس مهماً ما إذا كان فعلاً صادراً عن ثابت أم لك 
الأمر يمكن أن يكون موضع شك فعلاً. 

أما الشاهد الثاني على شهرة الحسن ومجده فهو الحريري. ففي 
كتابه العظيم «المقامات» يذكر الحسن مرتين. في المقامة الأربعين 
التي يتحدث فيها عن القصة الطريفة لمحاولة أبي زيد الخادعة الطلاق 
من لتم يورك ا و 


«افترض أنّك الحسن مع مهارته في الحديث والمواعظ والصعبي 
(الفقيه الكوفى» المتوفى سنة 104 أو 105ه) بعلمه وقوة ذاكرته» 
وخليل (النحوي البصراوي الشهيرء المتوفى سنة 170 أو 115ه)» مع 
معرفته في علم العروض والنحوء وجرير (الشاعر المتوفى سنة 
0ه) مع شعره الرائع ف الغزل والهجاءء وقس (بن ساعدة بن 
عمرو الإيادي. أسقف نجران» «خطیب العرب») مع بلاغته وفصاحته» 
وعبد الحميد (ابن يحيى الكاتب) مع مهارته في الكلام والكتابة» وأبو 
(1) الأصح: الاثنان مؤسّسا فرقة المعتزلة. 
22 عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي. 
(3) يُسمّى أيضاً في كل مكان السنجي» أما الصيغة الصحيحة للكنية فهي «السبخي؛ 
نسبة إلى سبخة» وهي موقع قرب البصرة. 
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عمرو (بن العلاء» النحوي المتوفى في الكوفة سنة 154ه) مع معر فته 
الواسعة بطرق قراءة القرآن وعلم النحوء وابن قريب (الأصمعي» 
النحوي البصراوي المتوفى سنة 216ه) مع رواياته الكثيرة عن عرب 
البادية» ار كنض كل هذا لما كلدت أريدك» ٤خ‏ .). لقد ذكرت التعداد 
كاملا لأنّه يظهر الاحترام الكبير الذي يكنه الحريري للحسن الذي 
يذكره في المكان الأول. 


وللمرة الثانية يذكر الحسن في المقامة الختامية الرائعة رقم 50» 
حيث يمجّده الحريري ويقول عنه «وزاهدكم أورع الخليقة» . هنا يذكر 
دو ساسي تعبيراً يضرب به المثل: «زهد الحسنء وورع ابن سيرين» 
وعقل المطرف (بن عبد الله» المتوفى سنة 87ه)» وحفظ قتادة». 

يضاف إلى هذا الحكم الصادر عن المعلم الكبير للغة العربية» 
شهادات كثيرة عن شهرة الحسن ومجله نجدها في المراجع الأدبية 
العلمية. وهي تنتمي إلى الأهمية البالغة للحسن في مجال الأدب 
والتاريخ الفكري» والتي سنتحدث عنها في الفصل التالي. 
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ملحق 
هانز هاينريش شيدر (1896 - 1957م)) 


بقلم: أوميليان بريستاك 


في صباح الثالث عشر من آذار توفي في غوتنغن بعد عذاب جسدي 
ونفسي طويل مبرح الأستاذ النظامي للغات الشرقية وتاريخ الأديان 
هانز هاينريش شيدر 50626067 .Hans Heinrich‏ ويفقده فقد 
الاستشراق الألمانيء الذي لا يفتقر إلى الشخصيات العظيمة» واحداً 
من أطرف ممثليه» لا بل مستشرقاً فريداً من نوعه. 

وعندما ينوي المرء كتابة سيرة مستشرق عظيم» يتجه عادة» بعد 
الافتتاح بتسجيل المعلومات الشخصية اللازمة» إلى تصوير تاريخ 
الحقل العلمي الذي يمثله ومساهمته العلمية فيه بمعزل عن شخصه. 
أما بالنسبة لشيدر فقد كان اعتناقه للظواهر الفكرية يتسم» حتى مع أشد 
الالتزام بالروح العلمية» بطابع شخصيء فقد كان دوماً يتتقل في 
الحدود بين العلم والفن والفلسفة والدين» تماماً كما كان اختيار 
موضوعاته العلمية يتحدد عادة بحياته المتأثرة بإنسانية القرنين 


(1) من مجلة فكر وفن» العدد 0 سنة 1972م» (ص 69 - 82)» ترجمة محمد علي 
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السادس عشر والسابع عشر. وفي عصر الاختصاص المطرد في العلوم 
الإنسانية التي ظلت ‏ خلافاً للعلوم الطبيعية - تتابع أهدافها الذاتية 
السرية وحدها بسبب عزلتها عن الحياة اليوميةء لم يرد ولم يستطع أن 
يكون مجرد عالم مختص. وظل طيلة حياته على اهتمام دائم بجميع 
الظواهر الفكرية لعصره كما كان يبذل الجهد لانتظامها في فلسفته 
العامة عن العالم» تلك الفلسفة التي ظلت في توتر دائم ب بين التقويم 
الإنساني والمسيحي. وفوق هذا فقد كان يسعى إلى مواجهة هذه 
الظواهر الفكرية بالواقع في نشاط فكري نابض بالحياة. ونذكر هنا 
محاضراته التي لا تحصى والتي كانت تبلغ عدة محاضرات في 
الأسبوع الواحد. وكما قال صديقه كارل ي. بوركهارت” .1 1جه©» 
Burckhardt‏ عنه بحق: «لقد كان من القلائل الذين تمكتوا من شد 
قوس أوديسيوس: فعلى أسمى صعيد للخبرة اللغوية والتاريخية تجراً 
على اتخاذ أسلوب البحث التركيبي ونجح في ذلك. وفي أي عهد كان 
نجاحه؟ في عهد كان الياحث والمفكر في حقل العلوم الإنسانية لا 
ينجو فيه من ضغط السلطة الغاصبة إلا بالفرار أو التخفي - عهد أحيل 
التراث الذي أوكل إليه» وهو تراث جهد إنساني عبر آلاف السنين» إلى 
مهزلة باستخدام الكذب الدائم المنظم)©. 

ولم تتوفر شروط هذه الجرأة في أحد كما توفرت لدى شيدر.فقد 


(1) كارل ياكوب بوركهارت: مؤرځ وديبلوماسي وكاتب سويسري ولد في بازل 
عام 1891م. انتدبته عصبة الأمم في دانزيغ من 1937 حتى 1939م. أصبح رئيساً 
للصليب الأحمر الدولي من 1944 حتى 1948م» ثم وزیراً مفوضاً في باريس من 
5 حتى 1949م له عدة مؤلفات أدبية وتاريخية. 

(2) من مقال نشره بوركهارت حول هانز هاینریش شيدر في الصحيفة السويسرية. 
.Die Tat, Zürich, 25. 3. 7‏ 
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ظلت ذاكرته حتى وفاته فريدة من نوعها. كما منحته الطبيعة بالتساوي 
موهبة لغوية ومواهب موسيقية شعرية: فقد كان خطيباً بليغاً شديد 
الاستيعاب للظواهر الموسيقية والأدبية» كما كان يتصف بقلق فكري 
يكاد يبلغ درجة إتلاف النفس. وكان من حسن طالعه أله نشأ في منزل 
أبوي على مستوى رفيع من الثقافة في غوتنغن (1896-1899م) وفي 
كيل (1918 -1899م). .وكان أبوه د. إيريش شيدر D. Erich Schaeder‏ 
1936-61)م) عاذ لعلم اللاهوت (المذهب البروتستنتى) - فلا 
عدب آله ريق الي الت بحل اا ن عدي - مبتدثاً بأسئلة 
طفولية - بالبحث في الكتاب المقدس وأن يتمكن وهو لا يزال في 
سن الدراسة الثاتوية من تهثيب. وتدريب: إحساسه الفريد بالظواهر 
الدينية. 

غير أَنَّ أسلوبه في الملاحظة التاريخية نشأ على خلاف لاهوت أبيه 
(آر نو لد تو ينبي : .(Arnold J. Toynbee: Challenge and Response‏ 
واعتاد شيدر أن يشير دوماً بكبرياء إلى «جعبته المدرسية» العامرة. فقد 
استوعب اللغات والآداب الكلاسيكية في الجمنازيوم الإنساني في 
كيل بالإضافة إلى اللغات الحديثة (الإنكليزية والفرنسية والإيطالية) 
وكذلك العبرية. وحين بلغ السابعة عشرة كان قد قرأ الكوميديا الإلهية 
لدانتي بكاملها بلغتها الأصلية. وإلى جانب ذلك فقد تلقى دروساً 
نظرية في الموسيقى «التوافق والتأليف)؛ وكان عازف بيانو فوق 
المستوى المتوسط. وظلت الموسيقى مع جهده الفكري وقلقه 
الدائمين ترويحاً لا غنى عنه طيلة حياته. 

إلا أنَّ الشيء الحاسم بالنسبة لتطوره وكذلك بالنسبة لحياته كلها 
ونتاجه الفكري فقد ظل التقاؤه بالمنطق اليوناني والعقل اليوناني 
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وتراث الرومان الإنساني. واختار الشاب الذي بلغ الثامنة عشرة 
عندما بدا دراسته في جامعة كيل في فصل الصيف عام 1914م 
الأستاذين: الإنساني فیرنر ييكر “werner Jaeger‏ ومؤرخ العصر 
الوسيط فريتز كيرن (1884-1950م) صنهك1 ۴٣٤2‏ . وكان الأخير 
يعمل آنذاك على تقويم التقارير والروايات العربية حول تاريخ 
ألمانياء وكان يأسف كثيراً لعدم استطاعته دراسة المصادر والحكم 
عليها بنفسه مستقلاً. ونصح تلميذه الموهوب شيدر بدراسة العربية 
وأعطاه بذلك الدافع الأول للمضي في طريقه إلى دراسة اللغات 
الشرقية. وما كاد الفصل الدراسي الأول بالنسبة لشيدر ينتهي» حتى 
اندلعت الحرب العالمية الأولى» فتقدم متطوعاًء وكيف كان له أن 
يفعل غير هذا؟ ولأسباب صحية أحيل على الخدمة الصحية التي 
قضاها أولاً في المحاجر الصحية في فرنسا (نوايون» لاكابيل)» 
وفيما بعد (خريف 1915م حتى نهاية 1916م) في ليتوانيا (كوفنوه 
فيلنا) وأخيرا في زيبنبوركن وكوكسهافن (1918م). وكانت سنوات 
الخدمة الحربية هذه بالنسبة له «جامعات» للخبرة والمراس على 
حدّ تعبير مكسيم غوركي. إذ بعد أن عاد في نهاية 1918م إلى الوطن 
(كان أبوه قد بدأ يعمل في بريسلاو منذ 1918م) كان قد أصبح رجلاً 
رباكا ناصجاً. وخلال الاين الدرامين المحددين عد شير 


)1( فيرنر ييكر؛ عالم باللغات القديمة ولد في منطقة راينلاند عام 1888م وتوفي عام 
1م. عمل أستاذاً في بازل وکیل وبرلين وشيكاغو وكامبردج (ماساتشويستس). 
برز بوجه خاص بفضل دراساته في الفلسفة اليونانية وتاريخ الفكر اليوناني. 

(2) فريتز كيرن: مؤرخ ولد في شتوتخارت عام 1884م وتوفي في ماينز عام 1950م. 
أصبح عام 1914م أستاذاً في فرانكفورت على الماين ثم انتقل إلى بون عام 
2م انطلق من تاريخ الدساتير الوسيطية وحاول وضع تاريخ عالمي للفكر. 
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الجامعة لم ينه أطروحة الدكتوراه فحسب» وإنَّما تمكن من اجتياز 
امتحان الدكتوراه أيضا. 

لقد جعله اتصاله اليومي بالموت متفتحاً على جميع قضايا الوجود 
البشري. ولكن هذا كان يعني بلوغه مرحلة النضوج. وكان الموظف 
الصحى الشاب يصطحب معه دوماً الكتاب المقدس والمؤلفات 
اليونانية وكنب دائتي وغوته وكانط وكتب النحو لعدة لغات شرقية 
وخاصة السامية منها. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يتابع - بقدر ما كان 
يسمح به ظرفه - قراءة منشورات الأوساط الأدبية والفكرية في تلك 
الآونة. وقد حمل لقاءان من ذلك العهد أهمية خاصة بالنسبة لمؤرخ 
الأديان والمستشرق الناشئ شيدر. وكان اللقاء الأول مشاهدته للشرق 
اليهودي في كوفنو وفيلنا (1915 - 1916م) وقد ظل هذا لقاءه الوحيد 
مع الشرق الحي. وبمساعدة حاخام كوقنو استطاع إتمام دراسته الخاصة 
بالكتاب المقدس وذلك بمشاهدة جميع مظاهر الحياة الديئية عن كثب. 
أما اللقاء الثاني فقد كان ذا طابع أدبي: ونعني به المقالات التي ظهرت 
في «أرشيف العلوم الاجتماعية» منذ 1915م حول «الأخلاق الاقتصادية 
للأديان العالمية» لماكس فيبر 1864-1920) 18/6566 × م) الذي 
سنتحدث عن تأثيره على شيدر فيما بعد. 

وكان عالم اللغة الآشورية برونو مايسنر Bruno Meissner‏ 


(1) ماكس فيبر: عالم اجتماعي ألماني ولد في إيرفورت غام 1864م وتوفي في مبونيخ 
عام 1920م. عمل أستاذاً في برلين وفرايبورغ وهايدلبرغ وثيينا وميونيخ. اشترك 
في تأسيس الحزب الديمقراطي الألماني وكان بفضل مؤلفاته المتفرقة أهم علماء 
الاجتماع في عصره وأقواهم نفوذً. برز كذلك في تحليله للسلطة والسيادة وأسس 
ما يدعى بعلم الاجتماع الديني. أهم أعماله «الاقتصاد والمجتمع؟. 

(2) برونو مايسنر: عالم بالآشورية والآثار القديمة ولد عام 1868 وتوفي عام 1947م = 
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1868-7)م) صاحب كرسي تدريس اللغات السامية في بريسلاو 
آنذاك يود مساعدة العائد من الحرب شيدر عام 1919م على كتابة 
أطروحة غير معقدة بحيث يمكن إتمامها بسرعة. ولذا فقد اقترح عليه 
أن يعمل على دراسة مادة الحسن البصري» ممثل الورع الإسلامي 
الهام في القرن الهجري الأول في الجزء الأول من المجلد السابع منِ 
طبقات ابن سعد الذي أصدره آنذاك. ولكن شيدر أدرك بسرعة أن 
«المادة التي يقدمها ابن سعد وغيره من مؤلفي علم الرجال لا تكفي 
في حال من الأحوال لهذا البحث» لا بل إِنَّها على العكس من ذلك 
ملائمة لإحاطة الموضوع الحقيقي ناغمرا كما أن السيرة وحدها 
لا تضيف شيئاً جنا فالسبيل إلى فهم الطابع الديني الحقيقي للحسن 
البصري هو في ضرورة العودة إلى «مؤرخي الدين الإسلامي وخاصة 
مؤلفى سير القديسين والصوفيين»”). وهكذا فقد مال الثقل في بحث 
HIT as‏ نه إلى جانب التاريخ الديني. وكشرط أساسي لذلك كان 
ا من دراسة التيارات الفكرية في العراق» موطن الحسن. وأدّى 
هذا الأمر بشيدر إلى مواجهة المسائل الجذرية فى الأبحاث 
والدراسات الإسلامية ومنها إلى المسائل الجذرية لعلم الأديان بوجه 
عام. فالعراق» بلاد بابل القديمة» هي الوطن الحقيقي لعلم الديانة 
الإسلامية» وللتصوف الإسلامي» كما نَأ موطن العقائد الغنوصية 
المختلفة» وخاصة المانوية» أي تلك الروح المحركة التي أدّت بصورة 


أصبح عام 1894م أستاذاً مساعداً في هاله واشترك في 1899/ 1900م في 
حفريات بعثة الآثار الألمانية في بابل. م انتقل لتدريس العربية في المعهد 
الشرقي في برلين وأصبح منذ عام 1904م أستاذاً في بريسلاو ومنل 1921م في 
برلين 

(1) مجلة "ایآ ء2 المجلد 4 1924م 1). 
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حاسمة إلى نشوء علم الكلام عند اسي (وعلم اللاهوت 
المسيحي قبل ذلك). ولم يكن العراق جزءاً من المملكة الساسانية 
فحسب» وإِنّما محورها الأساسي. فهنا كانت تقع العاصمة كطيسفون» 
على مقربة شديدة من بابل القديمة» ومن بغداد فيما بعد. وتبرهن 
الدراسات الطوبرغرافية والتاريخية التي قام بها شيدر تقصياً وراء 
أصل الحسن أنه كان منذ ذلك الحين يهتم اهتماماً جدياً بدراسة اللغة 
والحضارة الإيرانية. وقد فعل ذلك معتمداً على نفسه بطبيعة الحال 
ولكنّه بلغ من الدراسة الذاتية مستوى جعله يفوز بعد ذلك ببضعة 
أعوام بكرسي الأستاذية لعلم اللغات الإيرانية والأرمنية ‏ وهو الوحيد 
في ألمانيا. ولم تنشر أطروحة شيدر فوراًء بل أعاد مراجعتها وتنقيحها 
مرتين» وكانت المرة الثانية عام 1922م» إذ تمكن في هذه الأثناء من 
بيت على پاب لوي ماسينيون 1/035515002 Dai‏ الرائع عن 
أبرز ممثلي التصوف الإسلامي» الحلاج. ولم يتشر من الأطروحة 
المنقحة إلا القسم الأو ل 


أما الفصلان الهامان اللذان تناولا أهمية الحسن في التاريخ الأدبي 


وكرس شيدر لعمل الحلاج ب بحثاً واسعاً في مجلة ھا[ :126 (المجلد 
15 5م ص117 - 135 ندرك منه مدى تأثره بأسلوب بحث 


)1( لوي ماسينيون: مستشرق فرنسي ولد عام 1883م وتوفي في باريس عام 1962م. کان 
أستاذا في معهد كوليج دو فرانس ومن أشهر العارفين بالتصوف الإسلامي. . وقد حاول 
ماسينيون كمسيحي متمسك بالكاثوليكية أن يوجد للإسلام مكاناً خاصاً في التاريخ 
الديني المسيحي. أف دراسة عن الحلاج وكتباً أخرى عن التصوف الإسلامي. 

(2) مجلة 751471 م( المجلد 4 1924م ص1 - 75. 
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ماسيئيون وروحه. وكماسينيون الذي أولى دوراً مركزياً لدراسة تكوين 
الاصطلاحات الدينية وأشكالها اللغوية فقد فعل شيدر ذلك فيما بعد 
فى دراساته وأعماله المتعلقة بالمانوية. غير أن توحيده للمفكر 
ارتي في القلسقة اليوتاية والأدروبية والباحث اللفري 
والموضوعي في شخص واحد مكنه من المعارضة الواضحة لموقف 
«يعتقد بالاقتصار إزاء التراث الفكري الشرقي على مجرد الإعادة 
والتوليد والوصف بقدر الإمكان» بدلاً من الرد عليه فكرياً”'". 

لقد أصبح الحوار الفكري مع الشرق وليس هضمه» بسبب 
التصورات الرومانتيكيةء الدافع البارز لموقف شيدر إزاء الشرق. ولم 
يكن يتمتع بعلاقات تذكر مع (شرفيين؟ معاصرين ولم يكن راغباً في 
عقد هذه الصلات؛ كما أنه لم يذهب إلى «الشرق» الحقيقي قط . وكان 
يعتبر الدراسات الشرقية الطريق الذي يستطيع الغرب عليه أن يدرك 
ذاته بتحديدها من الشرق مع اقتباس ما يلائمه من ترائه الفكري في 
الوقت نفسه. وقد وجد شيذر مرقفاً مشابهاً كذلك في «الديوان الغرني 
الشرقى» لغوته. ولكتنا سنعود إلى ذلك فيما بعد. 

إن مرف آلمانيا الذكري بعد الحرب العالمية الأزلى كان مبليلة 
ولکته يتسم بالنشاط. . وقد شعر شيدر بدافع ذاتي للاشتر تراك فيه. فبعد 
نيله درجة الدكتوراه جاء في بداية 1920م إلى برلين واد شترك في تحرير 
«Grenzboten»‏ وراح يحتك بدائرة الشبيبة المسيحية المحافظة لنادي 
يونيو وللحلقة وكانت تتألف من محاربين سابقين أمثال شيدر نفسه. 
إل نظرة سريعة في قائمة المواضيع التي عالجها الكاتب الشاب في 
0 - 1921م تعطي فكرة كافية. 


(1) مجلة ایآ ع(» المجلد 5 1925م 135. 
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فهي تبدأ بتقويم أدبي لأوتو براون”'' هداه:8 0:0 بمناسبة طبع مذكراته 
وأشعاره ورسائله» ثم تتلو ذلك أربع مقالات عن الموسيقى (حول النزاع 
بين بوزوت © Busoni‏ وبفتزنر 5 56267 وحول الجذور القومية 
للموسيقى الألمانية في العصر الحاضر» وحول الموسيقى في الحياة 
العصرية» وحول موسيقى ماكس ريجر 88866 1z‏ )» ثم أعمال أدبية 
من جديد (شعر وجداني جديدء والطبعة الجديدة لأعمال رودلف 
بورشاردت OR, Borchardt‏ ومقدمة لعمل ج. اگس 5 :G. Jacob‏ 


(1) أوتو بروان: شاعر وأديب ولد عام 1897م وتوفي عام 1918م ضحية الحرب 
العالمية الأولى وهو في الحادية والعشرين. أمه ليلي (صدةء8 تزلذنآ) أديبة 
وكاتبة مذكرات وزعيمة في الحركة النسائية الاشتراكية. 

(2) بوزوني: موسيقار وعازف بيانو ولد عام 1866م في إيطاليا وتوفي عام 1924م في 
برلين. اشتهر أثناء جولاته الموسيقية في أوروبا وأمريكا وأقام في برلين منذ عام 
4م ثم في زيوريخ (1915 - 1919م). منذ عام 1920م أصبح أستاذاً للتأليف 
الموسيقى في الأكاديمية البروسية للفنون في برلين. حاول في مؤلفاته الأخيرة 
مواصلة التقاليد الموسيقية الكلاسيكية بوسائل موسيقية تقدمية حديثة. 

(3) هانز بفتزنر: موسيقار ألماني ولد في موسكو عام 1869م وتوفي في زالتزبورغ عام 
9م يمثل فترة الرومانتيكية المتأخرة رغم أن تآليفه تمتاز بفردية شديدة وتنوع 
في التركيب النغمي. عمل في تدريس التأليف الموسيقي والقيادة الموسيقية في 
برلين وستراسبورغ وميوينخ وقبينا. 

(4) ماكس ريجر: موسيقار ولد عام 1873م وتوفي في لايبزغ عام 1916م. عمل في 
تدريس الموسيقى في فيسبادن وميونيخ ثم انتقل إلى لايبزغ. برز كعازف بيانو 
وأرغن وأبدع في تآليفه الخاصة بموسيقى الأرغن. 

(5) رودلف بورشاردت: شاعر ولد عام 7م وتوفي عام 45 م. درس اللاهوت 
واللغات القديمة وعلم الآثار؛ وكان صديقاً لهوفنزتال. امتاز بقوة تعبير لغوي نادرة 
وكان خطيباً ألمعياً حريصاً على تراث الحضارة الغربية. 

(6) جيورج ياكوب: مستشرق مختص باللغة التركية وعلوم الإسلام. ولد عام 1862م 
وتوفي عام 1937م. أصبح منذ عام 1912م أستاذاً للغات الشرقية في جامعة كيل - 
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قصائد مترجمة لحافظ وعسكري). وفوق ذلك فقد عالج شيدر تيارين 
اعتبرهما مفتتين على حدٌّ اقتناعه: إذ كتب مقالين حول رودلف شتايئر 
“Rudolf Setiner‏ ومقالين آخرين حول رسول الانحطاط أوزقالد 
شينجلر Oswald Spengler‏ ولم يفته أن يكتب كلمة تقدير عن «مثله 
الأعلى» ماكس قيبر؛ ففي عام 1919م بالذات كان قد صدر للأخير 
مؤلفان أثارا اهتمامه الشخصي أيضاً. وكتب شيدر حول هذين 
المؤلفين عار 9م. بعد الكارثة الوطنية الثانية التي كان عليها أن 
يشهدها: إن من كان يذهب آنذاك إلى الجامعة ليتعلم شيعاً حقاً 
وليشهد في التعلم الحق حرية الفكرء فإلّه لن ينسى قل كيف مسه في 
أولى سنوات ما بعد الحرب» وفي وسط الضجة التي بدأت حول نبوءة 
الانحطاط التي أرسلها شبنجلرء صوت قوي هادئ مرتين» صوت مسه 
في الأعماق. وكان هذا الصوت يؤكد له صحة الدرب المطروق» وينير 
الطريق أمام تساؤلاته الغامضة ويكسبها نظاماً وجلا ويعطيه شجاعة 


واهتم خاصة بدراسة التصوف وأصحاب الطرق كالبكتاشية. وله مؤلف طريف وهام 
حول مسرح العرائس وخيال الظل في الشرق والغرب. (انظر فكر وفن» ص11). 

(1) رودلف شتايئر: مؤسس علم الأنثروبوسوفي القائم على دراسة الفكر والروح. 
ويرمي هذا العلم إلى توحيد علم الروح الهندي والأفلاطونية والمسيحية 
والغنوصية والتصوف والمثالية الفلسفية والسحر في نظام موحد شامل. ولد 
شتايئر عام 1861م في كرواتيا وتوفي عام 1925م بالقرب من بازل. اهتم كذلك 
بدراسة أعمال غوته ونيئشه, 

(2) أوزفالد شپنجلر: فيلسوف تاريخ  1880(‏ 1936م) اشتهر بكتابه الرئيسي «انحطاط 
الغرب» الذي اعتمد فيه على آراء غوته ونيتشه فوضع فلسفة للتاريخ ونظرية تقييم تقييم 
للتطور التاريخي. ويتخلى شينجلر في نظرته إلى التاريخ عن الوضعية ويحاول 
إدراك التاريخ العالمي من خلال الفن والأدب» فيرى في ذلك حضارات ثمان» 
يعتبر كلاً منها كائناً متكاملاً ذا روح خاصة به في طريق التطور ثم الزوال. 
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وثقة لخوض الحياة الفكرية. لقد انطلق ذلك الصوت من كراسينء طبعاً 
على ورق رديء كما كان يقتضيه الظرف» وضمناً في غلاف بائس أصفر. 
وكان المرء يقرأ الكراسين» ثم يعيد قراءتهما مرة بعد أخرىء ويناولهما 
للأصدقاء وقد تجعدت صحائفهما وامتلأت بالخطوط تحت السطور؛ 
أو كان يجمع القروش - وكان المرء عام 1919م لا يزال يحسب 
بالقروش - ليشتريهما بها ويقدمهما هدية للأصدقاء. وكان عنوان 
الكراس الأول «العلم كمهنة» والثاني «السياسة كمهنة». وكان يجمع بين 
الاثنين خليط من الموضوعية والحماس يسلبان اللب ويفحمان من 
الجملة الأولى»”'2. وكان هذان الكتيبان الدافع الظاهري لقرار شيدر في 
استبدال العلم بالسياسة وفي الإسراع إلى میونیخ للمثول بين يدي 
المعلم الكبير. أن هله الشطة فلت بسي وقاة كير المتاجة, فقد 
ظل شيدر في برلين وراح يشترك بالإضافة إلى عمله التحريري في 
الدورات العلمية التي كان يعقدها اللاهوتي والفيلسوف البروتستنتي 
الكبير إيرنست ترولتش Ernst Troeltsch‏ الذي أصبح يرعى تراثه 
الفكري بكثير من التقدير فيما بعد أيضاً. 

وفي تلك الفترة كان قد التقى كذلك بعالمين وشخصيتين كان لهما 
أثر خارق في تكوينه الفكري: وكان الأول مؤسس حقل الدراسات 
الإسلامية في ألمانياء وزير الثقافة ك. ه بيكر :عماه»8 .200.11 


.Sonntagsblatt der basler Nachrichten, 83.Jhg., Nr. 27, 10. 7. 1940 (1)‏ 
(2) إيرنست ترولتش: لاهوتي وعالم اجتماع وفيلسوف تاريخ (1865 - 1923م). 
أصبح عام 1892م أستاذاً في بون ثم انتقل عام 1894م إلى هايد لبرغ وعام 1915م 

إلى برلين. احتل منصب أمين الدولة في وزارة الثقافة البروسية عام 2م 
(3) كارل هاینرش بيكر: مستشرق عاش بين 1876 و1933م. قام برحلات في أفريقيا 
وتركيا وعمل أستاذاً في هامبورغ وبون وبرلين منذ 1930م. أصبح عام 1921م د 
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والثاني المؤرخ والعالم بالدراسات الإيرانية ي. ماركفارت 
Mark‏ .7 . ومن الطبيعي أيضاً أن يكرس شيدر أول بحثين 
كبيرين ألفهما لهذين العالمين: «النظرية الإسلامية في الإنسان 
الكامل» - مهداة إلى ي. ماركفارت (1925م) و«دراسات في التوفيقية 
فى العصر القديم - دراسات إيرانية» - مهداة إلى ك. ه. بيكر 
(1926م). أما ما سحره في ك. ه. بيكر فقد أعرب عنه شيدر عام 
6م كما يلي: «يعود تأثيره المباشر على زملائه في الاختصاص إلى 
دراساته التاريخية الدينية وما كان يتوصل إليه من نتائج في ذلك. وكان 
منطقه الأساسي هو الحقيقة القائلة بأن للعصر الوسيط الغربي 
والشرقى مصدري تراث مشتركين وهما الهيليني والمسيحي» ففي 
الأول تلقى الجرمان هذا التراث مستغنين عن استقلالهم الفكري» 
وفي الثاني تلقاه العرب مع تعديله بالعقيدة الإسلامية التي جاؤوا 
واحتفظوا بها عند دخولهم عالم الحضارة القديمة»7©. وكتب شيدر 
عن ماركفارت الذي جاء كذلك من العهد القديم إلى الدراسات 
الإيرانية» كتب عام 1930م: «وأثناء شرح الشاهنامه مثلاً التي لم يكن 
يتعرض كثيراً لمضمونها الشعريء كان يخوض أبحاثاً تستغرق عدة 
ساعات كان يعلق فيهاء دون الحاجة إلى ما يدعم الذاكرة» على خطاً 
في المتن» أو ملاحظة ميثولوجية؛ أو نقطة طوبراغرفية» فتصبح أبحائه 


وكذلك من 1925 إلى 1930م وزيراً للثقافة. له كتاب «دراسات إسلامية» في 
جزأين وكان يبدي اهتماماً خاصاً بقضايا المشرق والعرب في عصره. 

(1) يوسف ماركفارت: مستشرق عاش من 1864 إلى 1930م. كان أستاذاً في برلين 
وكان اهتمامه موجهاً بشكل خاص إلى دراسة الجغرافية التاريخية لآسيا الوسطى 
وأرمينيا. 

Sammlungen, Jhg. 1, 8, Göttingen, Mai 1946, 455. (2) 
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هذه مصدر علم وافر لا يقدّر بثمن»”'". ويمكن اعتبار شيدر وريئاً 


للاثنين. وهكذا فقد أشرف على نشر مؤلف بيكر «دراسات إسلامية» 
(1924م)؛ كما أنَّ بيكر أهدى شيدر الذي كان قد بلغ الخامسة 
والثلاثين إحدى كتاباته الأخيرة التي كانت تعالج أيضاً «تراث الأولين 
في الشرق والغرب» (1931م). وفي السنة نفسها خلف شيدر 
ماركفارت في احتلال مقعد تدريس اللغات الإيرانية في برلين. 


وفي محاضراته ودراساته الواسعة العديدة كان شيدر يتعرض دوماً 
إلى التراث اليوناني في الشرق. وفي دراسة خاصة كرسها لأستاذه 
السابق في كيل ف. بعر يبع بصورة يمت على الاسام الالستلافه 
في استمرار تأثير التراث اليوناني في الغرب (الرومان) وفي الشرق 
(1928 2 . فهنا (أي في الغرب) تشهد القدرة على المرور ببعث 
فكري جديد ناجم عن الاحتكاك (أي الرغبة التي لا حد لها في التعلم) 
بالفكر اليوناني» بينما هناك (أي في الشرق) لا نلمس بعثاً للقديم 
ناجماً عن التفاعل معه» وإنّما حفظاً وتخليداً له. «بينما ندرك لدى 
الرومان را ما العم وانفتاحاً سخياًء لا بل خضوعاً صادق 
العاطفة للفكر اليونانيء إن نجد لدى الشرقيين أله رغم تشبعهم الذي 
لا يقل عمقاً بالتراث الفكري اليوناني الموروث» إلا نهم لا يملكون 
تلك النزعة الفكرية الخاصة بالرومان إلا في حالات فردية استثنائية. 
ويعتبر الرومان مثلاً أعلى لبقية الأمم الغربية حيث إِنَّهم الأمة الأولى 
التي حققت فكرة الإنسانية»©, «أما ما تعلمه الشرقيون من الإغريق 
Ungar. Jahrb., Bd. 10, 1930, 110. (1)‏ 


Der Orient und das griechische Erbe, in «Antike», Bd. 4, 226 - 65. (2) 
Neue Schweizer Rundschau, Nov. 1928, 807. (3) 
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فقد استخدموه لأغراض عملية» وليس لتجديد ثروتهم الثقافية 
ولإحداث تغيير في كيانهم الثقافي والعلمي»". إذن فلا وجود لفكرة 
الإنسانية القائمة على بعث التراث القديم في الشرق! وكتتمة لا هوادة 
فيها لهذا التسلسل الفكري ظهرت دراسة شيدر الرائعة «الفرد في 
الإسلام (1929م)20. وجاء فيها: دن أعلى قيمة يستطيع الوعي 
الإنساني تكوينهاء وعي الحرية. لم تكن تعني ولن تعني بالنسبة 
للشرقي إل حرية النفس المنطوية على ذاتها السامية في حدٌّ ذاتها 


وحيدة فوق خوف الحياة الأرضية وآلامها» 0 


وكانت لدى شيدر أيضاً أمور كثيرة مشتركة بينه وبين ماركفارت 
فهناك أولاً المنطق نفسه: إذ انتقل كلاهما من حقلي العهد القديم 
واليونانية القديمة إلى حقل الدراسات الإيرانية» كما فعل آيضاً تيودوذ 
نولدكه 106166ت11:27: © وب. دي لاغارد 1283506 ۳.۵6 اللذان كان 


Antike, Bd. 4, 233. (1) 
Biologie der Person, Bd. 4, 1929, 913 - 55 (2) 
أيضاً:‎ 
Die Leistung des Islam, in Z. f. Missionskunde u. Rel. wiss., Bd. 46, 2 
1931, 353-81. 


5 


Die Biol. D. Person, Bd. 4, 923. (3) 

(4) تيودور نولدكه: مستشرق ألماني كبير ولد في هاربورغ عام 1836م وتوفي في 
كارلزروهيه عام 1930م. راجع المقالة التي نشرت عن حياته في مجلة فكر وفن» 
العدد 9» 17م (السنة الخامسة)» ص33 41. 

(5) پاول أنتون دي لاغارد: مستشرق وفيلسوف حضاري (1827 - 1891م( عن 
منذ عام 1869م أستاذاً للغات الشرقية في غوتنغن وما زال أثره حا حتى اليوم 
بفضل شروحه وتحاليله لنصوص العهد القديم. اشتهر أيضاً بمقالاته السياسية 
التي تتناول النقد الحضاري والمشبعة بالروح القومية الرومانتيكية. 
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لهما أثر كبير في تحويل شيدر إلى عالم بالدراسات الإيرانية - وهو 
الطريق الوحيد الذي يمكن طرقه ليمكن الباحث من التغلب على 
مشاكل سقل الدراسات الإبرائية. كا آذ حب ماركفارت لمعالبة 
الوجوه اللغوية والتاريخية والدينية والأثنوغرافية لمسألة ماء بحيث 
يضع قدماً في إيران والأخرى في آسيا الوسطى أو الصين» صفة تمتاز 
بها دراسات شيدر الاختصاصية. وأود هنا أن أشبر فقط إلى عمله 
اإيرانيكا 8 وكماركفارت فن شيدر أيضاً لم يكن يميل إلى 
نشر النصوص الطويلة المستقلة". وكان اهتمامهما الحقيقى عمل 
دراسات نقدية للنصوص المنشورة أو نشر مواضيع معينة من النصوص 
تتعلق بالمسائل التي كانا يعالجانها. 


لقد كان طريق شيدر من الحسن البصري (أطروحة الدكتوراه 

9" إلى حافظ (بحث إجازة التدريس الجامعي» 1922م) على 

خط ميله الخاص إلى الظواهر الفكرية على الحد الفاصل بين الدين 

وعلم الجمال (الشعر). وكان دانتي هو البداية كما سبق وذكرنا. أما 
المراحل الأخرى فهي: ر. بورشارت 8 OR‏ (وهو مترجم 

دانتي أيضاً)» وهوغو فون هوفمانزتال 00111 ورءأ. 

(1) باستثناء قيام شيدر بنشر كتابي عزرا ونحميا في: 

R. Kittek, Biblia Hebraica, 2. 1937.اكتتط‎ und 3.Aufl.1945, 1284- 1324. 

(2) انظر الهامش 1 ص272. 

(3) هوغو فون هوفمانزتال: شاعر نمساوي عاش بين 1874 و1929م. قام برحلات 
إلى إيطاليا وفرنسا واليونان. درس الحقوق واللغات الرومانية وعاش في فيينا أو 
قريباً منها . كانت أشعاره ومسرحياته الأولى تتسم بقوة الشعور والإيقاع الموسيقي 
وصوفية الموت والعدم. أصيب بخيبة أمل شديدة في أعوام الحرب العالمية 
الأولى وما بعدها فأخذ اهتمامه يدور حول قضايا الفكر والسلطة» الشعراء - 
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شرودر A.Sehröder‏ ج217 وحافظ وغوته وأخيراً (وابتداءً من 1946م) 
ت. س. إيليوت 1.8.۴11٥۲‏ وظل بحث إجازة التدريس الجامعى 
«دراسات حول حافظ» محفوظاً غير منشور (ويذكر شيدر فيه ع 
ياكوب (6.1200 9 وهیلموت ريتر 781268062 . كأستاذيه 


والزمنء والحفاظ على الفكر الغربي وخاصة الألماني. يعتبر هوفمانزتال كشاعر 
وجداني ومؤلف مسرحي ممثلاً رئيسياً للانطباعية والرمزية النمسوية. وقد كان 
لتعاونه الوثيق مع الموسيقار ريشارد شتراوس أهمية كبيرة للمسرح الموسيقي 
الحديث. تنعكس من أعماله بوجه عام جهوده الكبيرة للحفاظ على تراث الفكر 
الأوروبي. 

(1) رودلف ألكساندر شرودر: شاعر ورسام ولد عام 1878م في مدينة بريمن. كان 
صديقاً لهوفمانزتال وبورشارت. تأثر بفكرة «الثورة المحافظة» التي اقتبسها من 
هوفمانزتال وأصبح حريصاً على الحفاظ على تراث الفكر الغربي القائم على 
النظم المسيحية والكلاسيكية الأوروبية. 

(2) ت. س. إيليوت: شاعر وناقد إنجليزي ولد عام 1888م في سانت لويس 
بالولايات المتحدة. درس فى هارقارد وباريس وأكسفورد وألماتيا. أصبح عام 
7م مواطناً بريطانياً وقاز عام 8 بجائزة نوبل للأدب. يُعتبر أهم شعراء 
إنجلترا المعاصرين وأقواهم أثراً. تأثر بالرمزية الفرنسية وشعر دانتي و«الشعراء 
الميتافيزيقيين» وألّف أشعاراً معقدة البناء غتية بالرموز والتشابيه والإيماءات 
تظهر الأزمة الفكرية التي يجتازها العالم العصري (1922 (The Waste Land,‏ 
ثم أعقب ذلك فيما بعد بشعر. يكشف عن احتمالات الخلاص والتغلب على 
الزمن باللازمني )1943 )Ash - Wednesday, 1930: Four Quartets,‏ ويسعى 
إيليرت إلى تجديد الدراما الشعرية الإنجليزية ويمارس كشاعر» ومن صفحات 
مجلة «071167307» التي يشرف عليهاء تأثيراً كبيراً على الأدب الأوروبي. غير أله 
محافظ على نقده الاجتماعى. ١‏ 

(3) انظر الهامش 6 ص265. ١‏ 

(4) هيلموت ريتر: مستشرق معروف عاش بين 1892 و1971م. عمل أستاذاً في 
هامبورغ بين 1919 و1926م وفي اسطنبول عام 1935م. كان ممثلاً لجمعية _ 
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الأدبيين) ". وممًا يضاعف الشعور بالأسف لعدم نشر هله البواحة أن 
شيدر يبدو فيها عارفاً ب بجميع الشعر الفارسي الكلاسيكي وقادراً على 
ا ا والفردية لدى الشاعر الفارسي. إن البؤس 
الذي يجب أن ينجم عن معالجة منعزلة لشاعر فارسي يتضح في النقد 
الذي نشره شيدر حول دراسة ه. ماسيه FH Massé‏ عن الشاعر سعدي 
في مجلة «الإسلام) ها[ :26 مجلد 14 1924م 185 - 190. 


وبالحصول على إجازة التدريس الجامعي عام 1922م بدأ شيدر 
الذي بلغ السادسة والعشرين الآن مدرجه المهني اللامع في الجامعة 
كباحث وأستاذ. ويمكن تقسيم نشاطه العلمي إلى ثلاث مراحل: 
مرحلة برسلاو - كونغزبيرغ  1922(‏ 1926 _ 1930م)» مرحلة برلين 
 1931(‏ 1944م) ومرحلة غوتنغن (1946 _ 1957م). وكانت الأولى 


المستشرقين الألمانية في اسطنبول من 1927م حتى 1949م. عضو المجمع 
اللغري في دمشق وخبير كبير في الشعر الصوفي العربي والفارسي. انظر كلمة 
رثائه فى مجلة فكر وفن 18. 
(1) بناءً على بحث الكفاءة التدريسية الجامعية ألّف فصل: Lebensansicht‏ 
und lyrische Form bei Hafiz‏ فى كتاب شيدر: Goethes Erlebnis des‏ 
ا الصادر في لاييزغ عام 1938م (ص105 - 122 و174 - 178). انظر 
أيضاً: 
«Die persische Vorlage von Goethes Seliger Sehnsucht» in: Festschrift E.‏ 
Spranger, Berlin 1942, 93- 102.‏ 
وكذلك: 
«Lãf§t sich die, seelische Entwicklung des Dichters Hafis, ermitteln? In‏ 
OLZ 1942, 201-10.‏ 


(2) هنري ماسيه: مستشرق فرنسي ولد عام 1886م وعمل أستاذاً في كلية الآداب في 
الجزائر ثم مديراً للمعهد الوطني للغات الشرقية حتى عام 1958م. نشر كتباً عدّة 
تتعلق بالأدب الفارسي» توفي عام 1971. 
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أهم المراحل وأكثرها إنتاجاً. كان في بريسلاو قد اكتسب معرفة 
مدهشة في ميادين اللغات السامية والدراسات الويرانية وعلم اللغات 
المقارن والدراسات التركية وتاريخ الأديان» وعلم الأديان والفلسفة 
بالدراسة الذاتية» معززاً معرفته بالاتصال بذوي الاختصاص كل فى 
حقله لإوقد شح رلت هذه الاتصالاات بعد ذلك إلى صداقاك». وبالاضافة 
إلى المذكورين فقد كان يستشير الباحثين التالين: ج. بيرغشتريسر 
‘G.Bergstrãsser‏ (اللغات السامية)» ر. كيتل 2R. Kittel‏ 
(الدراسات اليهودية)» أ. هيلليبرانت ]۸.۳811 (حقل أبحاث 
القیدا)» ف. تومسون @y.Thomse¬‏ (علم اللغات المقارن» 
والدراسات التركية)» ه. فيتكلر 162لس2©0117 «(علم اللغات 
المقارن)» ف. بانغ عمه978' «الدراسات التركية والمانوية)» 


(1) ج. بيرجشتريسر: عالم باللغات السامية عاش بين 1886 و1933م. عمل أستاذاً في 
اسطتبول عام 5م ثم في كونغزبيرغ وبريسلاو وهايدلبرج. يعبر تخبيراً بالشرع 
الإسلامي أيضاً. 

(2) رودلف كيتل: لاهوتي بروتستانتي عاش بين 1853 و1929م. 

(3) ألفريد هيلليبرانت: عالم بالسنسكريتية عاش بين 1853 و1928م. اهتم بوجه 
خاص بأدب القيدا. 

(4) ف. تومسن: باحث لغوي دانمركي عاش بين 1842 و1927م وعمل أستاذاً في 
كوبنهاغن من 1887 إلى 1913م. 

(5) ه. فيتكلر: مستشرق ألماني عاش من 1863 حتى 1913م. 

(6) يوهان فيلهلم بانغ - كاوب: عالم باللغات والآداب التركية والإنجليزية عاش 
بين 1869 و1934م. درس في فرنسا وهولندا وإنجلترا عمل عام 1914م أستاذاً 
للغة الإنجليزية وآدابها في لوقن وفي عام 1917م أستاذا لعلم اللغة التركية في 
فرانكفورت ثم انتقل بعد ذلك إلى برلين. كرّس جل اهتمامه لدراسة اللغات 
الفارسية والموغولية وتاريخ لغات الترك وساهم في تطوير الدراسات المتعلقة 
بالمانوية. 
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ستنتزل اأجمء:5 2107 (الفلسفة القديمة»» ر. رايتزنشتاين -22.26) 
tail‏ «التوفيقية الدينية القديمة)» وه. س. 2 OH.S.Ny-‏ 
4 (الغنوصية الإسلامية» الدراسات الإيرانية). وتدل مقالاته التقدية 
المفصلة في مجلة «الإسلام» Der Islam‏ (المجلدات: 13 15) 
وكذلك في «الحوليات السنوية ائمجرية(Jahrbücher «Ungarische‏ 
(المجلد الخامس) على أنه كان قادراً على الكتابة كباحث اختصاصي 
به وكا شرق لاس جلى قطرين الج فى ال_سافل آل ترت 
لها الكتب التى كان يقرّظها. وفي تلك الفترة أيضاً نشأت دراساته 
الطليعية الخاصة حول المانوية: «مساهمات إيرانية» و«عزرا الكاتب». 

كاك تسن البضرى وحافظ لق شدس تدراسة 0 
الإسلامي © والخنوصية الإسلامية (مبتدثاً بحركة الباطنية) ° وإ 
تعرف على الحقل ودغله من الدراسات الرائغة التي الفها ل. Ea‏ 


(1) ي. شتنتزل: لم نتمكن من العثور على ترجمته. 

(2) ر. رايتسنشتاين: عالم باللغات القديمة ومؤرخ أديان عاش من 1861 1 إلى 11م 
عمل أستاذاً في روستوك وجيسن وستراسبورغ وفرايبورغ وغوتنغن 

(3) ه. س. نيبرغ: مستشرق سويدي ولد عام 1889م وعمل أستاذاً في أوبسالا. له 
أهمية خاصة كعالم باللغات السامية والإيرانية القديمة. 


(4) ر اجع: 
Zur Deutung der islam. Mystik, in OLZ 1927, 834-48.‏ 
كذلك: 
Die Kleineren Schriften des Ibn al’ Arabl, in OLZ. 1925, 794-99.‏ 
وكذلك: 
Zur Stifterlegende der Bektaschis, in OLZ 1928, 1038-58.‏ 
(5) انظر: 


Neue Quellen zum Verstãndnis der bûtinitischen Bewegung, 
ZDMG, 22Bd. 78, 1924, LXXVI-VII. 
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3 وتور أندري 1.4٥4۲8‏ ور. أ. نيكولسون 
01ح 200 وه. س. تببرغ» وضع نصب عينيه مهمة متابعة 
تطور «فكرة شرقية قديمة مقتبسة من الحضارة الهيلينية حتى تشكيلها 
التأملي الكلاسيكى في الغنوصية الإسلامية»: أما هذه الفكرة فهى 
فكرة الإنسان الكامل «النظرية الإسلامية للإنسان الكامل» أصلها 
وتشكيلها الشعري: 

«Die islamische Lehre vom Vollkommenen Menschen, ihre 
فى مجلة جمعية‎ Herkunft und ihre dichterische Gestaltung» 
ومن هنا‎ .(ZDMG, Bd. 79, 1925, 192- 268 المستشرقين الألمانية‎ 
وجد طريقه إلى المانوية. ومنذ اكتشف العبقري ف. ف. ك. مولر‎ 
بين مخطوطات أحضرها معه عام 1904 1905م‎ 116 
من تورفان في شمالي سينكيانغ مؤلفات مانوية أصلية بثلاث لهجات‎ 
إيرانية وبالتركية حصلت الأبحاث المانوية على دوافع جديدة. ويجدر‎ 
بالدرجة الآولى هنا أن نذكر أعمال اللغوي الكلاسيكي في كوتنغن ر.‎ 
رايتزنشتاين الذي .اشترك مع مؤسس معهد الدراسات الإيرانية في‎ 


(1) انظر الهامش 1 ص263. 

(2) تور أندري: لاهوتي ومؤرخ أديان سويدي عاش من 1885 إلى 1947م. عمل 
أستاذاً في ستوكهولم وأويسالا وأصبح أسقفاً في لينكوبينج عام 1936م. يعتبر 
عالماً طليعياً في العلوم الإسلامية وله عدة مؤلفات عن الرسول وأصل الإسلام 
والمسيحية. 

(3) ر. أ. نيكولسون: مستشرق إنجليزي عاش من 1868 إلى 1945م وعمل منذ عام 
6م أستاذاً في كامبردج. من أهم أعماله: التاريخ الأدبي للعرب» ودراسات في 
التصوف الإسلامي. 

(4) ف. ف. ك. مولر: مستشرق ألماني عاش من 1863 إلى 1930م واهتم بدراسة 
لغات الشرق الأقصى. قدم مساهمة كبيرة في فك رموز مخطوطات تورفان. 
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كوتنغن ف. ك. أندرياز 48“ في دراسة المكتشفات 
الجديدة وتقييمها وشرحها. وقد أثرت نظريته في سر الخلاص 

الأبراني ٠‏ التی يرى أنها الأساس الذي تقوم عليه الزرادشتية 

والمانوية وطقوس العبادات الهيلينية» قلنا: إِنّها أثرت كثيراً على 
شيدر. وقام بينهما سيل من الرسائل أدّى بعد حين سريع إلى تعاون 
وثيق. وبالاشتراك مع رايتزنشتاين أصدر شيدر الآن عملاً ذا أهمية 
هائلة عولجت فيه لأول مرة نظرية الإنسان الأول (وقد عالج شيدر 
النظريات الإيرانية) © وكان ذلك عام 1926م. غير أذ رقا 
اقسلا بعد حين. فبعد أن انشغل شيدر بدراسة للمصادر المانوية لم 
يعد قادرا على موافقة رايتزنشتاين على موضوعه الكلي الخاص «بسر 
الخلاص». وقرر أن يجمع نتائجه الخاصة وينشرها. ويذلك نشأت 
دراسته المهداة إلى ي. شتينتزل م3.5۲ «الشكل الأصلى 
والتطو رات التالية للنظام المانو ئ tors and Fortbildungen‏ 


(1) فريدرش كارل أندرياز: مستشرق مختص بالدراسات الإيرانية. ولد عام 1846م 
وتوفي في 1930م. ١‏ ووو سوا د 
الإيرانية الحديثة. 


)2( وخاصة: 1921 Das iranische Erlösungsmysterium, Bonn‏ را اجع أيضاً نقد 
شيدر فى: 318-21 ,1922 .01Z‏ 
© انظر: ٠‏ 
Studien zum antiken Synkretismus, Teil I, Leipzig 1926 (Studien der‏ 
Bibliothek Warburg 7), 203-355.‏ 
)4( انظر : 65-157 ,4 .Vortrage der Bibloithek Warburg‏ 
ف كذلك: 
und Muslime, ZDMG Bd. 82,‏ ;104-07 ,1926 آ0 Ein Lied von Mani,‏ 
LXXVI- LXXXI; Manichãismus, RGG, Bd. 3, 1929, 1950-73.‏ ,1928 
كذلك تقريظ: 
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des manichÊischen E‏ وذلك 2 50086 وقد جعلته 
نيبرغ (نیبري) عام 1935م على هذا الكتاب بالكلمات التالية: 3 
شرف الأولوية في إحلال النظام في هذه الفوضى (أي في النظريات 
السائدة حتى ذلك الحين حول طبيعة المانوية الحقيقية 2 المؤلف) 
يعود إلى المستشرق الألمانى الشاب ه. ه. شيدر. فبه فازت أبحاث 
المانوية بقوة من الدرجة الأولى تمتاز بشروط غير عادية للقيام بأعبائها 
الهائلة. وقد بدأ مدرجه العلمى بصفته مؤرخاً دينياً كتلميذ 
لرايتزنشتاين... ثم ما لبث أن انفصل عنه فيما بعد ليشق طريقه الخاص 
بنقسه. دفي عام 00 لاییزخ بحثاً عرض فيه رأيه قي مال 
100 بدون شك محم ألف حي الآن خياد مسألة 
المانوية. فبالانطلاق من ألكساندر ألليكويوليسى 7 Alexander von‏ 
وتاهم م11 الذي يعرض الأفكار الأساسية لنظام العلاقة دون أي 
غلااف أسطوري» ب يسعى إلى تحديد العلاقة بين المحتوى النظري 
للمانوية والحواشي الأسطورية المحيرة التي تظهر في کل مكان ولا 
Ein Mani-Fund aus Ãgypten: Schmidt-Polotsky Gnomon, Bd. 9, 1933,‏ 
.337-62 
ومن ذلك أيضاً دراستا شيدر حول الصابئة: 
Die Stellung der mand. Uberlicferung im orientalischen Synkretismus,‏ 
Klio, Bd. 21, 1927, 441.‏ 
وكذلك: 163-71 ,1928 012 .Zur Mandãerfrage,‏ 


(1) لم نعثر على ترجمة له. 
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أم في التراتيل. ثم يست يستنتج أنَّ ماني أقام دينه على نظام فلسفي عقلاني 
واضح» يهدف إلى إعطاء تفسير للعالم والحياة وإلى منح البشر 
المعرفة» التي كانوا بحاجة إليها للخلاص. وأمكن التعبير عن هذا 
النظام بكلمات عقلانية واضحة» فقد كان بلاغة عقلية» بالمعنى 
الفلسفي الإغريقي. ولويصال هذه التعاليم إلى البشرء استخدم ماني 
اصطلاحات أسطورية ميثولوجية. وبالرجوع إلى تصورات البشر 
المألوفة استخدم الصور الميثولوجية المتداولة في الأوساط التي كان 
يخاطبها كعناصر أسلوبية تعبيرية. وهكذا فإلى جانب كلامه العقلاني 
الفلسفي قدم الأسلوب الميثولوجي كما فعل أفلاطون قبله. وكانت 
هذه الفكرية عبقرية بحيث جعلت الميثولوجيا المانوية مفهومة من 
حيث المبدأ مرة واحدة». 

ويربط بين المؤلفين «عزرا) ^ و«مساهمات إيرانية) © (1930م) 
الموضوع الرئيسي نفسه: إيران والكتاب المقدس» وكذلك شخصية 
الإنسان الرئيسي الذي يدور حوله البحث. ففي تحليل فلهوي لكلمة 
«(الكاتب» ي يتم البرهان على أن عزراء المجدد الفكري للجالية 
اليهودية بعد النفي 53 استخدم هذا اللقب كدلالة رسمية على 
وظيفته ومنصبه الإداري في المملكة الا ية إل ن الجالية 
اليهودية اتخذت هذا اللقب بمعنى «الكاتب العالم». وبذلك يصبح 
هنا لقب «الكاتب» رمزاً لمكانة عزرا الفريدة الخاصة بين الحكومة 
الإيرانية والمجتمع اليهودي. 95 ما فتن شيدر في دراساته للكتاب 
Z. f. 0. Neatest. Wiss., Bd. 34, 1935, 85. (1)‏ 
Esra der Schreiber, Tübingen 1930, VIII, 77. (2)‏ 


Iranische Beitrûge I, Halle, 1930, Schriften d. Königsb. Gel.Ges., 6. (3) 
Jhg., H. 5, XI, 199-296. 


219 


المقدّس هو إنجاز اليهود الفريد من نوعه في حقل الدين» ذلك الإنجاز 
الذي يعتبره مضاهياً لإنجاز الإغريق في الميدان الفكري (ولإنجاز 
الألمان في حقل الور سپقی)ء إن العملين «عزرا» اعات 
إيرانية») لا يعتبران رمزاً لطريقة بحث شيدر فحسب» وإنَّما كذلك 
لطبيعته الفكرية: فهنا يؤدّي الجو اللاهوتي الذي نشأ فيه شيدر في 
منزل والديه إلى إيقاظ الاهتمام بعلم الدين الذي يمثل بدوره وفي 
الوقت نفسه ربطاً بين الدراسات السامية والدراسات الإيرانية ويطرح 
بذلك وجهات نظر جديدة في التاريخ العالمي! لقد ظلت «مشكلة 
إيران والكتاب المقدّّس) حتى وفاة شيدر القضية الرئيسية التي تشغل 
باله. وقد صمم سلسلة من الدراسات الخاصة الأخرى حول هذه 
المسألة. إلا أنّه لم يتمكن لسوء الحظ من نقل الأفكار الجاهزة فى 

فكره إلى الورق. 1 

ومع ذلك قان المؤلفين غزيران جداً من الناحية اللغوية البحتة 
أيشيا. فقد أدرك شيدر لأول مرة كنه «الآرامية الأمبراطورية» (كان 
ماركفارت هو الذي وضع هذه التسمية). والمقصود هنا هو لغة إدارية 
موحدة كانت تستخدم في جميع دواوين الدولة الأخمينية وتخلو من 
أي اختلاف في اللهجة ولم تكن لغة للمخاطبة وإِنّما للتدوين وتتألف 
من رموز صورية ة يستطيع كل قوم قراءتها بلغته الخاصة. وفي جدال 
طويل مع ف. ك. أندرياز أظهر شيدر أن الكلمات والأسماء الإيرانية 
في في «الآرامية الأمبراطورية» لم تكن متقدمة كثيراً في طريق تطورها إلى 
اللغة الفارسية الوسطى (المساهمات الإيرانية» 255 - 273). ويربط 
بحثه حول تاريخ تطور الاصطلاح العربي «زنديق» مؤلفه «المساهمات 
الإيرانية» (274 - 291) بمؤلفاته المانوية. والأكثر أهمية بالنسبة 
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لتاريخ الأديان هو رأي شيدر النقدي حول مسألة التاريخ الأصلي 
للتعميد المسيحي. فقد استطاع أن يثبت بطلان موضوعة رايتزنشتاين 
القائمة» وهي اشتقاق تعميد يوحنا وتعميد المسيحية الأصلية في 
تنوعه من التعميد الماندوي؛ إذ إن التعميد المسيحي جاء من التعميد 
اليهودي لمعتنقي الدّين الجدد”“. 
لغد أفرد شيدر #لقرة الشاعر التتظيميةة مكاثة خاصة. قهر يرى أن 
الشاعر يستطيع ويجب أن «ايعطينا ما لا يستطيع أن يعطينا إِيّاه العلم 
التجريبي في البحث والنقاش والإفصاح ولا الفلسفة في المعادلات 
التجريدية التي تستخدمها في لغتها المدرسية: ألا وهي الرموز التي لا 
ينضب معينها والتي تشبع روحنا وتهدئ من قلق خاطرناء الرموز التي 
تشير إلى علاقات شيء بكل شيء. 0 وحدة الحياة» والعلاقات 
الآزلية والبسيطة بين الله والعالم» وبين العالم وال «آنا»» بين الاجتماع 
والانفراد» ا هاه لانور مي الي تفر يال الشاعي راي - بتشكيلها 
والتعبير عنها - يربطنا بالمطلق». وهكذا فقد افتتن شيدر لأمد 
طويل بالحوار الدائر لدى ر. أ. شرودر بين الإنساني والمسيحي» بين 
الأتساة المتعضق الجمال والمتديق. وقد أهدى لله ب بالإضافة إلى 
بضع دراسات - عام 18م كتابه «تجربة غوته للشرق» وعام 1948م 
الكتاب الذي له مع زوجته «طريق إلى ت. س. إيليوت»)؛ وكما سبق 
وقلنا فن ر. أ . شرودر مترجم أعمال إيليوت أيضاً. 


.Gnomon, Bd. 5, 1929, 353-70 (1) 


انظر جواب رايتسنشتاين: 
,4-Archiv f. Rel. wiss., Bd. 27, 3‏ 1929, 241-.77 
Neue Schweizer Rundschau, 1929, H. 8, 573. (2)‏ 
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وفي فترة بريسلاو ‏ كونغزبيرغ كان شيدر شديد التعلق بهو غوفون 
هوفمانزتال. وقد کرس له دراستين وكتاباً ضخماً كان قد أعلن عنه عام 
3م غير أنه لم يسمح بنشره» وقد وصف فيه طريق هوفمانزتال من 
جو جمالي خالص إلى احتلال العالم الفكري الغربي» إلى الارتباط 
الشخصي بقيمه الأخلاقية والدينية. ويكتب شيدر في رثائه 
لهوفمانزتال عام 1929م: «لقد كان شاعراً يحيل القدرة اللانهائية على 
التجربة والألم في طبيعته وفي جيله منذ بداية الظهور إلى فكرة خالصة 
ويشكلها في كلمات خالصة» شاعراً انفتح أمامه - بفضل وعيه الطبيعي 
لثبات النظام الأخلاقي - الطريق إلى عالم من الأشكال يحتوي جميع 
المناجي الإنسانية على اختلاف ألوانهاء وهو طريق اجتازه بطاقة 
تهذيب ذاتي للنفس تعتبر فريدة في عصرنا» . وأصبح هوفمانزتال 
شاعر قدره أيضاً. لقد استيقظ الاهتمام بأعمال هوفمانزتال منذ عام 
7م عندما اشترك شيدر بدراسة هذه الأعمال مع الباحثة الشابة 
المختصة بالشاعر غريته فاراينتش Dr.Grete Waranitsch‏ 
(المولودة عام 1903م) التي أصبحت منذ ذلك الحين حرمه الوفية 
المضحية ورفيقة عمره وشريكته في البحث في حقل الأدب. 

لقد بدأت الفترة البرلينية بداية تعد بالآمال والوعود الزاخرة. فقد 
استطاع شيدر الآن أن يوجد مع كثير من أصدقاته (ك. ه. بيكر وف. 
بانغ وغيرهما) في مكان واحد. كما أن زملاء القسم في تلك الجامعة 


.Neue Schweizer Rundschau, 1929, H. 8, 573 (1)‏ كذلك: 
In memoriam Hugo von Hofmannsthal, Antike, Bd. 5, 1929, 221-41.‏ 


(2) قدمت أرملة شيدر لمؤلف هذه المقالة مساعدات كثيرة كفتح خزائن أرشيف 
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البارزة استقبلوه بحفاوة وود كبيرين. وأصبح «جاره» المباشر بعد 
حين أستاذه الفاحص السابق في بريسلاو وسلفه في كونغزبيرغ ریشارد 
a|رٿjln Hartmann‏ و ''' وسرعان ما أصبح شيدر عضو الندوة 
الشهيرة «Krãnzchen»‏ 2 ل فهرس أسماء ومواضيع أعضاء هذه 
الندوة (ويظهر اسم شيدر كثيراً فيه) الذي طيخ عام 1939م على مدى 
نشاط وأهمية هذه المؤسسة الخاصة التي أنشأها الأساتذة البرلينيون 
بالنسبة للتطور العلمي. وأصبح شيدر ناشر عدد كبير من المتسلسلات 
النشرية التى يجب أن نخص بالذكر منها «الأبحاث الإيرانية عطءونههم]1 
0000 و«أمبراطورية المغول العالمية Das Mongolische‏ 
.»)Weltreich‏ ومن مؤلفاته الخاصة فى تلك الفترة نذكر: تحقيقه 
ودراسته لنقوش آريارامنس الفارسية القديمة © ودراسته الخاصة 
بسلف ماني: باردسانس الرهاوي» وأربع دراسات من حقل الأديان 
الشرقية (زرادشت - المانوية - محمد في 1932 012م» ص 1177 - 
5 و1932 ضآطء ص 2113 - 2127) وأخيراً الدراسة «إيرانيكا) 
2001 ويذكر شكلها الخارجي بمؤلفه «دراسات إيرانية»: فهي 
تحتوي على مسألتين منفصلتين من حيث الزمان والمكان (وهما 


(1) ريشارد هارتمان: مستشرق ولد عام 1881م وعمل.أستاذاً في لایبزغ وکونغزبیرغ 
وهايدلبرغ وغوتنغن. اشتهر ببحوثه حول الإسلاميات وكتب مؤلفات حول 
التصوف والإسلام عيوها: انظر فكر وفن» ص 6. 

Krãnzchen (1929- 30).Berlin 1-100, 1930. (2) 

Uber die Inschrift des Ariaramnes, SBAW 1931, 23, 635-45; SBAW (3) 

1935, 19, 494-96, 

Z. f. Kirchengesch,. 3. Folge, Il, Bd. 51, 1-2, 1932, 21-74. (4) 
Iranica (Abh. D. Ges. D. Wiss. Zu Géttingen, 3. Folge, Nr. 19), Berlin (5) 
1934. 
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اللقب الأخميني «عين الملك»). ص3 19ء والاسم الصيني «10:0» 
هذا ا من عهد 1258 ص24 - 68)' وبحثان آخران أيضاً؛ وتتصل 
جميع هذه الموضوعات بالمانوية. وبفضل مقدرته الخاصة في إيجاد 
الصلات والروابط. أدرك شيدر كلمة 2 فروم (5:6) فى 
الباريسية والصوغدية وهى الكلمة التى سبق ل ب. بيليوت -1مع .ص( 
110 أن طالب بأنَّها الشكل الإيراني الشمالي الشزقي لكلمة «صهR»‏ 
#6 في الإيرانية الوسطى وهي الكلمة التي يقوم عليها اسم منا-5 
الصيني. والمهم أيضاً البحثان الآخران حيث يبحث في الأول 
(بالنفي) مسألة التعميد المانوي المزعوم (ص19 - 24)ء وفي الثاني 
يتناول بالبحث مذهب الديناوارية التابع للمانوية الشرقية. e‏ أن 
يبرهن بالحجّة القاطعة أنَّ مؤسس هذا المذهب هو سداد أورمزد 
حوالي سنة 600ق.م. 

لقد ختم شيدر محاضرة افتتاح مدرجه التدريسي في جامعة لايبزغ 
بعنوان: «فكرة تاريخ الأديان الشرقية» (1930/ 5/ 31م؛ لم تنشر؛ وكان 
شيدر قد جاء إلى لايبزغ خلفاً ل أ. فيشر 1۲ء۸۴ ) بالكلمات 


(1) الرجمة هذه الدراسة إلى الصيئية. 

(2) پ. پيليو: مستشرق فرنسي تخصص في لغات الشرق الأقصى وعاش من 1871 
إلى 1945م وعمل منذ عام 1911م أستاذا في الكوليج دو فرانس بباريس. أحضر 
معه مخطوطات قيّمة من رحلاته في آسيا الوسطى بين 1906 و1908م. 

(3) أ. فيشر: مستشرق ولد عام 1865م في هاله وتوفي عام 1949م في لايبزغ. 
درس في هاله وبرلين وماربورم. عمل مدرساً للغة العربية منذ عام 1896م في 
معهد اللغات الشرقية في برلين. ثم انتقل أستاذاً إلى جامعة لايبزغ حيث خلف 
المستشرق المعروف فلايشر في كرسي علم اللغات الشرقية. وكان فيشر عارفاً 
ممتازاً باللغة العربية ابتداءً من الشعر الجاهلي حتى اللهجات الحديثة وقد قام 
بأبحاث قيّمة لدراسة هذه اللهجات. انظر فكر وفن. 
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الغالية: «إن الحوار بين المسيحي والإنسائي هو الموقف الذي تواجهه 
حياتنا الفكرية». ولم تكن هذه الجملة مجرد كلمات «أكاديمية» 
فقسب وإِلّمَا كانف اعترافاً ذاتياً عا يؤمن يه بنفسه. وغندما قطق 
بهذه الكلمات كان الاتجاه المسيحي الذي بدأ في بريسلاو قد ولى. 
وكان الجانب الإنساني هو الفائز في الصراع. وكانت فكرة الثقافة 
الإنسانية قد طرحت على شيدر بواسطة غوته» الذي كان قد تمكن من 
اعتيار سعة أفق التنبؤي من قبل أثناء عمله على آطروحة إجازة 
التدريس الجامعي حول حافظ وشعره: ونعني بذلك حكم غوته على 
شعر حافظ. لقد رافق الكتاب المقدَّس غوته - كما رافق شيدر ‏ طيلة 
حياته؛ وكان - كشيدر أيضاً - يعرفه بجميع تفاصيله. ورغم أله كان 
يعتبره وحي منزل من الله ولكنّه لم يكن بالنسبة مصدر الوحي 
الوحيد» تماماً كما كان شيدر يرى ذلك أيضاً في تلك الفترة. وبذلك 
أصبح غوته بالنسبة لشيدر الضمانة الكبرى لديانة الفكر تلك التي 
اعتقد أنّها توحد في ذاتها بين العلم والإيمان. 

ثم جاءت فترة 1933 - 1934م. وبقي شيدر في بولين وتولى 
مؤقتاً مهمة إدارة معهد الدراسات الشرقية (1933 - 1935م). إِلّه لا 
يستطيع الحياة دون أن يتوفر لديه حقل واسع من النشاط والفاعلية» 
حتى وإن اضطر في سبيل ذلك إلى دفع ثمن من التكيف للوسط 
الجديد وخداع النفس والتخلي عن امتلاك خط واضح. وأخذت 
الصراعات الداخلية تشوش عليه وقدرته على التركيز. ورغم أنه 
نشأت مساهمات هامة في حقل تاريخ اللغة والكتابة الإيرانية") 


Beitrãge zur iran. Sprachgeschichte, in Ung. Jahrb., Bd. 15, 1935, 560- (1) 
= 88; Ein parthischer Titel im Soghdischen, BSOS Bd. 8, 1935, 737-49; 
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وفي حقل النقوش الإيرانية”!'» ودراسات تاريخية - طوبرغرافية مليئة 
بالآراء المحفذة © وتقييم لتعاليم زرادشت©»: ودراسة حول 


الزر 


فانية ٠“‏ ودراسات عن المانوية وعن المسيحية©'؛ وأبحاث 


عديدة» منها ما يعالج أيضاً مشاكل العالم الشرقي”7 منها ما يتناول 


(1) 


2) 


G3) 


@ 
6) 


(6) 


(7 


Eine verkannte aramãische Prãposition (bogan), OLZ 1938, 593-99; Ein 
indogerman. Liedtypus in den Gathas, ZDMG, Bd. 94, 1940, 399-408; 
Altpersisch aruvastam «Rüstigkeit», OLZ 1940, 280-93; Die Veréffentli- 
chung der Kopenhagener iran. Handschriften, OLZ 1940, 145- 50; Mit- 
tel-und neupers.Bãš «scil», OLZ 1941, 193-201; Beitrãge zur mittelpers 
Schriftp u. Sprachgeschichte, ZDMG Bd. 96, 1942, 1-22; Ein iran. Lehn- 
wort in den Inschriften von Mãnikiãla, 2101/7 Bd. 97, 1943, 330-32. 
Uber einige altpers. Inschriften, SBAW 1935, 489-506 Die Jonier in der 
Bauinschrift des Dareios von Susa, Jahrbuch .ل‎ Deutschen Archãol. Inst. 
1932: %, 269-74; Die Gründungsurkunden des Sassanidenreiches und 
der zoroastr. Staatskirche, ZDMG, Bd. 95, 1941, 14-18. 
Türkische Namen der Iranier, Die Welt d. Islams, Festschrift F. Giese, 
1941, 1-34; Zwei altiran. Ortsnamen, ZDMG, Bd. 96, 1942, 127-38. 
War Daqlal Zoroastrier?, in Festschrift ©. Jakob, 1932, 288-303; Gott 
und Mensch in der Verkündung Sarathustras, in Corolla (Festschrift L. 
Curtius), 1937, 187-200; Zarathustras Botschaft von der rechten Ord- 
nung, Corona, Jhg. 9, 1940; 6, 575-602. 
Der iran. Zeitgott und sein Mythus, ZDMG, Bd. 95, 1941, 268-99. 
Der Manichãismus und spãtantike Religion, in Z. f. Missionskunde, Jhg. 
50, 3, 1934, 65-85; Der Manichãismus nach neuen Funden und Fro- 
schungen, in Orient. Stimmen sum Erlésungsgedanken, 1936, 80-109. 
Historische T’hecologie und Religionsgeschichte, 2. f. syst. Theologie, 
.Bd. 9, 3 (Destschrift E. Schaeder), 1931, 567-79 
Geschichte der islam. Staaten, SA sus Propylãen-Weltgeschichte, 1933, 
Bd. 3, 211-48; Bd. 5, 511-52; Bd. 9, 237-98; Der Vordere Orient, in Hand- 
buch der Kulturgeschichte, hragb. V. H. Kindermann, 1937, 161- 250; 
= Der Orient in der Zeitenwende, Corona, Jhg. 7, 3, 1936/37, 2770304; Im- 
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أبحاث الاستشراق الألمانية و a‏ أنه لم يكتب لأي من هذه 
الموضوعات المطروقة أن ينمو ويترعرع. وهو في جميع الصعوبات 
التي يواجهها يجد العزاء لدى غوته. فقد جذبا بسحر الشرق -ثم الشعور 
بالغربة وعملية الاندماج فالابتعاد التاريخي ومحاولة إنقاذ الذات باتخاذ 
«السلوك الونتاجي» في زمن عاصف- هنا اكتشف شيدر عند غوته عدة 
مشكلات كمشكلاته نفسها. ومن أكثر المسائل أهمية بالنسبة لشيدر في 
ذلك العهد مفهوم غوته حول تاريخ العال © - وهي المسألة التي كان 
عليها أن د تصبح العمل «المنتج» الذي سيشغل شيدر منذ الآن. وإذا كان 
في الماضي قد رأى التاريخ بالدرجة الأولى كتاريخ للأفكار والأديان 
فقد أصبح التاريخ السياسي يحتل المرتبة الأولى الآن - وبعد أن شهد 
السلطة السياسية. وكمعلمين يهتدي بهم في هذا الاتجاه اختار إدوارد 
غيبون ه6160 Edw a4‏ وليوبولد رانكه R4‏ 14وممم.1 7 » وياكوب 
بو ركهارت Jacob Burckhardt‏ )5( ويوليوس لهاو Wellhausen ùj‏ 7©“ 


perium und Kalifat, Corona, Jhg. 7, 5, 1936/37, 540-63. 
Deutsche Orientforschung, Der Nabe Osten, Bd. 1, 8-9, 1940, 129-34; (1) 
Orientforschung, Studien z. Auslandskunde, Bd. 1, 2, 1944, 75-84. 


)2( راجع بهذا الخصوص شيدر في طبعة 165]نا86 E.‏ الديوان الغربى الشرقي: 
.West-östl. Divan, 1943, 7880805‏ وكذلك: Goethes Entdeckung der Ges-‏ 


chichte und der Orient, in Neue Zürcher Zeitung, 28/8/1949, Sonderaus- 
gabe, SA, S. 18-20. 

(3) إدوارد غيبون: مؤرخ إنجليزي عاش بين 1737 و1794م» واشتهر بمؤلفه «تاريخ 
آنحطاط الأمبراطورية الرومانية وسقوطها». وف كتبه بروح فولتير الناقدة. 
ويحتوي على معلومات واسعة عرضت بأسلوب خلّاب وحكم ثاقب. 

(4) ليوبولد فون رانكه: مؤرخ ألماني عاش بين 1795 و1886م. 

(5) انظر الهامش 1 ص258. 

(6) يوليوس فلهاوزن: مستشرق وعالم لاهوت بروتستنتي» ولد في هاملن عام 1844م = 
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وفلهلم «فاسيلي فلاديمير وڭتش) بارتولد”؟ (Vasilij Wilhelm‏ 
4 (0015:ند:ز17130. وكان الموضوعان الرئيسيان: «الأمبراطورية 
الفارسية الكبرى» و«محمد») (دخول العرب في التاريخ العالمي). 
ولكن الموضوعين لم يتخطيا حدود الدراسات الأولية الصغيرة©. 
ومع ذلك فإنّهما يستحقان القراءة حتى في هذه الصيغة. وأود هنا أن 
أشير فقط إلى التفسير الذكي لعبارة «في العام نفسه» في نقش دارا. غير 
أن العمل على غوته و«ديوانه» جاء بثماره أيضاً. فقد نشأ من ذلك 
أعظم مؤلف له في هذه الفترة: «تجربة غوته للشرق» 5عطاءه©»”© 


(1) 


وتوفي, في غوتتغن عام 1918م: ويعتبر أهم عالم مختص بالعهد القديم في القرن 
التاسع عقن أصبح أستاذاً للاهوت في غرایفزفالد في 1872م وأستاذ اللغات 
الشرقية في هاله عام 1882م ثم في ماربورغ وغوتنغن. له مؤلفات وأبحاث 
ممتازة في اللاهوت والعهد القديم. وكمستشرق بارز اكتشف في الأناجيل آثاراً 
ذات أضول آرامية. وكعالم باللغة العربية وعلوم الإسلام فقد شرح فلهاوزن 
«بقايا الوثنية العربية» وألف أول تاريخ نقدي للفترة الإسلامية الأولى في كتابه 
«الأمبراطورية العربية وسقوطها» كما أف أيضاً كتاب «الأحزاب السياسية 
المعارضة في بواكر عهد الإسلام». انظر فكر وفن. 

فلهلم بارتولد: مستشرق روسي تخصص في تاريخ الأتراك ولغتهم وكذلك في 
تاريخ آسيا الوسطى عموما. أ. عاش بين 1869 و1930م وعمل أستاذاً في لننغراد منذ 
عام 1901م. 


Das persische Weltreich. Vortrãge d. Friedrich-Wilhelms- Universitat zu (2) 


(3) 


Breslau, 1940/41, 39 S. 
وقد تُرجم الكتاب نفسه إلى الفارسية على يد الدكتور منشي زاده» طهران»‎ 
.Muhammed, in Arabische Fihrergestalten, 1944, 1072 452 5م ص‎ 


وكان أول بحث أله شيدر عن محمد قد ظهر عام 1923م في: 
Kãmpfer. Grofes Menschentum aller Zeiten, Bd. 1, 115-38.‏ 


ظهر في لايبزغ عام 8م ونما له صلة بهذا المجال يشا المقالات التالية: 
Der Osten im West-éstlichen Divan, in GOETHE, Westéstl. Divna,‏ = 
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¢Erlebnis des Ostens»‏ وفي أعو ام حياته الأخير ة رسم أن يصدر 
طبعة ثانية يوسع فيها الفصلين: «غوته والكتاب المقدّس» و«النظرة 
الحياتية والشكل الوجداني عند حافظ». 

ثم جاءت فترة غوتنغن وهي فترة الهبوط (1946 _ 1957م). فقد 
ذكرته الأعوام التي أعقبت الحرب العالمية الثانية كثيراً وبصورة حية 
جدا بتجاربه كطالب يبحث عن الحقيقة بعد انهيار الدولة والعقيدة 
السائدة بعد الحرب العالمية الأولى. وهكذا فقد رأى من واجبه أن 
يسعف هذا الشباب بالعون في المحاضرات العامة ذات الصبغة 
الإنسانية من حقل التاريخ الفكري والتاريخ السياسي الأوروبي 
والأوروبي الآسيوي. وقد سعى بوجه خاص إلى تمهيد الطريق أمام 
الجيل الجديد من مواطنيه للتعرف على ت. س. إيليوت وعلى 
المؤرخ الجامع أج. توينبي 0566ز1.10.لهم وكثيراً ما كان مزا يدفعه 
إلى التفوه بأقوال لا مبالاة فيهاء كانت تفهم خطأ أحياناء وتثير له 
المتاعب الكبيرة من جهات مختلفة» وكان من نتيجتها أيضاً أنه منع 
عن إلقاء الخطب مدة عام تقريباً. وقد سبّب له هذا وغيره من التجارب 
المأساوية شعوراً بالأسى والكدرء وأضيف إليه المرض والآلام 
العضوية التي لم يعد قادراً على الخلاص منها. وبذل محاولات 
يعتريها التشنج لتحقيق جزء من مشاريعه على الأقل. إلا أنه لم يتمكن 
من تأليف بحث جديد عن أناشيد ال 63635 الزرادشتية على الورق» 
ولا من تحقيق مشروعه الكبير في تأليف دراسة تاريخية حول دخول 


hrsgb. V. Beutler, Wiesbaden, 1943, 2. Aufl. 1948, 7870839; Des Epi- = 
menides Erwache, in Goehe-Kalender auf das Jahr 1941, 219-63; 


ثم الخطاب الاحتفالي فى كوتئغن: 5 15 ,1949 .Goethe als Mitmensch,‏ 
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العرب في التاريخ العالمي؛ ولم يعرف إلا فصل منه على شكل 
محاضرة» وهو الذي عالج فيه القبائل الآوارية الآسيوية ۸۷2۲٤۸‏ ولم 
تتحقق كذلك محاولاته لوضع كتاب في قواعد الفارسية الوسطى 
ودراسة حول التصوف الإسلامي» كما لم يتمكن من تأليف بحث 
شامل جديد عن المانوية استناداً إلى المصادر الجديدة. 

كانت آخر تجربة شعرية لشيدر هي أعمال ت. س. إيليوت التي 
تعرّف عليها منذ عام 6 م. وأصبح إيليوت بالنسية له ما كانه 
هوفمانزتال في فترة بريسلاو - كرنتزير وما كانه غوته في الفترة 
البرلينية. وبذلك نشأت دراساته العديدة حول إيليوت وكذلك الكتاب 
الذي اشترك مع زوجته في تأليفه «طريق إلى ت. س. ت» إيليوت 
»Ein Weg zu 1: 5. Eliot»‏ (هاملن» 1948م» 0 صفحة). أما الشيء 
الذي فتن شيدر في إيليوت فهو التغلب بقوة الشعر على عصره وأهواله 
في «الرباعيات الأربع». فكما فعل بيتهوقن في رباعياته الأخيرة: 
السمو فوق صعيد الموسيقى بوسائل الموسيقى نفسهاء أراد إيليوت 
أن يثير بوسائلٍ الشعر عالماً سآهيا أعلى من مستوى الشعر نفسه. لا 
يمكن إدراكه إلا بالإيمان. وهنا يظهر التحول الديني لأول مرة» ذلك 
التحول الذي يتم في شيدر نفسه في أعوامه الأخيرة. ويتحقق ختام 
ذلك بانتقاله إلى المذهب الكاثوليكي عام 1955م. 


كتب شيدر في رثائه لماركفارت عام 1930م: «لم يكن معلماً في 


(1) لم يستطيع أن يصدر إلا دراسات قصيرة أهمها: 


Der Manichãismus und sein Weg nach Osten, in Glaube und Geschichte 
(Festschrift F. Gogarten), 1947, 236-54; Des eigenen Todes sterben, Na- 
chrichten der Akad. D. Wiss. In Géttingen aus d. J. 1945-47, 24- 36; Die 
Kantûer, in: Die Welt des Orients, Heft 4, 1949, 288-98. 
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المعنى المألوف للكلمة . ومن حضر محاضراته ودروسه كمبتدئ أصيب 
بالدوار. ولكن كُلّما حاول المرء أن يتعلم عنده» كلما ازداد فهمه له؛ ”2 
غير أن هذه الكلمات قق تماما غليه ننس 13 گاب كله السظور 
يستطيع أن يشهد أنه في درس واحد لمدة ساعتين في مادة الفارسية 
الوسطى حدث «عرضاً وبالمناسبة» تناول مسائل أخرى أيضاً كمشاكل 
الأدب الفرنسي الحديث» وتاريخ الصين القديم» والتاريخ الروسي؛ 
وتصنيف اللغات الأفريقية وغير ذلك» تبعها نقاش لآراء شبنجلر وف. 
ك. أندرياز ودوستويفسكي وغيرهم أيضاً. ولم يكن لشيدر تلامذة أتباع. 
ومن استطاع أن «يصمد» لدیه» كان لا بُدّ أن يكون قد جاءه وهو باحث 
تام الإعداد. ورغم أنه يوجد عدة علماء يشعرون بالانجذاب إليه 
ويقدرونه كأستاذهم - إلا أنه لا توجد له مدرسة مستقلة به. فقد كان أكثر 
عالمية وأوسع شمولاً من أن يعطي مدرسة ما اتجاهاً معيناً. وكان شديد 
التركيز على نفسه شديد الاندفاع. وكان يعيش دوماً بين الحدود 
المتطرفة. وقد اشتهرت الألقاب الوصفية «8اءطاذم5» التي كان يبدعها 
من وحي اللحظة ويسجلها كتابة فوراًء وكان يصف فيها أفكار شركائه 
في البحث» وتلامذته أيضاً. وكان بحثه الدائم عن «المواهب الجديدة» 
الناجم عن حسّه الفطري يودي إلى إحساس «ذوي مواهب الأمس 
الجديدة» بالكبت والإهمال إزاء «مواهب اليوم» و«الغد», رغم ن 
استعداده الودّي للعون وحبّه للضيافة لم يكن لهما حد. غير أن كل لقاء 
معه» سواء أكان ذلك في الدرسء أم في منزله» كان دوماً تجربة لا تنسى» 
وأثراً للمعرفة وتصحيحاً للرؤية وحافزاً لاكتشاف أفكار جديدة©. 

5 Ung. Jahrb., 80.10, 1930, 119. (1) 

(2) يجد المرء في كثير من المؤلفات إشارات بأن الدراسات والأبحاث المعنية تنّت = 
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إن قائمة من المؤلفات تید إليه وأسماء مؤلفيها الذين 
يمثلون حقولاً مختلفة عديدة لتعتبر فضل دليل على تأثيره على 
البيئة المحيطة به: 

1926: Joachim Wach, Die Typenlehre Trendelenburgs und ihr 
Einflu§ auf Dilthey- Tübingen. 

Eberhard Zwirner, Zum Begriff der Geschichte. Eine Unter- 
suchung über die Beziehungen der theoretischen zur praktischen 
Philosophie, Leipzig. 

1928: Martin Plessner, Der Oilonomikos. Heidelberg. 

1931: C. H. Becker, Das Erbe der Antike im Orient und 
Okzident, Leipzig. 

Julius Stenzel, Metaphysik des Altertums. München und Ber- 
lin. 

Wilhelm Eilers, Gesellschaftsformen im altbabylonischen 
Recht, Leipzig. 


بإيحاء من شيدر أو بمساهمة منه أو تعليقاً يقول: بأنَّ المؤلف مدين بحل المعنى 
إلى بيان شفوي أو تحريري من شيدر حول المسألة المذكورة» كما فعل مثلاً 
ب. أ. فرانکه ۴۲۵۳۲ .0 في تاريخ الأمبراطورية الصينية Geschichte 4. chi¬.‏ 
R5‏ في المجلد الثالث» 1937م ص285 358؛ وكذلك: 
F. Altheim, Weltgeschichte Asiens im griech. Zeitalter, Bd. 1, Halle 1947,‏ 
Anm. 18.‏ ,53-54 
ولبيان مدى ا زملاء شيدر في البحث بمراسلاتهم العلمية معه ‏ وقد 
كان شيدر حريصاً على الرد على رسائله برعاية وعناية- ما قاله ه. س. یبرع 
8 بهذا الخصوص : إن الرسائل الطويلة التي كنت أتبادلها معه (شيدر) 
في هذه الأعوام» والتي لم نكن نبحث فيها 1۲4۸1٥4‏ وحدها فحسب» بل وكذلك 
كل ما يتعلق بالشرق والإله والإنسان على الإطلاق» كانت بالنسبة لى أغنى 
مصدر للعلم والحفر والسعادة الفكرية» (من كتاب Hilfsbuch des Pehlevi,‏ 
.(Bd. 2, 5. XII‏ 
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Günther Raphael, Quartett Nr. 4 in A-dur für 2 Violonen, Vio- 
la und Violoncell. Op. 28,Leipzig. 


H. S. Nyberg, Hilfsbuch des pehlevi, II. Glossar, Upsala. 


1934: P. Kraus, Beitrãge zur islamischen Ketzergeschichte. 
Das Kitãb az-zumurrud des Ibn ar-Rãwandi, (Rivista, Bd. 14, 93- 
379). 


Hans Jakob Polotsky, Abri§ des manichãischen Systems. 
Stuttgart. (Pauly-Wissowa, Real-Encycl1., Suppl, VI, 241-72). 


1943: Bertold Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig. 


وبعد وفاته: 

لقد كان شيدر يتكلم بطلاقة قة في أغلب اللغات الأدبية الأوروبية 
والآسيوية (بما في ذلك الروسية والصينية). إلا أنه كان كذلك بليغاً 
فى الألمانية وهو شيء نادر في تاريخ أدب الاستشراق! وكان 
حماسه للروائع العلمية التي كان يبدعها زملاؤه في الاختصاص من 
الأجانب يبلغ حداً بحيث لم يكن يعتبر الأمر مضيعة للوقت في أن 
يترجم دراسات موسعة بكاملها إلى الألمانية ليتيح بذلك الفرصة أمام 
الأوساط المثقفة الألمانية للاطلاع على هذه الكنوز. 


(1) أود هنا أن أذكر أهم الترجمات التي قام بها شيدر. فمن اللغة الدانمركية ترجم ما 


ZDMG Bûd. 78, 1924, 121- 75: 5. Kierkegaard, UÛber den Begriff der 
Ironie, München 1929, 283 S.; F. Buhl, Das Leben Muhammeds, Leipzig 
1930, 2.Aufl. Wiesbaden 1954, viii, 379 S.; V. Granbech, Werke 1.Zeit- 
wende; 2. Jesus der Menschensohn), Stuttgart 1942, 157 S. 
ومن اللغة السويدية ترجم:‎ 
H. S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran, Leipzig 1938, X, 506 S.; T. 
= Andrae, Die letzten Dinge, Leipzig 1940, 2. Aufl.1942, 240 S. 
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لقد كتب صحافي سويسري عام 1928م بمناسبة محاضرة ألقاها 
شيدر في زوريخ ها يلي: إن الجمهور العام لا يعرف حتى الآن إلا 
جردا سرا من علمه ومحازلله... إلا أن قسما کےا مھا كمد #رعرد 
ضخمة أو مشاريع لم يكتمل أكثر من نصفهاء وكل ذلك أجزاء من 
برنامج هائل لا يمكن لإنسان واحد أن يحققه إلا إذا اقتصد في قواه 
بعناية. وهنا يكمن الخطر؛ إذ إن قوة هائلة مدمرة للذات تنبض في 
جوانح شيدر؛ وهي تبرق الى كل لقا قي ده ل انیا كنا أكد لي 
وكما أعتقد؛ أكثر ما تكون تأثيراً في محاضرته وإلقائه الشفوي»”© 

وممًا يؤسف له أنَّ الأمر حدث كما تنبأت به هذه الكلمات العرافة. 
مما يؤسف له؟ كلاء إذ لم يكن بالوسع أن يكون الأمر غير ما كان 
عليه! ونحن» الذين كان من حظنا أن نشهد شيدر» مدينون لهذا التنبؤ 
في أن تصبح هذه الأجزاء الرائعة تراثنا المشترك. 


ومن الإنجليزية: 

A. D. Nock, Paulus, Zürich und Leipzig 1940, 203 5.: M. Rostovtzeff, 
Geschichte der Alten Welt, 2. Bede, Wiesbaden 1941-42, 500, 502 S. 

ومن الويطالية: 
E. Rossi, Die Kulturarbeit Italiens im Nahen Osten, Der Nahe Osten, Jhg.‏ 
.134-39 ,1940 ,8-9 ,1 

ومن الروسية: 
W. Barthold, Zur Geschichte der pers. Epos, ZDMG Bd. 98, 1944, 121-‏ 
I:‏ 
E. H., Hans Heinrich Schaeder (Zu seiner Vorlesung am 4. Juni), in: (1)‏ 
Neue Zürcher Zeitung, Morgenausgabe 2. 6. 1928, Nr. 1005.‏ 
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هذا الكتاب 

يقول المؤلف هانس شيدر: 

تكشفت لي أهمية حسن البصري؛ 4 الحقيقة انه كان محترماً على حدّ سواء من رجال الدّين 
المحافظين» ومن رواة الحديث؛ ومن الفقهاء؛ ومن علماء لغة القرآن؛ ومن المعتزلة والصوفيين؛ ومن 
طرائق الدراويش وغيرهم» وكان الجميع يقدرونه كشيخ جليل. يُبيّن ماسينيون؛ الذي يقدمه 2 إطار 
دراسته كشخصية منفردة؛ الخطوط التي تنطلق منه إلى جميع هذه الحركات؛ لكنه يثبت 2 الوقت 
نفسه أنه حسب نموذجه الفكري ينتمي جوهرياً إلى تاريخ الصوفية. وبذلك يكون مبرراً الإسهاب الذي 
عالجت به 2 هذا العمل مكانة حسن البصري 2 الأدب الصوے. 

فنحن نتعرف منها على تطور موحد ومتواصل خلال القرون الثلاثة الأولى التي تعود إلى أقدم 
الحركات الدينيّة 2 الإسلام؛ وترتبط بصورة مباشرة مع بدايات نزول القرآن. ولم يكتف ماسينيون 
بذلك بل تابع 2 الوقت نفسه وبمنتهى الدقة العلاقة المتبادلة لهذا التطورالديني النوعي الصو2 
مع تشكل الدوغماتية والقانون الشرعي عبر القرون» وذلك استنادا إلى المعايير المؤكدة منهجياء أي 
إلى تكوين علم المصطلحات. 

يقول المؤلف هيلمت ريتر: 

ستحاول فيما يلي أن نكوّن: من مضمون خطبة الحسن ومن أقوال معاصريه عنهه رأياً عن النوع 
المتميز لتقواه؛ أي عن الصيفة التي كان يحاول بهاء انطلاقاً من المعطيات الدّينيّة التي نشأ فيهاء 
تشكيل حياته الشخصية ومعرفة معنى الوجود البشري» وتحديد الغاية والهدف والمهمة. ومن هنا 
نريد أن نتعرف على موقف الحسن من مشكلة دينية كانت أكثر المشاكل حيوية 2# زمانه وهي مشكلة 
حرية الإرادة «القدر» وسنستند 2 ذلك إلى رسالة الحسن إلى عبد الملك بن مروان التي هي» كما 
نعتقدء الرسالة القدرية القديمة الوحيدة التي تعرفها. 

هناك قول لأحد معاصري الحسن يعبّر بصورة صائبة عن تمركز اهتمامات الحسن على الأمور 
الدّينيّة: «كنًا إذا أتينا الحسن لا نسأل عن خبر ولا ُخبر بشيء وإنّما كان 2 أمر الآخرة». 

إلا أنّ الحسن كان بعيداً كل البعد عن فكر الفقر من أجل الفقر بحدّ ذاته كتعبير عن الزهد 
والتقشف. فمطبخه لم يكن بأيٌ حال متقشفاً. والموقف الإيجابي من أموال هذه الدتيا الذي يطالب 
به هو الرضا بما رزق اللّه؛ الاكتفاء بما هو ضروري للعيش؛ وفيما عدا ذلك تخصيص الفائض من 
المال للأعمال الخيرية التي فرضها اللّه. ومفهوم «التوكل» الذي تبناه الصوفيون المتطرفون 2 الأوقات 
اللاحقة والذي لا يقتصر على الرفض الكامل لحياة الكسب والعمل؛ وإنّما أيضاً لكل تحسّب لحاجات 
الحياة اليومية؛ وللسفر والخ. 
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